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بسم الله الرحملن الرحیم 
وصلی الله على سيّدنا محمّد وعلی آله وصحبه وسّم تسليماً 


توقفنا مرات ومرات أثناء إنجازنا تحقیق هذا الشرح لعقيدة الامام أبي 
محمد عبد الله بن ۳ زید القيروانى ‏ رحمه اللہ تعالی - لنتساءل: 

٭ ما قيمة إحياء مدوّنة عقدية مشروحة تضرب فی الماضى السحیق قروناً 
وأجيالة؟ وهل يعنى إحياؤها رکوناً إلى السلامة وبحئاً عن الأسھل واکتفاء 
بتقليد السلف؟ 

٭ وما الذي يحدث لحياتنا الفكرية والعقدية لو طرحنا وراءنا ظهرياً فهم 
الإمام ابن أبي زيد للعقيدة الإسلامية» وغيرها من الأفهام والاجتهادات التي 
يزخر بها تراثنا الكلامي؟. 

٭ وهل تدعو الحاجة اليوم إلى قیام علم کلام جدید» يدرك امله عمق 
التحولات المعرفية والثقافية والسياسية. . . التى يشهدها العصرء ويحللون 
مستلزمات هذه التحولات وركائزها وآثارها. ويستوعبون لغة العصر ومناهج 
العلم» لصياغة نظام علم الكلام وتقديم عقيدة التوحيد في ثوب يليق بإنسان 
العصر؟ . 

إن الفضاء الذي جمع علماء الاسلام لدراسة قضایا العقيدة الاسلامية هو 
علم أصول الدین أو علم التوحید أو علم الکلام. ویجمع المتکلمون من 


خلال تعریفهم 0 على أنه یقوم على دعامتین رئیستین : 


)١(‏ جاء في المواقف: «الكلام علم يقتذر معه على اثبات العتائد الدينية بایراد الحجج 
ودفع الشبهة» «المواقف. الایجی» (۰۳۱/۱ وفي «(حصاء العلوم»: اصناعة الكلام - 


۵ 


الاولی: الوحي؛ ویتمثل في جملة التعالیم الالهية التي ترشد الانسان 
إلى بناء تصوره للوجود وتهدیه إلى السلوك الذي ينبغي أن یکون عليه في حياته 
لأنه الكائن الجدير بتحمل أعباء الخلافة وإنجاز مهمة الإعمار. 

ويتميز الوحي الإلهي باعتباره خطاباً عاماً يستوعب جميع المخاطبين 
بكل تنوعاتهم الجغرافية والتاريخية بالثبات؛ لصدوره عن الحق الذي أحاط 
علمه الشامل بأحوال الوجود ومصلحة الإنسان في كل مكان وزمان. 

الثانية: العقل في تفاعله مع الوحي؛ ويعني ذلك جملة الأفهام التي 
يقدمها علماء العقيدة لأبناء الأمة في کل مرحلة تاريخية من مراحل شهودهم. 

وتتميز هذه الأفهام بقابليتها للتجديد والتحول باستمرار» ولذلك تظهر 
براعة المتكلم وهو يقبل على معالجة قضايا الدين» في وعيه بمشاغل الناس 
في عصره. وتعبيره عنها تعبيراً يناسب واقعهم الثقافي والحضاري 
والاجتماعي. . . ويستجيب لتطلعاتهم. كما تظهر براعته في معرفته بمستواهم 
الذهني بحيث يفهمون الصياغة التي عرضها عليهم» ويتقبلونها القبول الحسن. 
203 وعلى أساس هاتين الدعامتين نشأ علم الكلام وتدرج أصحابه في ضبط 
مسائله وصياغة مفاهيمه ومبادئه» واستنباط مناهجه ومعالجة قضاياف 
والإجابة عمًا یستجد من استفهامات وإشكاليات... وقد نما وازدهر مع سائر 
العلوم الدينية في تاريخنا الإسلامي. وتوقف عن العطاء وركن إلى الجمود 
ردهات من الزمن. ورغم ذلك ظل التراث الكلامي زاخراً بإنتاجات الماضين 
وإسهاماتهم التي حوتها المصنفات المخطوطة والمطبوعة. 

ولمّا كان موضوع دراسة علم الکلام منذ لحظة ظهوره إلى يوم الناس 
هذا واحداً وهو «العقيدة»» فلا يعني ذلك أن یتبتّی اللاحقون اجتهادات 


= يقتدر به الانسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرّح بها واضع الملت 
وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل» «إحصاء العلوم» (ص٦۸)ء‏ وقال ابن خلدون: «علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات» «المقدمة. ابن خلدون» (۱/ .)08٠‏ 


٦ 


السابقین» ویلتزموا بحدودها ولا یخرجوا علیها. أو أن یغفلوا عنها ویفرطوا 
فيهاء أو أَنْ یستخفوا بها ویستنقصوا آمرها لکونها من الماضي» والماضي لا 
قيمة له أمام الجدید . 

إن على المهتمین بهذا الحقل المعرفي في ثقافتنا العربية الإسلامية» 
والدارسين المعاصرين أن يطلعوا على تجارب القدامى في ميدان العقید:) 
لمعرفة تاريخ ظهور مسائل التوحيد ونسق تطورهاء ومواقف أصحابهاء 
والاستفادة منها في أبحاثهم من خلال الاستناد إلى عملية المقارنة التاريخية 
وتخصيب المسائل الجديدة التي يطرحونهاء وتيسير سبل اكتشاف المناهج 
المناسبة لتحلیلها كما يمكن لهذه التجارب أن تخدم الحياة الفكرية والعقدية 
لأصناف من آبناء الامة۳. 

وفي هذا السیاق نضع المقدمة العقدية لرسالة الامام آبي محمد عبد الله بن 
آبي زید القيرواني وشرحهاء فقد أثبت الرجل في تحریره لها براعة في التعامل 
الجاد مع مشاغل عصره. وقدرة على معاجلة القضایا الفكرية والعقدية لابناء 
جیله ؛ بتقدیمه مقرّرات العقيدة الإسلاميةء بأسلوب مختصر یساعد الناشئة» 
على الإحاطة ہما يجب عليهم معرفته من قواعد العقيدة الاسلامية التي تحدد 
انتماء‌هم للإسلام» وتصحّح عباداتهم والتزاماتهم لأحكام الشريعة وتسلحهم 
بما یحفظون عقائدهم من التزلزل والتشكيك. . . 

ولذلك لا نجد غرابة في أن تنتشر في عصره في ساثر بلاد المسلمین؛ 
حتی بلغت العراق والیمن والحجاز والشام ومصر وبلاد النوبة وصقلیة وجمیع 
بلاد إفريقية والأندلس والسفرب وبلاد السودان( ۰*۳ وأن یوجه بعض 
المستشرقین - في العصر الحدیث - جهودهم إلى دراستها وترجمتها" كما 


(۱) وكذلك الشأن بالسبة لميادين الفقه وأصولهی والمقاصد. .. 

(۲) عناصر العقيدة: الألوحية والبوة والبعث. 

(۳) انظر: «معالم الایمان» (۰)۱۱۱/۳. 

(4) ترجمها المستشرق «آدرسل» إلى الانجليزية مع عبد الله المآمون السهروردي» ونشرت 
الترجمة مع النص العربي بلندن سنة ١۱۹۰ھ؛‏ وترجمها إلى الفرنسية کل = 


۷ 


یقبلون على تحقیق المژلفات الكلامية المخطوطة. آفلا تدعو القيمة العلمية 
للرسالة وغيرهاء الباحئین في محیطنا العربي الاسلامي إلى الاهتمام بالتراث 
الكلامي المخطوط الزاخر والاستفادة منه فى معالجة القضایا والاشکالیات 
المعاصرة؟ ولم لا یهتم دعاة المسلمین و وخطباء منابرهم بالرسالة 
وسائر المصنفات العقدية المختصرة والمطوّلة» ویستئمرونها في عملية توجیه 
الناس إلى العقيدة» وتعلیمهم قواعدها ومبادئها وحججها وبراهیتها: لتصدر 
آعمالهم وتصرفاتهم عن فهم واع لهذه العقيدة» ولیقووا على الصمود آمام 
الدعوات التي تنشط في دیارهم لنشر الالحاد والتنصیر والتشكيك في عقيدة 
الاسلام باسم النسبية في العقائد والأفکار؟ 

ومع ضرورة إحياء التراث الكلامي الهائل» والعناية به دراسة وتحقيق 
تبقی الحاجة ماسّة إلى تجدید الحياة لعلم الکلام عبر : 

۱ - إعادة رسم نظامه بما یناسب ذهن المخاطب المعاصر؛ وتنویع 
مناهجه واثراء آسالیبه؛ تبعا للتطور الحاصل في المسائل المطروحة التي لم 
" یتطرق إليها المتکلمون القدامی في بحوثهم ودراساتهم؛ کمنزلة الانسان ومهمته 
في الکون» وما يقتضي ذلك من النظر في حقوقه. مع متابعة التوجهات 
والمناهج العلمية الحديثة والتمکن من علوم العصر» على هدی وبصيرة من 
مقرّرات العقيدة الاسلامية . 

۲ - تثبیت فیم التحاور والجدال بالحسنی. في الاطار المذهبي 
الإسلامي دون إقصاء. وأن يكون التمسّك بالقناعات المذهبية قائماً على 
الحجج والبراهين» التي يشترك في إدراكها جميع العقلاء. 

۳ - تدعيم ثقافة الحوار الذي أرسى قواعده القرآن الكريم مع غير 
المسلمین استكمالاً لمسيرة هداية البشرية إلى الدين الحق التي انطلقت على 
يدي رسول الله چا وأصحابه الکرام. 


= من المستشرقين «فانيان» سنة ۱۹۲۰ھ والیون برثر» وطبعت ترجمته مرات بالجزاثر» 
مقدمة تحقيق «الرسالة الفقهیة» (ص58). 


۸ 


ولنا في علماء العقيدة الاسلامية خير مثال على تطبیق دعوة القرآن 
الکریم المسلمین لمحاورة بعضهم البعض» ولمحاورة غير المسلمین من شتی 
الملل والشحل. فقد فتحوا صدورهم وکتبهم لتتبّع جمیع الآراء والمعتقدات 
تدویناً ومناقشة. . . تماماً كما فعل القرآن الكريم مع العقائد المنتشرة في عصر 
نزوله؛ فقد سجلها» وناقش أصحابهاء وأقام المعتقد الصحیح محتجا على 
کل ذلك بالحجج والبراهین التي لا يجد العقل عنها انشکاکا . 

وإنما اهم القرآن بالمعتفدات المخالفة له لأنه یعترف بوجودها. وان 
كان یعتبرها باطلة؛ لأن بطلانها لا یلغیها ولا یمنم تأثیرها في حياة الناس؛ 
وقد اقتضت واقعية الاسلام أن یتعامل مع الواقع» ویسعی إلى تصحیحیه 
وتغييره. وعلی هديه سار علماء العقيدة الاسلامية. 

إن جهود العلماء في العصر الحاضر في سبیل تحقیق نهضة المسلمین لا 
یمکن أن تبنی على فراغ» بل لا بد أن تستفید من تجارب السابقین 
واجتهاداتهم وان العناية بتحقیق ترائهم ودراسته هو وجه من وجوه الاستفادة _ 
وفي هذا السیاق يأتي تحقيقنا لشرح الامام أحمد القلشاني لعقيدة الشیخ أبي 
محمد عبد الله بن أبي زید القيرواني. 

واللہ الهادي إلى سواء السبیل . 


یب وه عه 


التعریف ب: 


- الشیخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (صاحب العقیدة). 


- الشيخ القاضي القلشاني (شارح العقيدة). 


عبد الته بن آبي زید القیروانی( 
HAD‏ ۲ء - ۹ ) 


سه وولادته : 


عبد الله بن آبي زيد عبد الرحمن النفزاوي”" أو النفزي" ٠‏ القيرواني؛ 
أبو محمد. و«النفزي» نسبة إلى «نفزة» قرية في الشمال الغربي من القط 


العو یں او و«النفزاوي» نسبة إلى «نفزاوة» من بلاد الجریا. في الجئوب 


الغربي. فهو من صميم الشعب الافريقي البربري”” . وأجمع مورخوه أن مکان 


(۱) ترجمته في: «الاعلام» (۲۳۰/۶ -۰)۲۳۱ أعلام الفکر الاسلامي» (48 -14): 
"تاريخ الأدب العربي» (۳/ ۰6۲۸۰ :تاریخ التراث العربي» (۱۷۱/۳/۱ «تذكرة 
الحفاظ» (۳/ ۰6۲۱۲ «تراجم المولفین التونسیین» (۱/ ۰48۳ «ترتیب المدارك» (1/ 
۵ ۔ ۰۲۲۲ «داثرة المعارف الاسلامیة» (۱/ ۸۰)ء الدیباج» (۲۷/۱ ۔ ۰1۳۰ 
«شجرة النور» (٦۹)؛‏ «شذرات الذهب» (۰۱۳۱/۳ «طبتات الفتهاء» :)۱٥٥(‏ «عنوان 
الأریب» (۰)۱۲۸/۱ «فهرست اہن شيره (۰)۲48 «کشف الظنون» (۸4۱ - ۰۸۸۰ 
«مرآة الجنان» (۲/ ۰648۱ «معالم الایمان» (۱۰۹/۳ 2)١5١‏ «معجم المژلفین» (1/ 
۳ء النجوم الزاهرة» /٤(‏ ۰۲۰۰ «هدية العارفین» ٤٤۷ /١(‏ - ۰16۸ «اثوفیات» 
(۲۲۱). 

(۲) «النفزاوي» هو ما ذکره الدباغ «معالم الایمان» (۱۰۹/۳)ء والشیخ محمد الفاضل بن 
عاشور «أعلام الفكر الاسلامي» (ص۰)45 والزرکلي «لاعلام» (۰)۲۳۰/6 
وبروکلمان «تاریخ الأدب العربي» (۲۸۲/۳). 

(۳) «النفزي» هر ما ذکره عیاض «ترتیب المدارك" (/۰)۲۱۵ وابن فرحون «الديباج» 
(صس+۱۳): ومخلوف «شجرة النور" (ص٦۹):‏ والقلشاني في شرحه . 

(4) ذهب محمد بن شنب إلى أنه من «نفزة» من آعمال الأندلس «داثرة المعارف 
الاسلامیة» (۱/ ۰۸۰ وهو بعيد. 

.)٦٤ص( «آعلام الفكر الإسلامي». نمحمد الفاضل بن عاشور‎ )٥( 


۱۳ 


ولادته مدينة القیروان. وکانت ولادته على الأرجح سنة ۳۱۰ه/ ۲۲٩م.‏ 


ولد ابن أبي زید بعد آربعة عشر سنة من قیام الدولة العبيدية الشيعية سنة 
۰۷ التي أطاحت بالدولة الأغلبية السئیة» وحلت محلها في الهيمنة 
على بلدان الشمال الافريقي. وما بين ولادة ابن آبي زید سنة ۳۱۰ھ/ ۹۲۲م 
ووفاته سنه ٦۳ھء‏ یکون قد عاصر خلفاء الدولة العبيدية حتی سنة 
تغيير عاصمتهم ومركز حكمهم من المهدية إلى القاهرة سنة هم الاام؛ ثم 
عاصر الأمراء الصنها جیین من بني زيري الذین خلفهم العبيديون على ملك 
إفريقية نيابة عنهم . 

ولا شك أن الاختلاف الجوهري القائم ‏ في مجال العقائد - بين الشيعة 
الإسماعيلية من جهة» وأهل السنّة الذين يتزعمهم فقهاء المالكية والخوارج من 
جهة اأخرى» كان سبباً کافیاً لان تحول منطقة الشمال الافريقي مسرحا 
" للضراعات الدامية. فکان الشيعة العبيدية في هذا الصراع يمثلون الطرف 
المهاجم الذي يسعى إلى بسط سیطرته ونشر معتقده وحمل الطرف المقابل 
على التحول عن مبادئه وعقائدہ: تارة بالقوة والإرهاب والقتل» وتارة بالمال 
والمناصب؛ وكان أهل السنة وكذلك الخوارج يمثلون الطرف المقاوم» وان 
اختلفت مظاهر المقاومة بين هذين الفريقين. 


مذاهب ومعتقدات أخرى في عهد ابن أبي زيد القيرواني : 

لم یکن المذهب العبيدي هو وحده الذي عاصره ابن أبي زيدء واظلع 
على معتقداته وآرائەء وشهد صراع أهل السنّة العلمي والقتالي معه؛ بل كانت 
الساحة الإفريقية فى المجال العقائدي والفكري تتنازعها تيارات مختلفة» منذ 
عهد الأمراء اوا للدولة الأموية إلى نهاية عهد الأغالبة الموالين للدولة 
العباسية . فقد كان للمذهبين الإرجائي والاعتزالي حضور بالقيروان» توفر لهما 
بتشجيع الأمويين للمرجئةء والعباسيين من بعدهم ممثلین في الأغالبة للمعتزلة. 

۱٤ 


لکن وان تمّ القضاء على الارجاء كمذهب قائم في عهد الأغالبة"" وتم 
انحار الاعتزال بعد سقوط الدولة الأغلبية سے تحوّلهم وانتمائهم إلى 
المذهب العبيدي”"'؛ إلا أن آراء المذهبین ظلّت حاضرة ومتناقلة؛ ما عن 
طریق بقاياهم» أو عن طریق علماء أهل السنّة الممثلين بعلماء المذهب 
المالكي الذين كانوا يعرضون لآراء مخالفيهم في سياق الرد عليهم ونقض 
معتقداتهم» بحيث تمکن ابن أبي زيد من الاطلاع عليها. 

ومع المذاهب العبيدي الشیعي؛ والإرجائي؛ والاعتزالي» فقد كان 
المذهب الخارجي. الصفري والأباضي» حاضراً أيضاً في إفريقية» وقد تمکن 
أصحابه من إقامة دولة وبسط نفوذهم على مناطق شاسعة فيها بما في ذلك 
مدينة القيروان في بعض الفترات» مما جعل لارائهم رواجاً وانتشاراً” "2 وقد 
قام بين الخوارج وأهل السنة تحالف عسكري لمحاربة العبيديين. 

وان اطلاع ابن أبي زيد القيرواني على مختلف عقائد هذه الفرق 
المخالفة لأهل السنّة» سنجد له صداه في المقدّمة العقائدية للرسالة الفقهية 
التي ألفهاء على ما سنبيّنه عند دراستنا لهذه العقيدة. 


نشأة ابن أبي زيد وطلبه العلم: 
فى هذا 0.0 وف 00 . یہہ e‏ تمن الفرق 


مسلمی ا متا الإفريقى» وبين التيارات المتعددة التى واجهوها وعارضوا 


مبادئها ومعتقداتهاء كالمعتزلة في عهد الدولة الأغلبية» والخوارج الصفرية 


)١(‏ انظر: أسباب القضاء على مذهب المرجئة من قبل العباسيين وممثليهم الأغالبة 
الصراع المذهبي بافریقیة» (۱۵۹). 

(۲) انظر: آسباب انتماء المعتزلة فی القيروان للمذهب العبيدي «الصراع المذهبي بافریقیة» 
05 ۱۰۹). 

(۲) انظر : «المدارس الكلامية بإفريقية» (۸۱ - ۰۸۳ ولالصراع المذهبی بافریقیة» (۱۱۰ - 
۷ء 


۱ 


والإباضية» والشيعة وخاصة الإسماعيلية؛ نشأ ابن أبي زید القيرواني وتلقی 
تعليمه الديني على خوف من اضطهاد الدولة العبيدية المتربّصین بكل من ينشر 
من المالكية علوم أهل السنةء وبکل من یتلّی هذه الدروس. وقد استطاع هذا 
الطالب أن يشىٌّ طريقه في طلب العلمء وأن يصل إلى الأخذ عن أبرز من 
يمثل المذهب المالكي بالقیروانء رغم الحصار المضروب علیهم . 

وأما العلماء الذين أخذ عنهم ابن أبي زيد القيرواني بالقيروان» فمنهم: 

- أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح» المعروف بابن اللبّاد القيرواني» 
توفي سنة ۳۸۳۳۳ . 

این الا ن امین ا ا ره و 

۔ آبو الفضل العباس بن عیسی المسسي» استشهد سنة ۸۳۳۳ بالمهدية 
في قتال ا 


- آبو سليمان ربيع بن عطاء الله بن نوفل القطان استشهد سنة ۳۳۳ھ 
. بالمهدية في جهاد العبیدیین"*. 
- أبو عبد الله محمد بن مسرور العسال» توفی سنه 


- آبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق الابياني» توفي 


سة ۲٥۳ھ‏ , 


(۱) «ترتیب المدارك» (۲۸۱/۵ - ۲۹۵)ء «شجرة النور الزكية» (٤۸)ء‏ «تراجم المؤلفين 
التونسيين» /٤(‏ ۱۹۹). 

(۲) «ترتیب المدارك» ۳۲۳/٥(‏ ۔ ٣۳۲)ء‏ «شجرة النور؛ (۸۳ ۔ .)۸٤‏ 

(۳) «ترتیب المدارك» (۲۹۷/۵ - ۳۱۰)ء «شجرة النور» (۸۳) «تراجم المولفین 
التونسیین» (/۳۸۱). 

)٤(‏ بر تیب المدارك» (۵/ ۳۱۰ ۰6۳۲۱۰ «شجرة النور» (۰۸۳ «تراجم المؤلفين 
الترنسیین» .)٩۲ /٤(‏ 

.)۸۵ - ۸6( «شجرة النور»‎ )٥( 

)٦(‏ «ترتیب المدارك» (5/ ٠١‏ ۔ ١۱)ء‏ اشجرة النور» (۸۵)ء تراجم المولفین التونسیین» 
(867/۱). 


۱۹ 


۔ أبو عثمان سعدون بن آحمد الخولاني» توفي بالمنستیر سنة ۳۲6ه. 


- أبو إسحاق إبراهيم بن آحمد السبائي: توفي سنة ۳۵ه۳؟. 


- ابو میمونه دراس تس إسماعيل الجروي المخربي الفاسي ٠‏ توفي سنه 


- أبو محمد عبد الله الاصيلي الأندلسي» توفي سنة ۳۸۳۹۲ 
و یرهم 


شیوخه في رحلته للحج : 

خرج ابن أبي زید حاجاً» وفي رحلته التقی جمعاً من العلماء» فسمع 
من أبي سعيد بن الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأبي علي بن آبي 
هلال وأحمد بن إبراهيم بن حماد القاضي والحسن بن بدر» ومحمد بن 
الفتح» والحسن بن نصر السوسي» وعثمان بن سعید الغرابلي وحبيب بن آبي 
خیب الجزري؛ وغیرهم"*؟ 
إجازاته وأسانیده: 

لم یکتف ابن أبي زید القيرواني بما تلقاه عن العلماء مباشرة؛ بل كان 
حریصاً على أن یحصل على الاجازات والأسانید العلمية في الأحاديث 
والروایات والآثار وأقوال الفقهاءی» وذلك من طرف مشاهیر علماء عصره الذین 
یمثلون حلقات السند العلمي في وقته» في مراکز العلم الاخری ولم يمكنه 
السفر إليهم للأخذ عنهم؛ فکان أن وجه إلى أئمة المذهب ببغداد ومصر يطلب 
إجازته بمروياتهم؛ فأجازه بكر بن العلاء 00 البصري. وأبي بكر الابهري 
البخدادي إمام المالكية ببغدادء وأبي بكر بن الجهم المعروف بابن الوراق 


.)15( «شجرة النور»‎ ء)۷١‎ 55 /٦( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
.)۱۰۳( ۔ ٤۸)ء «شجرة النور»‎ ۸۱/٤( «ترتیب المدارك»‎ )۲( 
.)۱۳۱/۷( انظر : «ترتیب المدارك»‎ )۳( 

.)۹٦( ۲۱۷)ء «شجرة الثور»‎ /٦( انظر: «ترتیب المدارك»‎ )٤( 


۱۷ 


المروزي البغدادي» وأبي إسحاق بن شعبان المعروف بابن القرطي المصري» 
ذكر ذلك هو فى مقدمة كتابه «النوادر والزیادات»"؟. 


وقد أفاده حرصه على الحصول على الأسانيد العلمية أن امتاز بعلو 


أسانيد فهو يروي عن سحنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين» وعن 
مالك لات“ 


منزلته العلمية : 

تجدر الاشارة هنا إلى أن إسناد العلماء الاجازات لمن یطلبها تعتبر تزكية 
له وثقة منهم بكفاءته العلمية وأهليته لما أجازوه فيه ؛ وهذا بناء على سبق 
معرفتهم بمكانته العلمية» إِمّا بمعرفتهم الشخصية له أو باشتهاره ووصول 
خبره إليهم. وان إسناد هؤلاء الائمة المشهورين إجازاتهم لابن آبي زيد 
القيرواني لخير دليل على شهادتهم له بالنبوغ والعالمية» وعلى شهرته وبعد 
صيته فى الآفاق. 
وبالفعل فقد بلغ ابن أبي زيد القيرواني بعد تحصيله العلم منزلة رفيعة 
بين علماء عصره. وشهد له بذلك شيوخه قبل أن يشهد له تلاميذه 
والمژرخون له . 

فقد بلغ من تقة علماء عصره بعلمه ومعرفتهم بمنزلته» آن مال بعض 
شيوخه إلى تقليده فی آرائه» قال حافظ المغرب أبو الحسن على بن عبد الله 
القطان : «ما قلدت آبا محمد ابن آبی زید» حتى زایت السبائى 0 
والسبائی هذا أحد شیوخه. وبعد أن كان هو الطالب لاجازة العلماء ببغداد» 
آصبح هو المطلوب من هولاء العلماء أن یجیزهم یکتبه» لما سمعوا عنها 
وعرفوا قیمتها فقد آرسل أبو عبد الله محمد بن مجاهد رسالة إلى الشیخ ابن 
۳ زيد يشيد له فیها بکتابیه «المختصر» و«النوادر) ويشكره عليهماء ویطلب 


.)۹/۱( مخطوط (رقم ۰۵۷۲۸ ورقة ۲. (۲) «الفواكه الدواني»‎ )١( 
.)۲۱۱/۲( «ترتیب المدارك»‎ )۳( 


۱۸ 


منه أن يتفضّل بانفاذهما بعد عرضهما بحضرته» واجازتهما له ولغیره من علماء 
بغداد. فجاوبه الشیخ بأنه سوف يوجّه إليه وللشیخ الابهري إمام المالكية ببغداد 
بالکتابین المذکورین"*. كما أظهر علماء بغداد تقدیرهم لمکانة الشیخ العلمية 
واهتمامهم بکتبه وبما بذله فیها من جهد لخدمة المذهب المالكي والعقيدة السنیة 
وذلك بما قام به الابهري من تتبع آلفاظ «الرسالة» ومعانيهاء فرفعها إلى النبي ييا 
أو إلى أصحابه و و هذا ارت با لك الاو ف شد اه ٠‏ 
E EE E RSS‏ سر 
المدونة»» وسمّى شرح المختصر «الممهّد في شرح مختصر آبي ین 

وقد أفاض نظراؤه المعاصرون له من العلماء: وكذلك طلبته» في ذكر 
قيمته العلمیة؛ قال عنه أبو الحسن القابسي : (إمام مؤيّد موثوق به في درايته 
وروایته"۰۳۳ وذکره آبو بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه» فعظم قدره وأضفى 
عليه لقب «الشیخ»۴۳. ولخص القاضي عياض شهادة العلماء فيه بقوله: «کان 
آبو محمد إمام المالكية في وقته» وقدوتهم. وجامع مذهب مالك وشارح 
أقواله. وکان واسع العلمء كثير الحفظ والرواية» كتبه تشهد له بذلك» فصيح 
القلم بے وحاز رئاسة الدین والدنیا والیه کانت الرحلة من الاقطار . وهو 
الذي لخص المذهب وضم نشره وذب عنه»۳*. وللجهد الکبیر الذي بذله في 
خدمة المذهب المالکی. والأثر الذي أحدثه فیه طلق عليه ال المذهب 
تسمیتین : امالك اا ررقت الط هت ۰ 

ویلخص هذه المنزلة وصف محمد مخلوف له ب «الفقیه. النظار؛ 
المتکلم؛ الحافظء الحجّةء الادیب»۳. 


.)۱۹۷ /٦( «ترتیب المدارلك»‎ )١( 
.)4٦٤( انظر: «الرسالة الغقهية مع غرر المثالة»» محمد أبو الأجفان‎ )۲( 


(۳) «ترتیب المدارك» (۲۲۲/۷) )٤(‏ اترفیت المدارغ) ۲۲۲۱/۹۱ 
(۵) «ترتیب المدارك» (۲۱۱/۷). )٦(‏ رنیب المدارك» (/۲۱۷۲). 
(۷) «طبقات الفقهاء» للشيرازي (۱۲۰). (۸) «معالم الایمان» (۱۱۰/۳). 


(۹) «شجرة النور الزکیة» .)۹٦(‏ 


۱۹ 


الأديب والشاعر : 
آضاف ابن آبي زید القيرواني إلى نبوغه في العلوم الشرعية براعته في 
مجال الأدب» فقد کان فصیح اللسان له قدرة على البيان» في المجالین 
الشفهي والكتابي. كما كان ینظم الشعر» وقد وصفه مترجموه بأنّه شاعر مجید 
من A‏ عدوية القاط ران و اد اح اله مان وم یز 
في رثاء شيخه أن الفضل العباس الممسي؛ وکان قد استشهد في معركة 
المهدية ضد العبيديين: 
فا اضرا لین کیت مسا رها E‏ ساسا وی 
وابتعت بیماً رابجا محموداً 


تلد تفا اسر تیدا 


وذببت عن دين الاله مجاهدا 
سیسات لیک 


كانت حياتك طاعة وعبادة 
ياقرة للناظرين وعصمة 
يا فاتق الرتق الخفى بعلمه 


يا أيّها المحسود في أخلاقه 
أفديك من ورع عليم فاضل 
يبكي إذا غسق الدجی بمدامع 
إن فاتني نظر اليك فلم يفت 
ومدامع تشفي وتطفي بالحشا 


فسعدت في المحیا ومت سعیدا 
یی مشب ون E‏ 
سسپتا تس تاش مش ها 
وحویت علماً طارفا وتليداً 
فقهرت ما قد کان منه عدا 
تال لا لمت تبك سینا 
لك في الوری ما ان رأیت عنیدا 
قد خددت في خذه أخدوداً 
ڈگ يل من اللو عقوا 
۰ 


وقال فی رثاء شیخه أبى بكر بن اللباد» وكان قد امتحن بالسجن › ٹم 
بالمنع من الخروج من بيته» ومن التدريس والاجتماع بأهل العلم والطلبة: 
يا من لمستعذب فی ليله حزناً م ف سس ناما سا که متا 


.)66۳ /۲( «ترتیب المدارك» (٦/٥۲۱)ء «تراجم المؤلفين التونسیین»‎ )١( 


(۲) «معالم الایمان» (۱۱۰/۳). (۳) «ترتيب المدارك» (۳۰۸/۵). 


۲ + 


يا عين وابكي لمن في فقده فقدت جوامع العلم والخیرات إذ دفنا 
لهفي علی میت ماتت به سبل الخيرات قد كان أحيى الدين والسننا 
نفسي تقيك آبا بکر ولو قبلت فدتك من کل مکروه إليك دنا 
إا فقدناك فقد الأرض وابلها فنحن بعدك نلقی الضیم والفتنا 
ونحن بعد آیتام بغیر آب إذ غيب الترب عنا وجهك الحسنا 


افق يرا قنك فلا اھ وان و الدضوه ال E‏ 
اعت المقاطعة وعدم المخالطة لرجال الدولة الجدیدة ولکل من یتصل بهم ؟ 
وتكفيرهم والمجاهرة بمعاداتهم ؛ والمناظرة والمواجهة العلمية؛ واعلان الجھاد 
ووجوب مقاتلتهم. 

ولم یِشذ موقف ابن أبي زيد من الدعوة العبيدية الشيعية» عن موقف 
مشائخه وعلماء بلده. في المسارت التي اتخذوها لمواجهتها؛ والاخبار 
المنقولة عنه تدلّنا أنّه كان ضالعاً فيها؛ فقد جعل من داره مرکزاً لاجتماع 
علماء المالكية لتدارس أمر العبيديين وطرق مجابهتهم واختيار المناظرين لهم 
من بینهم ممن يقدر على إفحامھم من ذلك ما روي أن والي العبيديين على 
القيروان شدّد في طلب أهل العلم ليدخلهم في الدعوۃء فطلب أبا سعيد بن 
زید» وأبا الحسن القابسى» فاجتمعوا بدار آبی محمد بن آبی زيدء واتمقوا 
على السير الیه. فقال لهم ابن التبان: «آنا آمضي إليه وأكفيكم موونة الاجتماع 
به » ویکون کا واحد في داره» وأبيع روحي من الله دونكم؛ لأنكم إن انين 
عليكم وقع على الاسلام وهن». ولما دخل على الوالي قال له: «جئتك من 
۲ ۷ ع فا 5 )۱ 
قوم إيمانهم مثل الجبال. افلهم يقينا انا . 

وقد شارك فى جهاد العبیدیین فی الحملة التی فادها ضدهم شیوخه 


)۱( «معالم الایمان» (۹۱/۳)ء «ترتیب المدارك» (۲۵۲/۲). 


۳۱ 


فقهاء القیروان بالمهدية سنة ٩۲۲۲‏ وکان عمره فی هذه الواقعة ثلانة وعشرين 
سنة. ولا شك فإن مثل نفس ابن أبي زید الطامحة للعلی بخدمة دینها» یکون 
و اده وح نه أيضاً في 7 تجهيز الجیش؛ إذا احتملنا آنه بدا حياته 
027 كما قم ال ني السياد تن سيل ال ا فقد وظف 
كذلك لسانه وقلمه لرثاء شیوخه المستشهدين والاشادة بجهادهم في میادین 
030 

العلم وا 
جھودہ العلمیة : 

تظهر جهود ابن آبي زید العلمية من خلال ما تخرج على يديه من 

وبنظرة تقويمية لجهوده العلمية» من خلال مولفاته الا تین ذكرهاء 
وإشادات العلماء بهاء يبرز ابن أبي زيد الشخصية العلمية المفصلية في تاريخ 
3 علیها في دراساتهم الفقهية . فقد انصبّت جهوده علی مسارات: 

الأول : جمع واستقصاء ما روي عن الإمام مالك وعن تلاميذه 
المذهب المالكي ‏ الاندلس ومصر وبغداد ‏ ليستفيد من علمائها ما ليس عند 
القيروانيين من المادة الفقهية المروية عن إمام المذهب» وتلامیذه وتلامیذ 
تلاميذه. فكان أن تحقق له ذلك بما جاءته من إجازات أقطاب المذهب» 
وتجمع لديه ما لم يتجمع لغيره من علماء المالكية في عصره وقبل عصره مما 
کان غا بين الأقطار التي انتشر فيها أصحاب الإمام مالك. 

وقد مکنه هذا التجميع من إقامة منهج هام يقوم على ما يلي : 

تمييز أقوال امام المذهب وحصر الروايات عنه؛ وضبط مواطن 


(١)‏ انظر: رثاءہ لشيخه أبي الفضل الممسي تر تیب المدارك» (۳۰۸/۵). وانظر: رثاءہ 
لشیخه ابن اللباد «ترتیب المدارك» (594/8). 


۳۲ 


الاتفاق والاختلاف بینه وبين أصحابه؛ وتحدید ما انفرد به أصحابه وتلامیذهم 
مما لم يكن له فيه قول. 

8 دراسة الخلاف فیما فيه خلاف بين الروایات والاقوال وذلك بتحقیق 
مناط الخلاف حیث كانت الصورة واحدة واختلفت فیها الانظار؛ أو بتحقيق 
الصور المناسبة لها لبيان آوجه الفرق بينهاء حيث كان الخلاف في الصور . 

٭ وضع کل حکم فقهي. بروایاته المتعددة وأقواله المختلفة. ضمن 
معاییر الأركان والشروط التي تتحقق بها ماهية كل موضوع من مواضیع 
الأحكام الفقهیة ۳ . 

ویظهر هذا الجهد الذي قام به ابن أبي زید في کتابه الموسوعي «النوادر 
والزيادات» الذي سيأتي الحدیث عنه. 

وغني عن البيان ما وفره هذا الكتاب ‏ بالمنهج الذي آقامه عليه مؤلفه ۔ 
لعلماء المذهب في جميع مراکزه» في عهد ابن أبي زيد وبعده من المادة 
الفقهية التي أغنتهم عن السفر لتلقّي مدونات المذهب ومصنفاته المتفرقة بين ٠‏ 
هذه المراكزء إذ كان كل مركز قبل ابن أبي زيد يختص بروايات وأقوال» قد 
تختلف آو تتفق مع المراکز الاخری. كما وفر لهم فرصبة المقارنة بين 
الاتفاقات باقامة القاعدة النظرية الصلبة التی ینبنی علیها المذهب» لحفظ 
وحدته؛ والمقارنة بین الاختلافات باقامة از الو بینها من الناحية 
النظرية العلمية أو الخصوصية العرفية. 

ولعله من أجل هذا العمل الضخم الذي آنجزه ابن أبي زید للمذهب 
المالکي» عد هو وطبقته آخر المتقدمین وال المتأخرین" ۳ فکان تاریخ هذه 
الطبقة فاصلاً بين التاريخين للفقه. كما كان جهد ابن أبي زيد وما قذمه 
لل ا و الدراسات ا وا ای إلى 


مر حلة جديدة. 


(۱) انظر: «أعلام الفكر الإسلامي» لمحمد الفاضل بن عاشور (ص٤۷٦).‏ 
(۲) «الفکر السامی» (۱۱۵/۲). 


۳۳ 


الثاني: تلخیص المذهب وتبسیطه. بتقدیم مادة فقهية مركّزة» مقتصرا 
على رژوس المسائل وأوائلهاء دون التعرض للتفریعات ولا للخلافات داخل 
المذهب. حيث سلك مسلك الترجيح والاختیار بينهاء مع سهولة العبارة 
وسلاسة المعاني. ویتمثل هذا في کتاب «الرسالة». وهدفه منها تمکین 
الأطفال والمبتدئین وعامّة الناس 7 کتاب میسّر؛ یکون عمدتهم في معرفة 
آصول العقيدة الاسلامية» وأحكام الشریعةء وآدابها. ولكنه آصبح فیما بعد 
عمدة العلماء والمتفقهین فى مراجعة المسائل والدراسات الفقهية فی المذهب 
المالكي. في جمیم ا بالبلاد الاسلامية بلا استثناء. فاد رواجها 
من عهد مؤلفهاء واستمرٌ تعاقب الشروح عليها من عصره» حيث كان أوّل من 
اهتم بها الإمام الأبهري بإسنادها وإرجاع ألفاظها إلى السئة النبوية وآثار 
الصحابة؛ ثم كان أوّل شارح لها القاضي عبد الوهاب البغدادي» واستمرّت 
العناية بها من قبل العلماء بالشرح والبيان والتعليق إلى عصرنا الحاضر. 

والحق فان إنجاز مثل هذا المختصرء الذي لاقى الإعجاب والعناية من 
. آقطاب المذهب في عصر مولفه. شكلاً ومضموناء لا يقدر عليه إلا من غاص 
في أعماق المذهب. وأحاط بجميع أصوله وفروعه» وعرف كلياته وجزئیاته: 
وفهم مداركه واستدلالاته. وكان قادرا على التصرف في مسائله وتنزيلها على 
صورها . 

ومن هنا تظهر عبقرية ابن آبی زيد فی الدراسات الفقهيت بظهور قدرته 
ول اسان بت توبات اتطول لی مل على ريوع سا عها مل 
إلى الدراسات المختصرة التي تدل على قدرة صاحبها على التمییز بين الأصول 
والفروع؛ وترتیب المسائل بحسب قوتها؛ وهو أمر لا یحصل لصاحبه إلا 
بتوفیق من الله تعالی . 

وقد شهد له علماء المذهب بدوره فى حماية المذهب المالکی وحفظه 
من التبعثر وتشتت الاقوال التي تؤول عادة بأي مذهب » هذه مت تعدد 
الأقوال والآراء» إلى الانقسام وتولد المذامب عنه؛ لذلك عذوه ضمن علماء 
ستة کان لهم فضل کبیر على المذهب وتماسکه وقوة حجته؛ فقالوا: لولا 

۲٤ 


الشیخان والمحمدان: والقاضیان» لذهب المذهب. فالشیخان : آبو محمد بن 
آبي زید» وأبو بكر الابهري» والمحمدان: محمد بن سحنون ومحمد بن 
المواز» والقاضیان: آبو الحسن بن القصار وأبو محمد عبد الوهاب 
اغى : 

الثالث: الاحتجاج لآراء مذهبه العقدي السني» والفقهي المالكي. وقد 
اشتهر بردوده على آهل الأهواء والبدع» من منتسبي فرق المعتزلة والخوارج 
والشيعة والصوفية المنحرفين. كما اشتهر بعمق مناقشاته لهم وإقامة الحجة 
عليهم؛ وكتبه المعنونة بما يدل على ذلك شاهدة على ما وصفه به القاضي 
عياض بأنه كان ذايَا عن مذهب مالك قائما بالحجة عليه» بصیرا بالرد على 
هل الاهواء *. ولو عشر علی کنبه العقدية - الاتی ذکرها - لاعطت سور 
چیہ مر میس عق قن لدعي رنه اتکی الال ای کا 
أعطت کتبه الفقهية التي وصلت الینا «النوادر والزیادات» واالرسالة» صورة 
واضحة على مساهمته في تدعیم المذهب المالکي. على أن المقدمة العقدية 
التي مهّد بها ل «الرسالة» الفقهية تعتبر عملاً ذكياً: آوضح فيها أصول العقيدة 
الستية وخصائصها بایجاز محکم؛ وأسلوب رائع . 
تلامیذه 

لقد بلغ ابن أبي زید من المنزلة العلمية حتی انتهت إليه رئاسة المذهب 
السئي عامة والمذهب المالكي خاصةء وأصبح وجهة لطلبة العلم من کل 
الأقطارء فكثر بذلك الآخذون عنه. وقد نبغ تلاميذه» ما جعلهم یتبوژون سذة 
العلم بعده. ومنهم: 


(۱) «معالم الایمان» (۱۱۰/۳). (۲) «ترتيب المدارك» .)5١57/5(‏ 
( انظر لمعرفة جميع تلامیذه المذکورین في کتب التراجم : «معالم الایمان» /٣(‏ 5 
ااترتیب المدارك» /٦(‏ ۱۷ ¥(« «الديباج» (۱۳۷) اشجرة النور» CS‏ اتراجم 
المؤلفين التونسیین» (۲۲۹/۱). 
۳۵ 


- من القیروان: آبو بكر بن عبد الرحمن الخولاني (ت1۳۲ه) وأبو 
سعيد خلف بن 7 القاسم الأزدي البرادعي (ت بعد ۶۳۰ه) وآبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد اللبيدي (ت44۰ه) وأبو عبد الله الحسين بن آبي 
العباس الأجدابي (ت1۳۲ه). وأبو عبد الله محمد بن العباس الخواص 
(ت۲۲)ه) وأبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي المقرئ (ت۳۷ه)» وأبو 
زکریاء یحیی بن علي الشقراطسي القرشي التوزري (ت حوالي ۲۹ه)» وأبو 
بكر عتیق بن خلف التجيبي (ت حوالي 4۲۲ه). وأبو عمر أحمد بن محمد 
الاشبيلي المهدوي (ت۱۰ه). 

- من المغرب: آبو عبد الرحمن عبد الرحیم بن أحمد بن العجوز 
الکتامی السبتی الفاسی (ت4۱۳ه) وأبو على السجلماسی» وأبو محمد ابن 
فا رت 184 6 رخف رز تام 0[ ۱ 

- من الجزائر: عبد الله بن يونس الوهراني الطبیب . 

- من الأندلس: أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي المعروف بابن 
٠‏ الفرضي (ت٤٤٦٦ھ)ء‏ وأبو بكر محمد بن موهب المقبري التميمي القرطبي 
(ت05١1ه).‏ وأبو المطرف عبد الرحمئن بن هارون الأنصاري المعروف 
بالقنازعي القرطبي (ت7١4ه)ء‏ وأبو عبد الله محمد بن يحيئ بن الحذاء 
التميمي (ت۶۱۰ه) وغيرهم. 

وتتلمذ عليه جماعة من الصقلیین واللیبیین. 
مو لفاته : 

وصف مترجموه تآليفه بأنها مفیدةء بدیعت عالیة؛ وأنها تشهد له بأنه 
كان واسع العلمء کثیر الحفظ والروایةء وأنه من الطبقة العالية في 
الوا تہ 

تتوزع مؤلفاته حسب المحاور التالية: 


(۱) «شجرة النور الزكية» (٦۹)ء‏ «الفكر السامي» (؟5/1١١).‏ 


۳۹ 


0ت المقدمة العقائدية انی افتتح بها كتاب «الرسالة» الفقهية . 

٭ المقدمة العقائدية التي افتتح بها «کتاب الجامع!''' من مختصر 
المدونة. 

٭ كتاب الثقة بالله والتوكل على الله سبحانه. 

03 كتاب المعرفة واليقين . 

٭ کتاب البيان فى إعجاز القرآن. 

* كتاب الردٌ على ابن مسرة المارق. ذكره أبو علي عمر بن محمد 
السكونى قال: «وقد صنّف آبو محمد بن أبى زيد ‏ رحمه الله تعالى - 
كتاباً فى الردّ عليه» منطوياً على التقاسيم الأصولية والقوانین الحقيقية 
البرهانية» يدل على تبحره كته في علم أصول الدین وبهذا شهد له 
القاضى آبو بكر الباقلانی رحمه الله تعالى في كتابه المصنف في كرامات 
اوا 

٭ رسالة في الرد على القدرية ومناقضة رسالة علي بن أحمد البغدادي 
المعتزلي المالكي» نزيل مصر . ويبدو أنه انتسب إلى مالك لكي یروج دعوته 
فى الطبقات الشعبیة» وكتب إلى فقهاء القيروان رسالة يدعوهم إلى الاعتزال 
والقول بالقدر وخلق القرآن» وغير ذلك من مذهب المعتزلة. وجاوبه ابن آبي 
زيد برسالته هذی ظهر فيها علمه وقوّته في الكلام بالردّ على أهل الأهواء. 
في القدر من كلام مالك البديع في رسالته في القدر إلى ابن وهب. والرسالة 


. معلبوع بدار الغرب الاسلامي بیروت » سنة ۰ م۰ تحقیق عبد المجید تركي‎ (١) 

زفق لحن العوا م فيما یتعلق بعلم الکلام لأبي علي عمر بن محمد السكوني (ص ۰ °(« 
تحقيق سعد غراب: ونشر بمجلة حوليات الجامعة التونسية عدد ۱۲ سنة ١9196‏ 
(ص١١5).‏ 


۳۷ 


نقل منها الحافظ ابن عساکر في کتابه «تبیین کذب المفتري» فقرات في 
موضعین . 

٭ کتاب الاستظهار في الرد على البکریة. 

٭ کتاب کشف التلبیس في الردٌ على البكرية. والبكرية نسبة إلى آبي 
القاسم عبد الرحمن بن محمد البكري الصقلي» نزیل القیروان. وکتابه الذي 
رد عليه ابن أبي زید القيرواني هو «کرامات الأولياء والمطیعین من الصحابة 
والتابعین». وقد رد عليه ابن أبي زيد في کتابیه «کرامات الأولياء من قلب 
الاعیان» وارؤیة الله في اليقظة». وقد شنّع عليه الصوفية وكثير من أهل 
الحدیث وأشاعوا بأنه نفى الکرامات» وهو لم يقل بذلك. ورد عليه بعض 
العلماء من الأندلس والمشرق؛ كأبي الحسن بن جهضم الهمداني» وأبي 
عبد الله بن شق الليل» وأبي عمر الطلمنكي› وأبي بكر الباقلاني» وغيرهم. 
قال القاضي عیاض : «وكان أرشدهم في ذلك وأعرفهم بغرضه ومقداره» إمام 
وقته القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني» فائه بیّن مقصوده»" ۳" فقد جاء في 
كلام الباقلاني قوله: «وشيخنا آبو محمد» مع اتساع علمه في الفروع واطلاعه 
على شيء من الأصولء لا ينكر كرامات الأولياء ويذهب إلى ما تذهب إليه 
المعتزلةء وإنما أراد بقوله. . .» وأخذ بتأوّل قوله ويخرجه مخارج تليق به"*. 
قال الطلمنكي مبيّناً سبب إنكار ابن أبي زيد الكرامات: «كانت من أبي محمد 
بادرة لها أسباب» أوجبها التنافر الذي يقع بين العلماء صح رجوعه عنهاء 
ولم يرد في ظاهر أمره الا تحصين النبوّة» فأدى الأمر إلى أن جهل الكرامات 
باعتلاله لهاء والا فهو أجل من أن ينكرها إنكار إبطال. وإنْما أنكرها فيما 


)١(‏ «تبیین كذب المفتري» (ص ۱۰۰ و۲۹۸). 

(۲) ورد عنوان الكتاب في «ترتیب المدارك» وغیره (الفکریة) وهو تحريف لا معنی له. 
«تراحم المؤلفين التونسيين» .)٦٤٤/٤(‏ 

(۳) «ترتيب المدارك» (٦/۲۱۹)ء‏ وانظر: ما جاء من كلام الباقلاني في ذلك فيما نقله 
الونشريسي في «المعيار المعرب» (۲۹۲/۲ - 44۲ .٦)۲٤۹/۱۱‏ 

.)88۲/۲( «المعیار المعرب»‎ )٤( 


۳۸ 


بلغنا عن طبقات عندهم محتالین لأكل آموال الناس» مخادعین للجهال»؟. 
قال الدباغ: «وانما کان یبلغه عن ابن الصقلي آشیاء» الله أعلم بها وبصحتها 
كأنها عنده من جنس المحالات. فکان نكر ذلك»(۳ . 

# إثبات کرامات الاولیاء. 

٭ رسالة في آصول التوحید. 

٭ کتاب الدعاء. 


في الفقه و آصوله : 

« الرسالة الفقهیة۳؛ بما فی ذلك المقدمة العقدية التی سبق الحدیث 
عنها. وسبب تلیفها 1ن الشیخ الصالح الفقیه المودب آبا محفوظ مخز بن 
خلف الصدفي التونسي طلب منه أن یکتب له جملة مختصرة في العقيدة والفقه 
والاداب لیعلمها للاطفال كما يعلّمهم القرآن الکریم. فأجاب الشیخ ابن أبي 
زيد طلبته فألف «الرسالة» ووجهها إليه» وقد ذکر ذلك ابن أبي زید في 
المقدمةا٭ دون أن یذکر اسم الطالب» وقد رجح آبو عبد الله محمد بن ' 
سلامة التونسي في شرحه لهاء وأبو علي ناصر الدين البجائي؛ أن الطالب هو 
المؤدب محرز بن خلف» وليس السبائي على ما ذكره آخرون» وقد صحح ابن 
ناجي هذا الترجیح معللاً إياه بأن قول ابن أبي زيد في أول «الرسالة»: «كما 
تعلمهم حروف القرآن» يدل على ذلك؛ لأنه لا يعلم آن أحداً ممن تعرض إلى 
مناقب أبي إسحاق السبائي ذكر أنه كان مؤدبا. 

ومنذ ظهورها أخذت طريقها إلى الانتشار والشهرة. واستقطبت أقلام 
كثير من الشراح؛ وجلبت اهتمام كثير من العلماء عبر العصور"*. قال الشيخ 


(۱) «ترتیب المدارك» .)5١9/5(‏ (۲) «معالم الدباغ» (۱۱۳/۳). 
)۳( مطبوع عدة طبعات . 
(4) انظر: مقدمة الرسالة نفسهاء واشرح الرسالة» لابن ناجي (۱۱/۱). 
(۵) انظر قائمة فى أبرز شراحها: مقدمة تحقيق «الرسالة الفقهية» لمحمد أبی الاجفان 
والهادي حمّو (ص۳۹). ١‏ 
۳۹ 


الدباغ : «انتشرت الرسالة في سائر بلاد المسلمین» حتی بلغت العراق والیمن 
والحجاز والشام ومصر وبلاد النوبة وصقلية وجمیع بلاد إفريقية والاندلس 
والمخرب وبلاد السودان. وتنافس الناس في اقتنائهاء حتی کتبت بالذهب» 
وأول نسخة نسخت منها بيعت ببغداد في حلقة أبي بكر الأبهري» بعشرین 
ديناراً ذمیا»؟. 
وقد تعدت شهرتها - في العصر الحدیث ۔ المجال الإسلامي» بتوجيه 
بعض المستشرقین جهودهم إلى دراستها وترجمتهاء فقد ترجمها المستشرق 
«آدرسل» إلی الانجليزية مع عبد الله المأمون السهروردي؛ ونشرت الترجمة مع 
النص العربي بلندن سنة 4۸۱۹۰ وترجمها إلى الفرنسية کل من المستشرقین 
«فانیان» سنة 6 ۰2۱۹۲ والیون برثر» وطبعت ترجمته مرات بالجزاثر ۳ . 
وکان ابن آبي زید ۔ بعد أن آتمٌ تآليفها ‏ وجه نسخة منها إلى آبي بكر 
الأبهري ببغدادء وبثانية إلى آبي بكر بن زرب قاضي الجماعة با لاندلس. فأمًا 
الأبهري فقد أظهرها وأشاع خبرها بين أهل بغداد» وأثنى على مؤلفهاء ثم أمر 
. ببيعها بوزنها ذهباء ليحسن بثمنها إلى حاملها إليهء فبيعت بثلاثمائة دینار 
ونيف . وأمًا ابن زرب فأخفاها وشرع في تأليف كتاب عوضهاء وبعد فترة ظهر 
كتابه «الخصال» على مذهب مالك”". 
ومدحها القاضي عبد الوهاب اليغدادي» بقوله: 
رسالة علم صاغها العلم النهد 2 قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد 
أصول أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون الناظرين بها الرشد 
وفي صدرها علم الديانة واضحاً 2 وآداب خير الخلق ليس لها ند 
لقد أم بانيها السداد فذکرہ ‏ بها خالد ما حجّ واعتمر الوفد©) 


وقد ذكر غير واحد من مترجميه أنه ألفها وهو في السابعة عشرة من 


(۱) «معالم الایمان» (۱۱۱/۳). 
(۲) مقدمة تحقیق «الرسالة الفقهیة» (ص58). ۱ 
(۳) «معالم الایمان» (۱۱۲/۳). )٤(‏ «معالم الایمان» (۱۱۲/۳). 


۳۰ 


عمره. وَھذًا بعيد؛ لأنه والحالة هذه یکون تألیفها حصل سنة ۳۲۷ه. ولذا 
کنات ورت رکفو شظ ۱۷ هه فان سر بن ارسل اليه ابو ابی رید 
«الرسالة» یکون عشر سنوات وهو سن لا يبلغ فيه صاحبه عادة مبلغ العلماء 
المشهورین وتقلید القضاء فضلا عن قضاء الجماعة. وکذلك فان الشیخ 
محرز بن خلف قد توفي یم الوه وقد تعارز انیت وعلی هذا کون 
میلاده حوالي سنة ٤٣۳ھ‏ ویکون تألیف الرسالة قد تم قبل میلاده. لذلك 
فالذي نرجحه أن ابن أبي زید آلف «الرسالة» بعد أن استوی عالما متمکنا في 
علوم الشریعة. وقد ذاع صيته وانتشر في الآفاق خبره» بدلیل أنه حين أرسل 
«الرسالة» إلى الأبهري كان قد سبقتها إليه شهرته» وعرف إمام المالكية بالعراق 
منزلته» لذلك قابلها ہما ذكرنا من الاعجاب والثناء على مؤلفها. والتقدير أن 
يكون ابن أبي زيد ألفها بعد أن تولّى ابن زرب القضاء سنة ۷٦۳ھ‏ أي وعمره 
في حدود الستين سنة» وعمر ابن زرب في حدود الخمسين سنة» وعمر 
محرز بن خلف في حدود السبعة والعشرین والله أعلم. 


# النوادر والژیاات علی ما کی المدونة من غیرها من الامهات 7 
وهو کتاب جمع فيه جمیع ما دوّنه أصحاب الدواوین والأمھات - عدا المدونة 
السحنونية - من أوّل ما ألف فی أقوال مالك وآقوال أصحابه وتلامیذهم» إلى 
عهد مصتفه لکن بدون أن ینقلها بجملتها» وإنما بتلخیصها وترتیبها فيما بینها 
بحسب وحدة الموضوعات والمسائل . قال ابن خلدون: الجمع ابن یئ زید 
جميع ما فی المذهب من المسائل والخلاف والأقوال في کتاب «النوادرا 
فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفروع الأمهات كلها في هذا الکتاب»"۳. 
ومن المؤلفات التى تضمئها كتاب «النوادر»: «الواضحة» لعبد الملك بن حبيب 
(ت۲۳۸ه) و«العتبية»؛ لمحمد بن العتبي (ت٢٥۲ھ)ء‏ و«المجموعة» لمحمد بن 
عبدوس (ت ٢٦۲ھ)ء‏ و«الموازية» لمحمد بن المواز (۲۹ه) والكتب الفقهية 


(۱) انظر: «شجرة النور الزكية» (۲۰۲/۲). 


۳۱ 


من تأليف محمد بن سحنون (٢٢٥۲ھ)ء‏ وأقوال معاصریه من أئمة المذهب 
العراقیین والمصریین» كأبي بكر الابهري (ت۵٥۳۷ھ)ء‏ وبكر بن العلاء القشيري 
البصري (ت٣٤٣۳ھ)ء‏ وأبي بكر بن الجهم (ت۳۲۹ه). وأبي إسحاق بن شعبان 
المعروف بابن القرطي المصري (ت۳۵۹۵ه). كما إنه یذکر أقوالاً من مصادر 
آخری؛ کمختصر ابن عبد الحکم المصري (ت۲۱6ه)» وکتاب آبي الفرج 
عمر بن محمد الليئي البغدادي (ت۳۳۱ه) . 

وذكر القاضى عياض أن هذا الكتاب وكتاب «المختصر» الآتى ذكره 
مشهوران؛ وهما المعّل علیهما في التفقه عند آهل ا ۱ 

# مختصر المدونة. 

# تهذیب العتبية. 

٭ کتاب الأمر والاقتداء والنهی عن الشذوذ عن العلمای وایجاب 
الائتمام بأهل المدينة. وقد بین 210ئ0 کتاب النوادر - أنه بحث فيه في 
مسائل الإجماع وإجماع أهل المدينة. 

٭ كتاب الذت عن مذهب مالك" . 

* كتاب التنبيه على القول فى أولاد المرتدين ومسألة الحبس على أولاد 
الأعيان. ۱ 

٭ کتاب تفسير أوقات الصلوات . 

# کتاب المناسك . 

# کتاب رد المسائل . 

٭ کتاب رد الخاطر من الوسواس. 

# رسالة اعطاء القرابة من الزكاة. 


.)۲۱۷/7( اترتیب المدارك»‎ )١( 
.)88۷۵ مخطوط بمکتبة تشستربيتي (رقم‎ )۲( 
۳۲ 


# کتاب فضل قيام رمضان. 

٭ التبویب المستخرج . 
في الأخلاق والسلوك والاداب: 

* کتاب الجامع من مختصر المدونة ہما في ذلك المقدمة العقدية التي 
سبق ذكرها. 

# رسالة فيمن تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة. 

# كتاب حماية عرض المؤمن. 

# رسالة النهي عن الجدال. 

# رسالة الموعظة والنصيحة؛ وهي موجهة للقائد محمد بن الطاهر. 

٭ رسالة طالب العلم؛ وهي في أحكام المعلمين والمتعلمين. وقد أشار 
إليها ابن خلدون في مقدمته"*. 

٭ رسالة الموعظة الحسنة لأهل الصدق. 

* رسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن. 


في السيرة والتاريخ : 

# الباب الذي تضمنه کتاب الجامع من مختصر المدونت وعنوانه: (باب 
في مبعث النبي پا وأيامه وعمره ونسبه وصفته وذکر بنیه وبناته وزوجاته وذکر 
العشرة من أصحابه وأنسابهم وآعمارهم وشيء من التاریخ». 

٭ حکایات عن سعيد بن الحداد. 


فى الأدب : 

۳ اليف 

# قصيدة في مدح الرسول اة أو فی شرف لاف م 
(۱) المقدمة (ص٤٥٥).‏ (۲) مخطوط في باریس. 


(۳) مخطوط في المتحف البريطاني (رقم ۱۱۱۷). 
۳۳ 


مذكورة في کتب التراجم . 


ابن أبي زيد القيرواني مجدّد عصره: 
ولأجل هذه المزايا التي توفرت في شخصية ابن أبي زید علمياً 
وسلوکیاً» ودفاعاً عن عقيدة الإسلام وشريعته» ضدّ أصحاب البدع والأهوای 
من الفرق المنحرفة؛ اعتبره الحجوي الفاسی أحقّ من یصدق عليه حدیث: 
«يبعث الله على رأس كل مائة من يجدّد لهذه الأمة دینها» وذلك في افريقية وما 
قرب منهاء وفي المشرق الامام الباقلاني . 
وفاته : 
بعد حياة مليثة بالجهاد العلمي والفكري والمالي والدعوي والقتالي» 

وبعد حياة معظرة بنفحات التقوی والورع والصلاح. دامت ستة وسبعین 
عاماً؛ توفي ابن آبي زید القيرواني على الصحیح في الثلائین من شعبان 
سنة ۱8/۵۳۸۲ سبتمبر ۰۸۹۹۲ وصلى عليه في الیوم الموالي لوفاته رفیقه 
آبو الحسن القابسي بالریحانة» في جمع غفیر» ودفن بداره بالقیروان. 
رحمه الله تعالی. وقد جادت فرائح الشعراء بمراث مشجية موثرة تشید 
بفضائله 'وتعدد. متاقبه» وی عن لوعة فغدة مها قول أبن الخراض 
الكفيف : 

هذا لع بدالل ول مصرع ترزى به الدنيا وآخر مصرع 

كادت تميد الأرض خاشعة الربا وتمور أفلاك النجوم الطلع 

عجبا لا يدري الحاملون لنعشه كيف استطاعة حمل بحر منزع 

علماً وحلماً كاملاً وبراعة وتقى وحسن سكينة وتورّع 

غصّت فجاج الارض سعياً حوله ١‏ من راغب في سعيه متبرّع 
)١(‏ «الفكر السامي» (۱۱/۲). 


(۲) راجعها فی «ترتیب المدارك» ٤۹٦/٤(‏ - ۰4۹۷ و«معالم الایمان» (۱۱۸/۳). . 


۳ 


۱ راک فاك ديه ذل الاسیر وحرقة المتوجشم‎ EES 
ذکر القاضي عیاض أن ابن آبي زيد رُئي يوماً في نل وهو مستغرق‎ 
فى التفکر وعلیه مسحة كآبة» فسئل عن سبب ذلك» فأجاب بقوله: و‎ 
في المنام - باب داري سقطء وقد قال الكرماني : انه بدل على موت صاحب‎ 
الدار . فقيل له: الكرماني مالك في علمه؟ تال : نعم هو مالك في علمه آو‎ 
كأنه مالك في علمه». ولم یلبث ابن آبي زید إلا يسيراء ثم فارق الحياة‎ 
الفا رع انل ا و ل کراب سين‎ 


ص8 00 


(۱) «ترتيب المدارك» (/۲۲۱). (۲) «ترتيب المدارك» (۲۲۲/7). 


۳۵ 


إلى 


آحمد بن عبد اللہ بن محمد القلشانی 
(۷۹۹ھ/ ۷ءء - ۸۰۳ھ/ ۹) 


اسمه و نسبه : 
أحمد الخزرجي القلشانی التونسى» آبو العيّاس. أصله من باجة. 
و لادته ووفاته : 
لم تشر المصادر التي ترجمت للقلشاني إلى تاريخ ولادتهء وأمّا وفاته 
فكانت في يوم الأحد عند غروب الشّمس ۸ من شعبان سنة ۳٦۸ه.‏ وصلى 


۱ عليه من الغد بجامع الرّيتونة بعد صلاة الظهر ودفن بجبل الزلاج» وحضر 
لدفنه السلطان أبو عثمان الحفصی ووجوه أهل دولته وكان عمره :م از 


وبالسقارنة ہین تاریخ وفاتد ومدة حياته ندرك أنه ولد سنة ٩٩‏ ۷ هر. 


)١(‏ ترجمته في: اشجرة النور» (۰)۲۵۸/۱ المعجم المژلفین» (۰)۱۲۳/۲ «تراجم 
المژلفین التونسیین» (4/ ٠١١‏ - ۰۱۰۲ «لقظ الفرائد» (۲/ ۰0۷7۷ «الحلل» (۱/ 
٦ء‏ تحاف آهل الرّمان» (۷/ ۰614 «نيل الابتهاج» (۷۸)ء تاریخ الدولتین 
(۱۳۵). 

( في برنامج المکتبة الصادقیّة وفانه في سنة ۸6۳ه. وهذا خطاً لان تاریخ وفاته مضبوط 
بلسان القلم في نيل الابتهاج» ولا ابن عقاب الذي تولی بعده قضاء الجماعة توفي 
سنه ۵۸۵۱ 

( الحلل؛ (۰)1۰۸/۱ «تاریخ الدولتین» (۰)۱۵۱ (الضوء اللامع» ری «كفاية 
المحتاج» الورقة ۰۱۲ إتحاف آهل الرّمان» (۰)14/۷ «معجم المولْفین» (۰)۱۲۳/۲ 
«لقط الفرائد» (۲/ ۷۲۷). 


۳۹ 


نشأته وحیاته : 


نشأ الشيخ القلشاني في بيت من بيوتات العلم المشهورة» فقد كان أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله القلشاني عالماً فقيهاً قاضياً. أحد أصحاب الإمام 
ابن عرفت ولد سنة ۷۵۳ه وتوفي في ربيع الثاني سنة ۸۳۷ھ“'. 

ولا شك أنه مکن ابنه من المعارف الأوّلية» قبل أن يقوى عوده» ویشتذ 
صلبه» وینضح علمه» ويبدأ في العطاء والإنتاج. 

وقد لقي جماعة من العلماء وأخذ منهي نذكر منهم بحسب ما توفر 
لدينا من المصادر: 

۔ الامام أبا عبد الله محمد بن الشيخ محمد بن عرفة الورغمي التونسي؛ 
تولى إمامة جامع الزيتونة والخطابة به والفتيا. له تاليف في فنون من العلم 
منها : مختصره في الفقهء والحدود الفقهيّة» ومختصر فرائض الحوفي؛ وتأليف 
في أصول الدين «المختصر الشامل» عارض به طوالع البيضاوي. مولده سنة 


۲ ترا دفن حا الا ما ارو 


۔ أبا مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني التونسي؛ قاضي الجماعة 
بتونس» وعالمهاء وصالحهاء وخطيبها بجامعها الأعظم. توفي في ربيع الثاني 
سنة ۸۱۳ھ أو سنة 416ها" . 

وأخذ عنه جماعة منهم : 

۔ أبا الحسن على بن محمد البسطي القرشي؛ اشتهر بالقلصادي 
الاندلسي . له تآليف كثيرة في فنون من العلم منها «آشرف المسالك إلى مذهب 
مالك»» واشرح مختصر خليل»» واشرح الرسالة»» واشرح التلقینا؛ 
و«شرحان على تلخیص ابن البناه» وامدایة الأنام في قواعد الاسلام». توفي 
بباجة تونس منتصف ذي الحجة سنة 7۸۸۹۱ . وقد ذكر القلصادي شیخه 


.۷۲ 41« «نيل الابتهاج» (۲۹۱)ء «شجرة النور الزکیة»»‎ )١( 
.)۲۳( «شجرة النور الزكيّة» (۲۲۷). (۳) «شجرة النور الزكيّة»‎ )۲( 
.)۲۲۱( «شجرة النور الزكيّة؛‎ )٤( 


۳۷ 


القلشاني في رحلته فقال: «شیخنا وبرکتنا الفقیه الامام المفتي المدرس 
المصّف القاضي آبو العبّاس لم أر أَعْرَفَ منه بمذهب مالك ولا من 
یستحضر النوازل والاحکام مثله. . . حضرت عليه بعض تفسیر القرآن» وجمیع 
صحیح البخاري» وبعض مسلم. والرسالة» والجلاب والتهذیب وابن 
الحاجب» وقرأته عليه مع التهذيب» وأجازني جمیعها»*. 

- آبا عبد الله محمد بن قاسم الرصاع» الأتصاري. التونسي؛ قاضي 
الجماعة بهاء وإمامھا بجامعھا الاعظم بعد الشيخ محمد بن عمر القلشاني. له 
شرح على الأسماء النبويّة» وشرح حدود ابن عرفة» وتأليف في إعراب كلمة 
الشهادة» وتأليف في الفقه کبیر» وشرح البخاري وله فتاوى في المعيار 
والمازونية . توفي سنة ۸۹6ه"۳. 

۔ عبد المعطي المحمدي "؛ نسبة لقبيلة بالمغرب التونسي. الفقیه 
العلامت الزکی» العمدة الأفضل» الفهامة. ولد سنة ۸۹۲ . 

تولى القلشاني قضاء قسنطينة سنة ۸۲۲« وقیل سنة ۸۲۰" فبقي 
فيه زمناً طويلاً» ثم تولّى قضاء الجماعة بتونس بعد موت ابن عقاب ثم 
الامامة والخطابة بجامع الرّيتونة والفتیا به بعد صلاة العصر . 


هن يكولى خطابة جامع الزيتونة والفتیا به بعد صلاة الجمعة ویترك 


( ہیل الابتهاج» (۷۸)۔ 

(؟) نيل الابتهاج» (۷۸)ء وفتراجم المولفین» (۱۰۱/4). 

(۳) في «الحلل» (1۵۱/۱): (الحميدي). 

.)۲۹۰ - ۲٥۹( «شجرة النور الزكيّة:‎ )٤( 

(۵) «تراجم المژلفین» (۰)۱۰۱/6 وانیل الابتهاج» (۰)۲۹۲ و«كفاية المحتاج» الورقة ۰۱۲ 
و«إتحاف أهل الزمان» (۷/٤٦)۔‏ 

.)1۳۶/۱( ذکره صاحب الحلل‎ )٦( 

(۷) أبو عبد الله محمد الخزامي مشتهر بابن عقاب. توفي سنة ۸۱۱ھ ليلة الاثنين جمادى 
الأولى أو الأخرى. 20 ١‏ 

۳۸ 


القضاء أو یبقی على خظته خاصة ؛ فاستخار الله فی ذلك» وکتب براءة بخطه 
باختيار الخطابة والفتیاء واستعفائه عن قضاء الجماعت فأعفاہ وکتب له 
المدرسة الشماعیّة بعد أن بقي یحکم بين النّاس بتونس في قضاء الأنكحة مع 
ان یا شاه هی وق ابا نحو وی اذيك مر کان ای٠‏ 

ولما تر القضاء آوصاه والدی فقال له: «أوصيك بتقوی الله ترا 
وعلانیهة ۳ : صك مع ذلك بایة و حدیث » ۳ الآية فقوله تعالی : # وولو 
لكات خشتاگ والحدیت قوله 2 «حسن خلقك للناس یا سا 
مولفاته : 

- تحریر المقالة فی شرح الرّسالة: فرغ من تألیفه في ۲۹ صفر سنة 
۲ وهو شرح کامل للرسالة بقسمیها العقدي والفقهی . 

والملاحظ أن القلشاني قد اعتمد في شرحه لقسم العقيدة على شرح 
الشیخ محمد بن سلامة الأنصاري المسمّی «النکت المفید في شرح الخطبة 
والعقیدة» ۲۳. وبلغ في اعتماده عليه إلى حدٌ النقل عنه والسیر على منواله؛ 
لکن لا یخلو عمله من الا ضافة. 

۔ معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح الامام ابن الحاجب : شرح فيه 
مختصر ابن الحاجب الفقهي» قال عنه محمد بابا: «شرحه في تاقار 
وقفت عليه كله إلا سفراً منه. . . وهو حسن فريد» وفيه أبحاث مع ابن عرفة 
0( 


وغیرہء الا أنه اختصر آوائله جذا» 
۔ شرح المدونة. 

ال لنسخ ١‏ لمعتمدة فی التحقیق : 
فی إطار الاهتمام بعقيدة ابن أبى زید القیروانی» ونشر ما کتب علیها من 

.)١59ص( «تاريخ الدولتین» (ص5198١). (۲) اریخ الدولتین»‎ )١( 


(۳) بصدد الاعداد للنشر إن شاء الله تعالی . )٤(‏ «تراجم المولفین» (۲۷۷ - ۳۷۹). 
۳۹ 


شروح هامّةء فقد رأينا إفراد قسم العقيدة من شرح الامام القلشاني بالنشر. 
وقد اعتمدنا علی النسخ التالية : 
۔ النسخة الاولی: رقم ۰۱۲۲۲۵۳ المكتبة الوطنية بتونس» ورمزنا إليها 


برقم : ۱. 

- النسخة الثانية: رقم ۰۱۲۲۲۵۱ المكتبة الوطنية بتونس» ورمزنا الیها 
برقم : ۲ 

وكان اعتمادنا أساساً على هاتين النسختين» واستعتا لتوضیح بعض 


مواطن الغموض على ثلاث نسخ وأرقامها: ۱۸۳۹۳ و2875 و ۰1۲۲۲ كما 
استعنا بشرح الشيخ محمد بن سلامة الأنصاري المسمّی «النكت المفيدة فی 
شرح الخطبة والعقيدة». 


E 
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وصلی الله على سیّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


قال أبو محمّد عبد الله بن آبي زید القيرواني : 

الحمد لله الذي ابتدأ الانسان بنعمته» وصوره في الأرحام بحکمته 
وآبرزه إلى رفقه. وما يسّره له من رزقه. وعلمه ما لم يكن یعلم وکان فضل الله 
عليه عظيماً. ونبّهه بآثار صنعته وأعذر إليه على آلسنة المرسلین الخيرة من 
خلقه؛ فهدی من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنین 
للیسری؛ وشرح صدورهم للذکری؛ فامنوا بالله بألسنتهم ناطقين» وبتلوبهم 
مخلصین ؛ وبما أتتهم به رسله وکتبه عاملین؛ وتعلموا ما علمهم» ووقفوا عند 
ما حد له واستغنوا ہما أحل لهم عمّا حرم علیهم. 

ما بعد: أعاننا الله وإيّاك على رعاية ودائعه» وحفظ ما آودعنا من 
شرائعه: فاتك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب آمور الدیانت 
مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة وتعمله الجوارح» وما يتصل بالواجب من 
ذلك من السنن من مؤكّدها ونوافلها ورغائبها. وشيء من الاداب منهاء وجمل 
من أصول الفقه وفنونه. على مذهب الامام مالك بن آنس - رحمه الله تعالی - 
وطریقته. مع ما سقّل سبیل ما آشکل من ذلك من تفسیر الراسخین. وبیان 
المتفقهین . لما رغبت فيه من تعلیم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القران؛ 
ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجی لهم برکته» وتحمد لهم 
عاقبته . فأجبتك إلى ذلك؛ لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علّم دين الله 
أو دعا إليه . 

1۱ 


واعلم أن خير القلوب أوعاها للخیر» وأرجی القلوب للخیر ما لم یسبق 
الشر إليه. وأولی ما عني به الناصحون ورغب في آجره الراغبون» إيصال 
الخیر إلى قلوب آولاد المؤمنين لیرسخ فیها؛ وتنبیههم على معالم الديانة 
وحدود الشريعة» لیراضوا عليهاء وما علیهم أن تعتقده من الدین قلوبهم» 
وتعمل به جوارحهم؛ فإته روي «أنْ تعلیم الصغار لکتاب الله یطفی غضب الله»» 
و«أن تعلیم الشيء في الصغر کالنقش على الحجر». 

وقد مثلت لك من ذلك ما ینتفعون إن شاء اللہ بحفظه» ویشرفون بعلمه 
ویسعدون باعتقاده والعمل به. 

وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنین» ویضربوا علیها لعشرء ویفرّق 
بینهم في المضاجم؛ فکذلك ينبفي أن یعلموا ما فرض الله على العباد من قول 
وعمل قبل بلوغهم» ليأتي علیهم البلوغ وقد تمکن ذلك من قلوبهم وسکنت 
إليه آنفسهم وأنست بما یعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله 
سبحانه على القلب عملاً من الاعتقادات» وعلی الجوارح الظاهرة عملاً من 
" الطاعات. 

وسأفصّل لك ما شرطت لك ذکره باباً باباً» ليقرب من فهم متعلمیه. إن 
شاء الله تعالى» وإيّاه نستخیر؛ وبه نستعین» ولا حول ولا قوة الا بالله العلی 
العظيم. وصلی الله على سيّدنا محمد نبيّه» وآله وصحبه» وسلم تسلیماً كثيراً . 


ہیں ہیں د 


4 


باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب آمور الدیانات 

ھھئ؟7٢۶‎ 09 

- أن الله إله واحد لا إله غيرهء ولا شبیه له ولا نظير له ولا ولد 
لاد ول وال لمن ولا اة له ولا شرك لد 

لش ۶ سی افيا 

ولا لاخریته انقضاء. 

۔ لا يبلغ كله صفته الواصفون: ولا يحيط بأمره المتفکرون. یعتبر 
المتفکرون بآیاته» ولا یتفکرون في مائيّة ذانه ولا یُحِطُونَ بتیو من علیه» زا يما 
کا ویع کی آلتتوت وش ولا ود جنها و ام میم 4 [البقرة: 55؟]. 

- العالم الخبیر؛ الا القدیر السمیع البصیر؛ العلی؛ الکبیر . 

- وأنه فوق عرشه المجید بذاته . 


۔ وهو بكل مکان بعلمه. خلق الانسان ویعلم ما توسوس به نفسه» وهو 


۹ ہے کی قرو عر م گی سے 2 ع ىر رم 
آقرب إليه من حبل الورید #وما شفط من ورن إلا یملمها ولا حَبَة في ظلعت 


م هم 


الا ولا رطب كلا ياس إلا ف کلب من [الأنعام: 04]. 
- علی العرش استوی وعلی الملك احتوی. 
۔ وله الأسماء الحسنی والصفات العلی. لم يزل بجمیع صفاته وآسمائه 
تعالی أن تکون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. 
- کلم موسی بکلامه الذي هو صفهة ذاته» لا خلق من خلقه. 
- وتجلی للجبل فصار دكا من جلاله. 
وڈ 


- وأن القرآن کلام الله» ليس بمخلوق فيبيد» ولا صفة لمخلوق فینفد. 

- والایمان بالقدر خیره وشرّہ حلوه ومره. وکل ذلك قد قذره الله ريّناء 
ومقادیر الأمور بیده» ومصدرها عن قضائه. علم کل شيء قبل کونه» فجری 
ا لا یکون من عباده قول ولا عمل الا وقد قضاه وسبق علمه به 
«آلا ی من حَلَقَ وَهْوَ اليف لير (468 [الملك: .]٠١‏ 

يضل من یشاء فیخذله بعدله» ويهدي من یشاء فیوفقه بفضله» فكل ميسّر 
بتیسیره إلى ما سبق من علمه وقدره» من شقي أو سعید. 

تعالی أن یکون في ملکه ما لا یرید» أو یکون لأحد عنه غنی؛ أو یکون 
خالق لشيء الا هوء رب العبادء ورب آعمالهم» والمقدر لحرکاتهم وآجالهم. 

- باعث الرسل إليهم لاقامة الحجة علیهم . 

- ثم ختم الرسالة والتذارة والنبوّة بمحمد نبيّه وَل فجعله آخر 
نماک اازتار مود إلى اس ده رسراعا مر 
- وآنزل عليه کتابه الحکیم» وشرع به دینه القویم» وهدی به الصراط 
المستقیم . 

۔ وأنْ الساعة آتية لا ریب فیها وأن الله یبعث من يموت كما بدأهم 
یعودود . 

- وآن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات» وصفح لهم بالتوبة 
عن کباثر السیئات» وغفر لهم الصغاثر باجتناب الکباثر. وجعل من لم يتب 
من الكبائر صائراً إلى مشيئته و لا یر أن موه یر ما درک كلك تن 
يم [الساء: 4۸]. 

ومن عاقبه بناره آخرجه منها بایمانه فأدخله به جنته . ومن يعمل مثقال ذرة 
خيراً بره. ویخرج منها بشفاعة النبي ييه من شفع له من أهل الکباثر من أمته. 

- وأنْ الله سبحانه قد خلق الجنة فاعذها دار خلود لاولیائه واکرمهم 
فیها بالنظر إلى وجهه الکریم. وهي التي أهبط منها آدم نبيّه وخلیفته إلى 
أرضه» ہما سبق في سابق علمه. 

٤ 


وخلق الثّار فأعدّها دار خلود لمن کنر به وألحد في آياته وکتبه ورسله 
وجعلهم محجوبين عن رؤيته. 

- وأنّ الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاًء لعرض 
الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. 

- وتوضع الموازین لوزن آعمال العباد اش تفلت مؤزيتم اوليك هم 
لمتلحون 4 [الأعراف : ۸ ویژنون صحائفهم بأعمالهم . فمن آوتي کتابه بيمینه 
سرت باس هابا تسیر ومن آوتین کفابه وراه طهره غا ولك تون 
تج 

- وان الصراط حق یجوزه العباد بقدر آعمالهم؛ فناجون متفأوتون فى 
سرعة النجاة عليه من نار جهنم» و قوم آوبقتهم فیها آعمالهم . 

۔ والایمان بحوض رسول اللہ و ترده أمته. لا يظمأ من شرب منهء 
ویذاد عنه من بذل وغیر. 

واأنْ الایمان قول باللسان؛ واخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح. يزيد 
بزيادة الأعمال» وینقص بنقصها فیکون بها النقص وبها الزيادة. ولا یکمل 
قول الایمان الا بالعمل. ولا قول ولا عمل الا بنیة» ولا قول وعمل ونية الا 
بموافقة السنة . 

- وأنّه لا یکفر أحد بذنب من أهل القبلة. 

۔ وأن الشهداء أحياء عند ربهم یرزقون. 

- وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى یوم يبعثون» وأرواح أهل الشقاوة 
معذبة إلى یوم الدین . 

وأنْ المؤمنین یفتنون في قبورهم ویسألون بت الله الب اموا 

لول 8 5 حير لدي نف الف یک [إبرا هیم ۰ .[Yv‏ 

IME‏ ولا یسقط شىء من ذلك عن 
علم ربهم. 


٤ 


- وأن ملك الموت یقبض الارواح بإذن ربه. 

- وأنْ خير القرون القرن الذین رأوا رسول الله گل وآمنوا به» ثم الذین 
يلونهم» ثم الذين یلونهم . 

- وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهدیون؛ آبو بكر ثم عير ثم 
عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 

- وأنْ لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر. والإمساك عما 
شجر بينهم. وأنهم أحقَ الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج؛ ويظنّ بهم 
أحسن المذاهب. 

- والطاعة لأئمة المسلمين» من ولاة أمورهم وعلمائهم . 

- واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهي والاستغفار لهم. 

- وترك المراء والجدال في الدين. 

- ترك كل ما أحدثه المخدئون. 

وصلی الله على سیدنا محمّد نبیّه» وعلی آله وأزواجه وذریته, وسلم 


اخ 9 ,00 


٦ 


زا 
اللهم صل على سیّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیماً أبداً 
[مقدمة الشارح] 


قال الشیخ الفقیه الامام العالم الأوحد العلامة الشهیر الحافظ المفتي 
الخطيب القاضي ؛ أبو العباس أحمد بن الشيخ الفقیه العالم أبي عبد الله 
محمد بن عبد اللہ القلشانى» أبقى الله برکته » معنا باللہ وهو خير معین(۱: 

الحمد لله الذي ابتدأنا بالنّعم قبل سؤالهاء وأوجدنا من العدم» وعرفنا 
عوارف فضله وسوابغ مننه وطوله» فأفعم""" سجال نوالهاء وصورنا في 
الأرحام بباهر قدرته وبدیع حکمته» بأحسن الضور وأبدعها على اختلاف . 
آشکالها . وأبرزنا من ظلمات الأحشاء إلى متّسع الفضاء ورائق نسیم الهواء» 
نضلها وانضالها. ويسّر آرزاقنا وبسطها وعرفنا بالهامه في المهد كيفية التقام 
اللدي» فما أعظمها من نعم قطن الوضفت او ريط کمالهاه. والقلب واللسان 
وساثر الجوارح عن القيام بشكرهاء ولو استخرقت في العبادة مسافة العمر سائر 
آعمالها. وننهنا لمعرفته بما آظهر من آثار صنعته » الشاهدة بوجوده وحياته 
وعلمه وفدرته وارادته ووحدانیته شهادة قاطعة ناطقة فى ذلك بلسان حالها 
الأفصح من لسان مقالها. رفع السّماء بغیر عمد وزینها بزينة الکواکب» وخلق 
الضّمس والقمر عبرة لمن اعتبر في طلوعها وغروبها وزوالها. شاهدة لمدبرها 
بعظیم سلطانه وکبیر شأنه» وأتها مقهورة بعلي آمره في سيرها وانتقالها 
مقصورة في مطالعها ومغاربها أن تتعذی في مسیرها إلى غير جنوبها وشمالها . 


)١(‏ هذه الفقرة انفردت بذکرها نسخة ۰۳ (۲) سقط من ۱: (فأفعم). 


4۷ 


وبسط الارض وفجرها بالانهار وأنبت فيها ما به القوام والتفکه من الرّرع 
والتّمار على ساق» وفي الأشجار تتفیّي ظلالها. وجعل منها أغذية وأدوية 
متكثرة» تتخلّف عند تعذر بعضها بأبدالهاء فسبحانه من قاهر فوق عباده قادر 
على ما یشای یخلق ما یشاء ویختار. له العرّة والاقتدار» ولا معقّب لحکمه 
وهو سریع الحساب. 

نحمده سبحانه على ما آنعم علینا من جزیل النّعمء ونشکره جل اسمه 
على ما أفاض علینا من بحار الجود والکرم» شکر معترف بالتقصيرء شاهدا 
لخالقه تعالی بالوحدانيّة والافتدار ۳ والتدبی شهادة ثابتة بحول الله تعالی 
وقڑتەء مستعیذاً به تعالی من تبدّلها وانتقالها؛ فننال ببرکتها إن شاء الله تعالی 
أعالي الدّرجات ورفيع المقامات والأمن يوم الفزع الأكبر عند ارتجاف 
الأرض بزلزالهاء وظهور عرصات القيامة وأهوالهاء وأخذ کل نفس صحيفتها 
بيمينها أو شمالها . 

وتشهن أن لا إله الا الله ونخته لا شريك: له ونشهد أن سیدنا محمدا 
عبده ورسوله سراج الهداية وخاتم الرّسالة ومحل كمالهاء المبعوث إلى 
الأحمر والأسود بالحق بشیراً ونذیراء لينقذ الأمم من كفرها وضلالهاء وقبيح 
مذهبها وسیء افعالها(؟ بالآيات البيّنات والمعجزات الباهرات» فاهتدت 
بھدی اللہ تعالی وخلقه واختراعه أمم سبقت لها السّعادة فأنشطت من عقالها . 
واشتملت رسالته ی على توحيد الله تعالى وعبادته» وبین للأمّة كيفيّة عبادتها 
من طهارتها وصلاتها وزكاتها وصیامها وحجّھاء وصفة إحرامها بالحج 
وَإِهْلَالِهَاء والتقرب بالتوافل» ورب فيهاء حتا لأقته على الرّيادة في فضائل 
أعمالهاء لتجدها عند الله تعالى محضرة وافية يوم عرضها وتسآلهاء وأوضح 
أحكام الضّحايا والذّبائح والعقيقة والضیدء حسبما نقله ثقات الأئمّة الأثبات 
من حملة علم الشریعة وأعلام رجالهاء وأكّد أمر الجهاد على الأمّة أن تبذل 
في ذات الله سبحانه نفيس نفوسها وأموالها. 


1۸ 


وقرّر في الأيمان والتذور ما هو مدون مسطور» من کفارة ووفاء بنذر 
طاعت وابطال ما هو بضذها من ضلالها . 

وبيّن شروط صخة عقد عصمة التكاح» وما یکون سبباً لاختلافها 
وانفصالها؟ وفي البیاعات والمعاملات ما فرق بين حلالها وحرامها؛ وفی 
الأقضية والشّهادات والجراح والدذيات» وغير ذلك من الأحكام والحدودء 7 
أخرج به القضايا عن حير إشكالها؛ وفي الآداب الشرعيّات والأخلاق 
الرّاكيات المرضيّات» ما تكسب به التفوس طهارة قدسيّة تركو بها في حالها 
ومآلها" حتّی استنارت معالم الشّريعة المحمّدية» وتمهّدت أصولها وفروعها 
فيما یرجم لعقائد الأمّة وأقوالها وأفعالها. 

وترکھا يله بيضاء واضحة نقيّة على أكمل نظامهاء وبلغ“ اشفافان 
وأرفع”" ' أحوالها. 

وختمت بأفخم* كلامها وأفخر كمالهاء قوله تعالى: الوم الت لہم 


و 


دک وات کم نمی وَرضٍیت کلک الم ويا [المائدة: ۰۲۳ 

فالحمد لله على نعم کماله وعلی جمیع ما آسبغه علینا من نعمه 
و(فضاله؛ وصلاته علی سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما*. 

أنا بعد؛ فإنٌ الکتاب المبارك الشهیر ب «الرّسالة»» رسالة الشیخ الامام 
العالم الشهیر الالح آبي محمّد عبد الله بن آبي زید طبه لمّا عظم شأنها 
وجل بالتفع والبركة والقبول مکانها؛ اشتهرت برکاتها اشتهار التهار» وشاعت 
في جمیع الأقطار وتلقّاها الاس بالقبول في ساثر الاعصار وظهرت برکتها 
ویمنها على من تهمّم بها من الضغار والکبار. ولهذا یقال: إن من حفظها 
راعتنی بها وهبه الله تعالی ثلاثاً أو واحدة من الثّلاثة: العلم. والصّلاح» 
والمال الطيب. لم تسمح القرائح بمثالهاء ولم ينسج ناسج على منوالهاء 


(۱) في ۲: (وضلالها). (0) في ١‏ و۲: (بیان). 
(۳) في ١‏ و۲: (رفيع). )٤(‏ في ۱: (بأفخر) وفي ۲: (بإفهام). 
)٥(‏ سقط من :١‏ (فالحمد لله... تسليماً). 


۹ 


وکثرت بسبب ذلك الأوضاع عليهاء فبعض الشّارحین سلك مسلك الاطناب 
والاسهاب کالقاضي آبي محمّد عبد الوهاب"؟؛ وبعضهم کابن الفخار"“ 
سلك مسلك الاقتصار والاقتضاب" "۰ وکل إن شاء اللہ على صواب. 

استخرت الله سبحانه في جمع ما لا يخل ولا يمل من کلام الشراح 
وآشیاخ اله ا ام اها کل نف کل نها مستعينا بان فی 
ذلك ومتوكّلاً علیه» وما توفيقي إلا باش العلي العظیم *» عليه توگلت والیه 
اشنا 

أصل: (الحمد لله الذي ابتدا الانسان بنعمته» وصوره في الارحام بحکمته» 


وأبرزه إلى رفقه» وما يِسّر له من رزقه) . 
1 معنى الحمد]: 
شرح: افتتح الشّيخ کل بالحمد لله. إذ هو فاتحة كتاب الله الكريم 


)١( ٠‏ أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي» الفقيه المالكي» الحافظ الحجةء 
النظار المتفنن» الأديب الشاعرء من أعيان علماء الإسلام. له تآليف عديدة في الفقه 
وأصوله» وفي العقيدة» ومنها شرحه على عقيدة الرسالة. توفي بمصر سنة ٤٤٢ھ‏ 
اشجرة النورہ (۱۰4). ۱ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خلف الأنصاري المالکي. المعروف بابن الفخارء 
العالم النظار الفقيه الحافظ المحدث المسند العارف بالرجال مع معرفته بالشروط. 
توفي بمراکش سنة ٥۹٤ھ‏ «شجرة النور» (۱۵۹). 

(۳) في ۱: (الانتصاف). 

(4) سقط من ۱: (العلي العظيم). 
الحدیث بلفظ «أقطع» آخرجه ابن ماجه في النکاح: باب خطبة النکاح» وابن حبان: 
باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى» والدارقطني في الصلاء : باب وبلفظ : 
الأجذم» خر جه الطبراني في الکبیر «مجمع الزواند في الصلاة»: باب الخطبة والقراءة 
فيها. وبلفظ : «أبتر» أخرجه السا في 6 «جامع الأحاديث والمراسيل» (۲/ 
۲ و«الأذكار» (س۱۸۷). قال النووي: «هر حدیث حسن» . وأجمرجه بلفظ : 
«كل كلام أو أمر ا لا يفتح بذکر اللہ وق فهو أبترء أو فال: آقطع» أحمد في 
ا المكثرين ١‏ وأبو داود في «الأدب»: باب الهدي في الکلام» ولفظه عنده: 


اپ 


کل غلام لا بدا یہ لد اجه 


۵ ۰ 


وخاتمة دعاء المؤمنين في جنات التّعيم» وللوارد من قوله #4: «کل آمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» ویروی: «أقطع» وأبتر». 

والحمد: القّناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله. والشّكر: ا 
عليه بإنعامه. فبينهما عموم وخصوص؛ قيل: مطلقاً» وقيل: من وجه. 

ا لا اتتعاق و اسان و قال 
الشّاعر: 

أفادتكم التعماء متي ثلاثة يدي ولساني والضمیر المحجّبا 

والحمد والمدح بمعتی "۰۳ ويفترقان في أن الحمد خاص بأولي العلم» 
والمدح يكون لأولي العلم وغيرهم. 

واختلف في الألف واللام في الحمد» هل لاستغراق الجنس وهو 
الأظهرء أو للعهد. ووجه الأوّل أن الحمد لمّا كان يقع" على قسمين قديم 
وحادث : 

۔ فالقدیم حمده تعالی لنفسه بکلامه القدیم؛ المنژه عن التّأخير : 
والتقدیم؛ وحَمْدَهُ من حَمِدَ من عباده ک: عم سید [المرسلات: ۲۳] 
وليم ا [ص: 44] فأثنى تارة على نفسه وتارة على عباده. 

- والحادث حمد المخلوقين ربهم. 

فالقديم مل وو رالمحادت خلقة وملكة: فاعم نله كله قديما: كان 
أو حادثاً له تعالى. فثبت أن الألف واللام للاستغراق» وأيضاً فلمًا كانت 
أصول التّعم وفروعها منه سبحانه استحقّ جميع المحامد. 

وعن الشیخ العارف أبي العبّاس المرسي وله ونفع به أنه قال: «الذي 
أقول به إِنّها عهديّة» وذلك أن الله تعالى لما علم عجز خلقه عن كنه حمده 
حمد نفسه في أزله» فلمًا خلق الخلق اقتضى منهم أن يحمدوه بحمده». 


(۱) سقط من ۲: (الثناء... والشكر). (۲) سقط من ۲: (بمعنى). 
(۳) في ۱: (يعقل). (4) سقط من :١‏ (ونعم العبد). 
(۵) سقط من :١‏ (أن الله. .. خلقه). 


۱ 


قوله: (ش) . 


«اللّه) اسم واجب الوجود سبحانہ خالق الخلق» وباسط الرزق» لا إله 
إلا هو. وهذا الاسم الكريم أشهر أسماء الربٌ وأعلاها محلا في الذكر. 
ولذلك جعل أمام سائر الأسماء. وخضت به كلمة الإخلاص» ووقعت به 
الشّهادة» فصار شعار الاسلام. وهو اسم ممنوع لم یتسم به أحدء قد قبض الله 
عنه الالسن فلم يدع به شيء سواه. جاء في تفسير هل تم لم سيا [مريم: 
0 هل تبرت ادا ES‏ صوق اه 9 قال آبو القاسم اا 
للتعلق دون التخلق» . 


کرت هل و ۳ اللہ جا َو لا؟ 2 علی 2 المشهور 
من ہے ويرجع للقي لكثرة ا كقوله ## لأبي بن 
كعب: «أيّ آية معك أعظم؟» الحريف تارف انا ا2 الک سں> لا ھالیا 
على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى. ولا مذكور أعظم من 
رت العزة فما كان ذکراً له كان أفضل من سائر الأذكار. 


63 مقط و ر سرقی اھ 

(؟) عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك ب بن طلحة النيسابوري القشيري » أبو القاسم» زين 
الاسلام شیخ خراسان في عصرہ ه زھداً وعلماً 00 كانت إقامته بنیسابور وتوفي 
فیها. وکان السلطان آلب أرسلان يقدمه ویکرمه. کتبه : «التیسیر في التفسیر» 
والطائف الاشارات» و«الرسالة القشيرية» توفي سنة ۳ «الأعلام» .)٥۷ /٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صلاة المسافرین: بات یروا تکیت لت ارتي فآ نو 
کب ال : َال ل سول اف : ا أب لمیر أتذري أ أي أ آية مِنْ كناب الله مَعَك أَعْظمْ؟» 
5 قُلْتُ: الله شرل عْلَم. قَالَ: پا أَيا الْمُنْدَر ندري أي آيْةِ من کتاب الله مك 
أَعْظمُ؟» قَالَ: كُلْتُ: الله لا له لا ہُو الْحَنْ الْقَيُومُ. قَالَ: فَضَرَبَ في صذرِي وقال: 
اف یهت الْعِلْمُ ابا الْمُنذِرِه. 


o 


قیل : خصوصيّتها أنّها اشتملت على سبعة عشر اسما لله تعالی ظاهراً 
ومضمراًء وهي خمسون کلمة وسبعة عشرء ثلثها بتقریب» والثلث کثیر؛ 
فصارت كأنّها أسماء الله تعالى» فلهذا قزر فيها أنْها أعظم آية في کتاب الله 
تعالى. فإذا تقر صحّة التفضيل فأسماء الله تعالى كلها عظيمةء ولا يمتنع أن 
يكون فيها الأفضل''' الأعظم. فقالت طائفة: إته هذا الاسم الكريم. قبل 
لهم : فما بال الذاعي به قد لا يستجاب له وقال نله : (إنه إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى»"؟ قالوا: الذعاء به مشروط بالعلم والمراقبة. 
وقالت طائفة: اسم الله الأعظم مبهم كليلة القدر. 


وأكثر المحقّقين على أنه فى آية الکرسی؛ إذ هي أعظم آية للحديث فلو 
كان في غيرها لم یصدق فيها نها أعظم آية» ومحال ألا يكون في کتاب الله 
وفیه : نّا فَرَطْنًا فى الکتب من شیو [الأنعام: ۳۸]. 

واختلف فی لفط فقیل : مق وقیل : لا . وعن الخليل فيه روایتاد. 


وعلى اشتقاقه قیل : من أله الرّجل إلى الرجل يأله إليه» إذا فزع إليه مر 
أمر نزل به» فَأَلْهَهُ أي فأجاره وأمّنه؛ والرت مرو ری ۱ 
جاستف زیت يحل ماد اناوت الک ارت عليه ہش إلها» كنا سم 
الجل إماماً ذا أمّ التاس فأتموا به. ثم إِنَّه لمَا كان اسماً أ لعظيم' " اليس 
کا موس [الشورى: ]١١‏ أراد تفخيمه بالتّعريف الذي هو الألف واللام؛ 
لأنهم أفردوه بهذا الاسم دون غيره» واستثقلوا الهمزة في كلمة یکثر استعمالهم 
إيّاها» والهمزة وسط الكلام شديدة فحذفوها فصار الاسم كما نزل به القران. 
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وقیل : أصله يألهُ إذا تحيّرء إذ العقول تحار في عظمته وتعجز عن بلوغ 
کنه جلاله. 


(۱) سقط من ۲: (الأفضل). 
(۲( أبو داود فی الوتر باب الدعاء ؛ والترمذي: باب ما جاء في جامع الدعوات› وابن 
ماجه في الدعاء: باب اسم الله الأعظم. 
(۳( في ٢‏ (اسمه العظیم) . 
۳ 


وقیل : معناه المعبود من قولهم : اَل اله الاهت أي عبد يعبد عبادة» 
ومنه قراءة شاذة توثر عن ابن عبّاس «رَيَذَرَكَ وَإِلامَتَكَ؛ أي وعبادتك . والتأله 
التعبّد. إلى غير ذلك من الاقاویل. 

قال الخطابي ۲۲: «وأعجب الاقاویل إل قول من ذهب إلى أنه اسم علم 
۰ تىا 

ولا لاف ین التحاة. أنه اعرف اسارت وان كان غلما. زمر سی 
من الخلاف أيّهما أعرف العلم أو الضمیر''۔ ورئي سیبویه بعد وفاته فأخبر 
أنه رای خیراً كثيراً فقيل له: بم؟ قال: «بقولي إن اسم الله أعرف 
المعارف»). 


[نعم الله على الانسان]: 

قوله: (الذي ابتدأ الانسان بنعمته) . 

المبتدی هو الله تعالی» والمبتداً به إن كان الانسان فحمّه أن یقول 
بقدرته» وان كانت التعمة - وهو الظاهر ۔ فالباء" للمصاحبة؛ أي أوّل شيء 
0 9 وجرد ٠‏ یا فا له عله 

وجوزوا أن تکون الباء سببيّة أي أوجده بسبب أن ینعم علیه . 


والنعمة على قسمین : نعمة جلب ونعمة دفع وکل منهما نوعان: ديني 


(۱) حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب. أبو سلیمان: فقیه محدث من أهل بست 
من بلاد کابل. من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب). له «معالم السنن» 
في شرح سنن آبي داود. وغیره من المصنفات. توفي سنة ۳۸۸ھ. انظر : «الأعلام» 
(۲۷۳/۲). 

)٢(‏ في ۲: (المضمر). (۳) سقط من ۱: (فالباء). 

(4) في ۲: (وجود زمانه). 


٥٤٥ 


وقال الأشعري”''2: «لا يقال الله آنعم "۳" على الکافر نعمة لا دينيّة ولا 
دنيوية) . 


والمؤلف ظاهر کلامه أنه على المذهب الاوّل وهو المشهور وذلك أنه 
لما ذكر التعم الدئيويّة عم الجنسء والتعم الديئيّة حصصها بالمومین. لقوله 
بعد هذا «فهدى من وققه بفضله» إلى آخر كلامه. 


والهاء فى «بنعمته» عائدة على الله تعالى إذ هو خالقهاء ويحتمل عودها 
على الإنسان إذ هي مخلوقة له. 
قوله: (وصوره في الأرحام بحكمته) . 


سمي الرحم را وهو موضع وقوع التطفة. لانعطافه وحنوه على ما 


والحكمة: العلم ووضع الشيء في محله . 
قوله: (وابرزہ إلى رفقه وما يسر له من رزقه) . 


7 ۱ : ۰ 7 i MD. 
أبرزه”" أي أخرجه من ضيق إلى سعة. ویسمّی الموضع الواسع البراز‎ 
. پفتح الباء -** الفضاء الواسعء قاله الجوهري””‎ - 


(۱) في ۲: (المعتزلة) وهو خطأ. والأشعري هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي 
بشر إسحاق بن سالمء ينتهي نسبه إلى أبي موسی الأشعري صاحب رسول الله بَا . 
وهو من البصرة ونزل بغدادء الامام الفقيه المتکلم الذاب عن الدين» صنف لأهل 
السنة التصانيف» وأقام الحجج على إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من صفات الله 
تعالی ورژیته وقدم كلامه وغير ذلك . وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذب 
عن الدين وبسط الحجج والادلة في نصر الملة فسمّوا باسمه وقد أثنى عليه أبو 
محمد بن أبى زید وغیره من أئمة المسلمین. توفي ببغداد سنة ۳۲۶ه أو ٣٣۳ھ‏ 
«ترتیب المدارك» (0/ 54 - ۳۰). 1 

(۲) سقط من ۲: (أنعم). (۳) سقط من :١‏ (أبرزه). 

(4) سقط من ۲: (بفتح الباء). 

)٥(‏ سقط من ۲ : (قاله الجوهري)» إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر. لغوي» من 
الأئمّة. وأشهر كتبه «الصحاح. انظر: «الأعلام» (۳۱۳/۱). 


رت 


و رفقهبه في بطن مه آن جعل وجهه إلی ظهرها لثلا يجري علی 
وجهه حر" الظعام والشراب؛ وجعل رأسه بين رکبتیه لیتنفس في فراغ 
وجعل غذاءه واصلاً إليه من سرته. 

ومن رفقه به بعد خروجهء أن جعل حجر أمّه له وطاء وئدیها سقای 
وجعل لبنها بين الملوحة والعذوبة بارداً في الصيف حاراً في الشّتاء؛ يخرج من 
عرقيق مندی من أنحدهما ویشرت مف الا غر وخلق في قلوب العباد الشفقة 
عليه إلى غير ذلك مما لا يعلمه الا الله وان تسوا ہمت الو ل ص وما 4 
[النحل: ۱۸]. 

ويسر أي هيّأ. ومذهب أهل الستّة أن جميع ما یتغذی به المكلّف من 
حلال أو حرام فهو رزقه» وغيرهم يخصٌ الرزق بالحلال. 

اصل؛ (وعلّمه ما لم يكن یعلم» وكان فضل الله عليه عظيماً. ونبهه بآثار 
صنعته» وأعذر إليه على السنة المرسلين الخيرة من خلقه) . 


۰ [المصادر التي يحصل بها العلم للانسان]: 

شرح: ذكر رحمه الله تعالى من الربّ ي على عباده فی أصا ل نشأتهی 
پ۷ يعلج المضالم سدم 
والمضار فيجتنيها. 

وأفضل العلوم التي منّ الله تعالى بها على العباد؛ العلم بوجوده تعالی 
ووحدانیته» وما يجب له سبحانه» وما يستحيل عليه» وما يلتحق بذلك من 
علوم الشرع . 

قوله: (ونبهه بآثار صنعته) . 

أي أيقظه من نوم الغفلة والجهالة. وهذا التنبيه ورد به کتاب الله تعالى : 
لون 7 نلا یروت 46 [الذرايات: ۰۲۲۱ ل نی علق لوت رنه 
[البقرة: ۰۲۱5۰ إلى غير ذلك من الایات. فمن وققه الله ۳ لتأمّل مضمون 


(١)‏ سقط من ٢‏ (حر). 


كه 


هذه الآيات» وأدار نظره في ملکوت الأرضين والسماوات وعجائب 
المخلوقات؛ علم أن هذا الأمر العجیب والٹرتیب المحکم الغریب لا يستغني 
عن صانع وهذا مدرك بالبديهة» وش در الشّاعر حيث یقول*: 
یا عجباً كيف یعصی لاله . آم كيف یجحده الجاحد 
وش في کل تحريكة عليه توت تفت بات اهاز 
وی ككل ءالو ايحة تدلّ على أت هواحد 
فالكائنات مرآة الصّفات وما مث 00 لتراهاء ولکن لتری فیها 
مولاهاء قال اللها . لعظیم: ار روا ملکوتِ سوت رارض ک4 
[الأعراف: ۰۲۱۸۰ إلى غير ذلك. ولبعض العارفين: «ما بِيِّنتُْ لك المعالم الا 
لتراها بعين من لا يراها؛ فارق عنها رقی من ليس يرضى حاله دون أن یری 
مولاها» . 
وفقنا الله توفیق العارفین» وهدانا بفضله صراطه المستقیم . 
وقوله: (واعذر إليه على السنة المرسلین) . 
الإعذار: المبالغة في طلب العذر» ومنه إعذار الحاكم» وقولهم: قد أعذر 
من آنذر» آي بالغ إليك بالمعذرة من تقدّم إليك بإنذار» قال الله تعالى: رسلا 


م و مر م2 2 رص هام مر مس ور 
مت نرين ثلا 00 لاس عل اله حب بعد ارس [النساء: ]١58‏ وقال: 
أن ولوا ما جانا من بير ول اذ فد جاک میا و [المائدة: 19]. 


68 (على لسنة المرسلين الخيرة من خلقه) . 
الألسنة: جمع لسان وهو ترجمان القلب يخبر عن كل ما فیه. قال 
الشاعرء هو الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنّما ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
وقد یذگر ويؤنث» ويراد به تارة الجارحة وتارة اللغة والكلام. 


والمرسلین: جم رسول» وهو المأمور بتبليغ الوحي إلى العباد. 


(۱) سقط من ۱: (حيث یقول). 


۷ 


والمرسلون ثلائمائة وئلائة عشرء كلهم من العجم الا خمسة: محمّد 
واسماعیل وصالح وشعیب وهود لٹ . 

والخیرة: - بفتح الیاء وتسکینها - المختارون للتبلیغ. 

قوله: (من خلقه) . 

يشمل الملائكة فیشعر بتفضیل الأنبياء على الملائکت وهو المختار عند 
أهل الحقّ. وفي الکلام إشارة إلى أنه لا حکم الا لما جاءت به الرسل» وآن 
العقل لا يحسّن ولا يقبّح. 

أصل: (فهدی من وفقه بفضله» ونضلّ من خنله بعدله؛ ويسر المؤمنين 
للیسری. وشرح صدورهم للذکری؛ فآمنوا باش بالسنتهم ناطقین» وبقلوبهم 
مخلصین» وبما آتتهم به رسله وکتبه عاملین؛ وتعلموا ما علمهم» ووقفوا عندما حدّ 
لهم» واستغنوا ہما أحلّ لهم عما حرّم علیهم). 
[معنی الهداية و الضلال]: 

شرح: الهداية تطلق ویراد بها خلق المعرفة في القلوب» وهي التي 
خصّ الله تعالی بها من شاء من عباده» وهي التي قصد المؤلّف. 

وتطلق ويراد بها الدّعاء والارشاد مثل وَإِنَكَ لى إل زط فير 
[الشوری: 0۲] بمعنی تدعو؛ وهي لعموم الخلق . 

وتطلق ويراد بها البیان کقوله تعالی : لا هَدَيْنَهُ الیل إِمَا ساك ولا 
فوا 46 [الانسان: ۳] أي بيّنا له. 

فالهداية الخاصّة هي خلق القدرة مع المقدور في محل العبد على موافقة 
آمر الربّء فهذا هو التوفیق". 

والضلال عبارة عن خلق القدرة مع المقدور في محل العبد على مخالفة 
آمر الرب؛ فهذا هو الخذلان والعیاذ بالله تعالی. 


)١(‏ سقط من ۱: (فهذا هو التوفیق). 


مه 


فقولنا : «خلق القدرة» لیکون العبد مستطیعاً متمکناً فیخرج بذلك عن 

وقولنا: «مع المقدور» لیکون مقارناً لهاء فينتفي آثرها ویبقی لها تعلق 
الكسب» فیخرج بذلك عن مذهب المعتز له . 

وقولنا: «في محل العبد» لا قدرته لا تعلق لها بالخارج عن محلّهء 


ت 


فکسبه لا يعدو محله. 

وقولنا: «علی موافقة أمر الرب» لأن الأمر يكون تارة ہما يريده الآمرء 
وتارة ہما لا يريده» كأمره 4# الملائكة بالسجود لادم فسجدوا لارادته وقوع 
ذلك منهم. وأمر إبليس بذلك ولم یرد آمرہ''' وقوعه فلم يقع. 

فإذا تقرّر هذاء علمنا أن هداية المهتدي وسلوكه سبيل الخير اما هو 
بفضل الله تعالى» إذ لا يجب عليه للعبد شيء. 

وضدّ ذلك من الضلال والخذلان منه عدلء إذ هو المالك لجميع 
الاشیاء» ولا حجر عليه فيها. 

وما يقوله المعتزلة من أنه سبحانه لا يضل» وإنه يجب عليه رعاية 
السَلاح والأصلح'" فباطل؛ ولا يجب على الله شيء» يفعل في ملكه ما 
یرید لا يسأل عمًا يفعل وهم يبنا لون 

وما يذكر هنا في إبطال رعاية الأصلح ما قرّره الغزالي " دنه من 
فرض مناظرة في الآخرة» ويقال: نها جرت بين الشيخ أبي الحسن الأشعري 
والجبائي المعتزلي”؟' في المسألة» في صبی مات مسلماًء وبالغ مات مسلماء 


(۱) سقط من ۲: (آمره). (۲) سقط من ۲: (والأصلح). 

(۳) آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ حجة الاسلام الامام الشهیر؛ صاحب 
التصائيف في الفقه والاصول والکلام والتعصوف. ولد سنة 4۵۰ هب وتوفي سنة 
۵و «الأعلام» (۷/ ۷٤۲)۔‏ 

0( سقط من 1 (من فرض... المعتزلي). محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» 
آبو علي» من أئمة المعتزلةء وإليه نسبة الطائفة الجبائية . له مقالات وآراء انفرد بها = 


۹ 


أن الله تعالی يزيد في درجات البالغ لزیادته بالظاعات بعد البلوغ. ویجب عليه 
ذلك عند المعتزلة. فلو قال الصبی : لم رفعت منزلته على منزلتي» فیقول : لاله 
بلغ واجتهد في الظاعة» فيقول الصبی : أنت أمثْني في الصّباء وكان يجب أن تديم 
حياتي حتی أبلغ فأجتهد. فيقول الله تعالی: إني علمت آنك لو بلغت لأشركت أو 
عصيت» فكان الأصلح لك الموت في الصّبا. هذا عذر المعتزلة عن الله تعالی 
فعند ذلك ينادي الکفار من دركات لظی : أما علمت آنا إذا بلغنا أشركناء فهلا 
أمتنا في الضبا كما فعلت بالصبی؛ فبم يجيب عن ذلك؟ وهل يجب عند هذا الا 
القطع بأنّ الأمور الإلهيّة تتعالى بحكم الجلال أن توزن بميزان أهل الاعتزال. 

وذكر القرافى”'' فى كتابه المسمّى ب «الانتقاد فى الاعتقاد» أنّها جرت 
بين الأشعري والجبّائي» حتّی إذا انقطع الجبّائي ولم یجد جواباًء فقال للشّيخ 
أبي الحسن: «أبك جنون؟» فقال له الشيخ آبو الحسن نه: «بل وقف حمار 
الشيخ في العقبة» فسبحان من لا يكون في ملكه الا ما آراد!. 

قوله: (ویسر) . 

أي سهّل ومون على المومنین الظاعات حتّی كانت في حقهم أيسر 
الأمورء قال الله تعالى: ولتك أله حب ریک امن وريم الآية [الحجرات: 
0 وقیل في اليسرى: طريق الجنّة. وقيل: فعليه يكون معنى يسر هيّأ. 

قوله: (وشرح صدورهم للذكرى) . 

شرح : معناه فتح ووسم . 

والصّدور: المراد بها هنا القلوب من مجاز التعبير عن الشيء بمحله أو 
بمجاورہ . 


= في مذهب المعتزلة. نسبته إلى جبی؛ قرية من قری البصرة. له تفسير. توفي سنة 
سام « لا علام» (٢/٢۵٥۲)۔‏ 

)١(‏ أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي» القرافي من علماء المالكية 
بمصرء له مصنفات هامة في الفقه والأصول والقواعد وعلم الكلام. توفي سنة ٤۸٥ھ‏ 
بمصر «الديباج» (۲۳۹/۱). ۱ 


و5 


والذکری: مصدر الموعظة. قال الله تعالى: ود ون وی َعم 
لْمُرِْنينَ 469 [الذاریات: .]٥٤‏ 

قوله: (فآمنوا باش بالسنتهم ناطقين) إلى آخره. 

أي هؤلاء الذين نور الله قلوبهم لقبول ما جاء به النبي كلوه وقع منهم 
الإيمان الذي هو التصديق بالقلب والنطق باللسان» فصدقوا بوجود الله تعالى 
ووحدانيته» وبما يجب الإيمان بەء فحصل منهم الإيمان نطقاً واعتقاد وشهد 
لهم العمل الضالح الموافق للكتاب والستة بكمال إيمانهم» لوقوفهم عند 
الأوامر والنواهي» وقبولهم ذلك بالتّسليم والانقياد. 

ولأجل ذلك وقفوا عندما حدّ له واستغنوا بما أحل لهم عمًا حرم 
علیهم فمن علامات صدق الإيمان وكماله استغناء الإنسان بالحلال عن 
الحرام» ولهذا یروی عن عمر بن الخظاب نله أنه نظر إلى المصلین فقال : 
الا يغرّني کثرة رفع آحدکم رأسه وخفضه. ما الدّين الا الورع في دين ال 
والکت عن محارم ال والعمل بحلال الله عن حرامه». 

قوله: (بالسنتهم ناطقین» وبقلوبهم مخلصین) . 

قم التطق على الاخلاصء ولا يصح الا به» من حيث إن اللسان 
ترجمان القلب. والمترجم مقلم بين يدي المترجَم عنه. وأيضاً فالتطق ينتفع به 
في الڈنیا المتقذمة وجوداً عن الا خرة. 

قوله: (وتعلموا ما علمهم) إلى آخره. 

إشارة إلى النّناء على من لم يتعلّم من العلوم لا الشرعیّة المأذون في 
تعلیمها وبافي کلام الشیخ ظاهر. 

أصل: (أمَا بعد» أعاننا الله وایّاك على رعاية ودائعه» وحفظ ما آودعنا من 
شرائعہء فإك سالتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب آمور الدّیانةء مما 
تنطق به الالسنة. وتعتقده لقلوب. وتعمله الجوارح» وما یتصل بالواجب من ذلك 
من السّنن من مؤكّدها ونوافلها ورغائبهاء وشيء من الآداب منهاء وجمل من أصول 
الفقه وفنونه» على مذهب الامام مالك بن انس رحمه الله تعالی وطریقته. مع ما 

٦ 


سهّل سبیلٌ ما فشكل من نلك, من تفسیر الرّاسخينء وبیان المتفقهین. لما رغبت 
فيه من تعلیم ذلك للولدان» كما تعلمهم حروف القرآن؛ لیسبق إلى قلوبهم من فهم 
دين الله وشرائعه» ما ترجی لهم برکته» وتحمد لهم عاقبته. فلجبتك إلى ذلكء لما 
رجوته لنفسی ولك من ثواب من علّم دين الله أو دعا إليه) . 


[التعریف بابن أبي زید القيرواني صاحب الرسالفا: 

شرح: كلمة (أمَا بعد) یراد بها التنبیه على الفصل بين الکلام الأول 
والثاني: 

وقيل: هي فصل الخطاب في قوله تعالى: وس ألجكة وس 
لطاب [ص: .]٠١‏ 

وقوله: (أعاننا الله وإيّاك) . 

دعا لنفسه ولمن سأله التأليف» وابتدأ بنفسه إذ هو الأدب الشرعي في 
الدّعاء. قال تعالى: راتفر لِذَيْكَ وٹین وَالْمْرْيتَيُ* [غافر: ٥٤]ء‏ را 
آغزر آنا ولامویتاژه [الحشر: ۱۰] إلى غير ذلك. 

والمولف: الشیخ أبو محمد عبد الله بن عبد الرّحمن التفزي القيرواني 
المشهور بالعلم والعمل» الشهیر الذکر الکبیر القدر . 

ولد له عام ثلائة عشر وثلائمائة» وتوفي بمدينة القیروان عام ستَة 
وثمانين وثلائمائة. 

له توالیف عديدة کالئواد ومختصر المدوّنة» وکتاب الاقتداء بأهل 
الستّة» والرسالت وغیر ذلك. 

اس سا اہی بر انتا وا جاو ا آو کر الاجهري ۰ 


(١)‏ أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح؛ یعرف بابن اللباد القيرواني. الحافظ المبرز 
الامام الفقيه المالکي. توفي سنة ۳۳۳ھ اشجرة النور ۷ (۸۶). 
)۳( أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري» الفقيه المالکی. المقری الحافظ النظاں الیه 
انتهت رثاسة المذهب ببغداد. له تصانیف في غاية الاهمیة . توفي سنة ٣۳۷۶ھ‏ «شجرة 
النور» .۰)٩۱(‏ 
1۲ 


وقد قدمنا أن الرسالة انتشرت وقبلت» یذکر آنها بيعت منها نسخة في مجلس 
الابهري بعشرین کارا ذھباً. 

وأوّل من شرحها القاضي عبد الوهاب» وکان کته ذا مال. فذکر أنه 
بعث للقاضي عبد الوهاب حين بلغه اقلاله ألف دینار من الذهبء وبعث لابي 
القاسم بن شبلون "۲ في مرضه خمسین دیناراً ذهبا» وجهّز ابنة الشیخ آبي 
الحسن بن القابسي''' باربعمائة دینار ذهباً» وفضائله كه كثيرة. 


وذکر القاضي عیاض أنه أعقب ولدین أبا بكر وعمر. ولي آبو بكر قضاء 
الجماعة بالقیروان. في أيّام قضائه كانت محنة التّونسي""" على ما ذکره 
القاضي عیاض في مدارکه . 

وأمّا سائل التَأليف فقيل : العابد محرز بن خلف"* نفع الله به» وقیل : 
الشیخ آبو إسحاق السبائي ۰۳ والله أعلم. 


(۱) آبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعید بن شبلون؛ القيرواني. العالم الإمام , 
الفقیه » وکان الاعتماد عليه رو فى الفتوی بعد ابن أبى زید. توفی سنة ۳۹۱ه. 
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(۲) آبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي القيرواني» فقیه أصولي محذث 
كان أعمى ومع ذلك كانت كتبه أصح كتب الحدیث وأجودھا ضبطاً. ولد 
سنة ٣۳۲ھ‏ وتوفي سنة ٤۰٦ھ‏ بالقیروان اترتیب المدارك» .)٩۲(‏ 

(۳) آبو إسحاق إبراھیم بن حسن التونسي » كان عالماً صالحاً متبتلاً» من علماء المذهب 
المالکي. من أهل الشوری بالقیروان له شروح وتعالیق على المدونة وکتاب ابن 
المواز . توفي في حدود ٤۳‏ ه. «ترتیب المدارك» (۵۸/۸). 

)٤(‏ محرز بن خلف بن رزین البكري» من نسل آبي بكر الصدیق. مزدب تونسي» من کبار 
الزهاد. تهافت عليه الناس جع كلامه. كان في شبیبته یملم القرآن بأریانة. وسکن 
4 ار ا ثم استقر في مدينة تونس يقرئ القرآن والحدیث والفقه . 

وإليه كتب ابن أبي زيد القيرواني رسالته الفقهية لیعتمدها في تعليم الاطفال . وهو 
الذي حرض على قتل العبيديين في تونس عام 5٠4ه.‏ توفي بتونس سنة ۱۳ه» وقد 
جاوز السبعين «الأعلام» /٥(‏ 584). 

)٥(‏ في :١‏ (السبادي) وفي ۲: (العبادي) وما أثبتناه هو الصواب. أبو إسحاق إبراهيم بن 
أحمد السبائي القيرواني» الإمام الفقیه ‏ المشهور بالعلم والصلاح . . توفي سنة ٣٥۳ھ‏ 
«شجرة النور» (۹6). وقد صحح ابن ناجي أن طالب تأليف الرسالة هو محرز بن = 


٣ 


قوله: (علی رعابة ودائعه) . 

الرعاية: المراقبة والمحافظة» والمراد الاهتمام بالشيء والقیام به. 

والودائع : الجوارح التي آمرنا بحفظها من المحرّمات» کغض البصر 
وصون اللسان وحفظ الفروج؛ وما أودعنا من شرائعه الواجبات كالصّلاة. 
والرّكاة» فالأوّل للجوارح والثاني للفرائض . قال الله تعالی: نا عتا 
لام » [الاحزاب: ۷۰] قال ابن عبّاس: «الفرائض». 

والشرائم: جمع شريعة وهي الظریقة. وشرائع الله تعالی آحکامه 
وحفظها الاتیان بها على وجه الکمال» کحفظ الوضوء وما آشبه ذلك . 

وقوله: (ِفإِنّك سالتني) إلى آخره. 

وهو بيان سیب التأليف وفي البخاري في باب کتاب العلم وقال 86 : 
«اکتبوا لأبي شاه»۳. 

والجملة: المسائل الكلّية. والاختصار: التعبیر باللفظ القلیل عن المعنی 
الکثیر . 

ویقال : إِنّ الرسالة مشتملة على آربعة آلاف مسألة وأربعمائة حدیث. 


[أقسام الحکم الشرعي]: 

و(واجب أمور الدیانة) الفرائض . 

والواجب اللزوم. وأفعال المکلفین على خمسة آقسام: واجب» 
ومندوب» ومكروهء وحرام ومباح. 

فالواجب: ما ذم تاركه شرعاً . 


والمندوب: ما رجح فعله على تركه شرعاً من غير ذمّ. 


= خلف. انظر: «معالم الایمان» (۱۱۱/۳). 
)١(‏ في ١‏ (اكتبوا العلم ولو في كتف شاة) وهو تحريف. والحديث أخرجه البخاري في 
الدیات : باب من فقتل له قتیلء ومسلم في الحج : باب الحج . 
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والمکروه: ما رجح ترکه على فعله شرعاً من غير ذمٌ. 

والحرام: ما ذمّ فاعله شرعاً. 

والمیاح : ما استوی طرفاه. 

وهذه الاقسام الخمسة أقسام الحکم الشرعي الذي هو: «خطاب الله 
القدیم المتعلّق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخيير؛. 

واحترزنا ب «القدیم» عن نصوص أدلّة الحکم. فإنّها خطاب الله ولیست 
حكماًء وهي محدثة بأفعال ۳ المکلفین من المتعلّق بالعباد. 

وب «الاقتضاء» من الخبر. 

والقید الأخير لیندرج المباح. 

والخطاب قسمان: خطاب تکلیف وهي الخمسة؛ وخطاب وضع وهي 
نصب الأسباب والشروط والموانع. 

والسبب: ما یلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم» کوقت الصّلاة _ 
ونصاب الزّكاة. 

والشّرط: ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم 
من حيث هو شرط. وهو على أربعة : 

- شرعي : كالظهارة في الصّلاة والحول في الرّكاة. 

- وعقلي: كالحياة مع العلم. 

- وعادي: كالغذاء مع الحياة. 


- ولغري: وهو ما دخلت عليه «إن» أو ما تضمن معنى (إن1. وهو في 
الحقيقة سبب كقوله: إن دخلت الذار فهي طالق؛ فيوجد الطلاق بوجود 
التخول» وينتفى بانتفائه . 


(۱) سقط من :١‏ (بأفعال). 


والمانع : ما یلزم من وجوده العدم کالڈین في زكاة العين . 

وقد يجتمع خطاب التّکلیف وخطاب الوضع في الشيء الواحد 
کالظهارة؛ فمن حيث ورود الأمر بها هي خطاب تکلیف. ومن حيث إِنَّها 
شرط في صخة الصّلاة فهي خطاب وضع. 

وخطاب التكليف: یشترط فيه علم المكلّف وقدره كالصّلاة. 

وخطاب الوضع: لا يشترط فيه ذلك کتضمین الصبی والمجنون؛ وهو 
معنی قول الفقهاء: العمد والخطاً في آموال النّاس سواء. 

وقد یشترط في بعض الاسباب العلم» كإيجاب الرّنا للرجم» والقتل 
للقصاص . 

والتقدیرات من خطاب الوضع؛ كإعطاء الموجود حکم المعدوم 
وبالعکس؛ کتقدیر الماء للمسافر إذا احتاجه لعطشه معدوماًء وکذلك من معه 
نصاب وحال عليه الحول وعلیه دين . 

وأمّا الثاني بتقدیر ملك المقتول لديّته قبل موته لقیام الدّليل نها تورث 


وإتما ذکرت هذا الفصل وان كان من أصول الفقه لاحتیاج القلالب 
إليه . 


والدیانات : الظاعات» من دان يدين إذا آطاع . 

قوله: (مقا تنطق به لالسنة. وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح) إلى قوله: 
(وشيء من الآداب) . 

هذا بیان ما أراد أن يكتبه في الجملة. 

ولمًا كان الصّادر على المكلف لا يخلو اما أن يكون نطقاً بلسانهء أو 
اعتقاداً بقلبه» أو عملا بجوارحهء ولا يخرج عنها؛ آراد أن تكون هذه الجملة 
مشتملة على حكم هذه الاقسام ليأخذ المکلف بحظه من العلم في أحكام 
جميع أفعاله. 

٦ 


[آعمال القلوب]: 

وقال بعضهم: أعمال القلوب ثمانية: العلم» والظن والجهل. 
والشل» والقکن والکلام النفسي » والنیة» والاعتقاد وهو أعمها . 

قیل: وفیه تنبيه أن الاحکام إتما هي متعلقة بأفعال المکلفین وأن 
التحلیل والعحریم لیسن لمحنی في المحلل أو المحرم. ألا ترى أن الميتة 
محرمة فى زمان التوسعة. محللة فی زمان المخمصة. فلو كان ذلك لمعنی 
فیها لاتحڈ الحکم والا فلا. 

والألسنة: قدت : 

والقلوب: جمع قلب؛ وهي الجارحة الصّنوبريّة التي في الجهة اليسرى 
من الشدر. وسمی تلباً لأنّ الله تعالى يقلبه إلى ما أراد بعد جزم العبد على 
خلاف ذلك» ولذلك كان 846 يقول: «لا ومقلّب القلوب»۳؟. 

واعتقاد القلوب جزمها بالشيء عند الذاكرء فان طابق ما في نفس الأمر 
فصحیحء والا ففاسد. ۱ 

والجوارح: الكواسب» أعضاء الإنسان الذي یکتسب بها. 


[معنى الستّة والفضيلة والرغيبة والاداب]: 

والاتصال: اللحوق» وإلما جعلت السئّة متصلة بالواجب لاشتراكها في 
حقيقة الطلب» وان افترقا في أن الواجب لا خيرة للمكلّف في ترکه بخلاف 
المندوت . 

والسنن: جمع سنة وهي الظريقة. وفي الاصطلاح المالكي: ما فعله 
النبی ی وداوم عليه وآظهره في جماعة ولم يدل دلیل على وجوبه کالوتر 
والأضحية والجلسة الوسطی . 


(۱) آخرجه مالك في النذور والایمان: باب جامع الایمان البخاري في القدر: باب 
يحول بین المرء وزوجه . 
۷ 


والفضيلة والرغیبة: ما كان دون السنّةء اما لأنه ## لم یفعله في 
جماعة كركعتي الفجر على أحد القولین عندنا أو لم یداوم عليه كصلاة 
الضحی والئوافل آتباع الفرائض. 

والآداب: ما ذکره في «الجامع"'' من أدب الأكل والشرب واللباس 
وغير ذلك. قيل : الآداب على ثلاثة أقسام : طبيعي و كسبي وصوفي . 

فالاوّل. ما يفطر عليه الإنسان في جبلته من الخصال المحمودة» كالكرم 
وحسن الخلق والشجاعة. 

والثاني» ما يكسبه بالحفظ والنظرء وهو عبارة عن معرفة أربعة آشیاء : 
التحو واللغة والشّعر والخر. 

والثالث» حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس. ومراد المصتّف ما ذکره في 
«الجامع . والله أعلم . 

يروى بکسر اللام عطفاً على (من الآداب)» وبفتحها عطفاً على 
(جملة). 

وأصول الفقه: هنا عبارة عن أمّهات المسائل . 

وفنونه: ما يتفرع مئه ویتفتن جمح فن وهو الفرع . 

والفقه في اللغة: الفهم» وفي الاصطلاح: «العلم بالأحكام الشّرعية 
الفرعيّة عن آدلتها التفصيلية بالاستدلال». وهذا مقرّر في کتب أصول الفقه. 
[ترجمة الا مام مالك والكلام على مذهبه وطريقته] 

قوله: (علی مذهب مالك بن انس ین . 


(۱) هو «کتاب الجامع في السنن والاداب والحکم والمغازي والتاریخ وغیر ذلك» لابن 
آبي زید القيرواني». 
۸ 


الاصبحي وله لکونه إمام دار هجرة رسول الله و ومهبط الوحي. واعتماده 
على الکتاب والسئّة وعمل أهل المدینة» وهم أعلم التاس بالتاسخ والمنسوخ» 
إذ كانت الأحكام تتجدّد إلى وفاة الزسول يَلِ؛ ولکونه مُه موصوفاً بكمال 
الادراك ۲۳ والفهم والإتقان» معروفاً بالعلم والدّيانة والاتباع» متّصفاً بالعقل 
والفضل والإصابة وتجتّب الابتداع. كان وهه عارفاً بطرق الأخبار وعلل 
الائان صحيح النقل والرّواية» مكين المعرفة والدراية» فقيه عصره وعالم 
دهره ومصره. 

لازم ابن هرمز" خمس عشرة سنة من الغدو إلى الرّوال مع ملازمته 
لغيره. وفضائلة كثيرة» وهو المعني عند الاکثر بقوله ق2 : «يوشك أن یضرب 
التاس آکباد الابل في طلب العلم فلا یجدون عالماً أعلم من عالم 
المدينة»“ 


قال النووي““: «أجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته وعظيم 
سيادته» وتبجيله وتوقيره» والاذعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث 
رسول الله كه . قال البخاري: «أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن رسول الله ا . قال بعضهم: «وتسمّی سلسلة الذهب». وقال أبو منصور 
الي «أصخها الشافعي عن مالك عن نافع» عن ابن عمر عن 


(۱) في ۱: (بالكمال والإدراك). 

(۲) أبو داود عبد الرحمن بن هرمزء الأعرج» المدني. محدث. عالم بالأنساب والعربية. 
توفي ۱۱۷ه. «تذكرة الحفاظ» (۸9/۱). 

)۳( بلفظ : ايُوشِكُ أن يَضْرِبَ الاس أَكْبَادَ الْإبلٍ َو الْعِلْمَ قلا يدون أحداً 
غلم ین الم الْمَدِينَتَه الترمذي في العلم : باب ما جاء في عالم المدينةء وقال: 
«احديث حسن٤.‏ 

)٤(‏ أبو زكريا يحيى بن شرف الدين بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي» ثم 
الدمشقی؛ الشافعی الحافظ. العلامة بالفقه والحدیث . له مؤلفات مهمة فى الفقه 
تن توفي سنة ٦ھ‏ بنوا فرية من قری حوران بسوریة . «الاعلام» (۸/ ۱2۹ 

)٥(‏ هو عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» آبو منصور. عالم من أئمة الاصول. كان 
صدر الاسلام في عصره. ولد ونشأ في بغدادء ورحل إلى خراسان. کان يدرس سبعة = 


۹ 


رسول الله يلهه. وقال آبو مصعب''': «کانوا یزدحمون على باب مالك بن 
آنس فیقنتلون على الباب من الرّحام» وکنا نکون عند مالك فلا یکلم هذا 
هذا ولا یلتفت ذا إلى ذاء والناس برژوسهم هکذا من المهابة له». وفیه 
یقول القائل : 


یأبی الجواب فلا يراجع هيبة والسّائلون نواکس الأذقان 

أدب الوقار وعرّ سلطان التقى فهو المهاب ولیس ذا سلطان 
وممّا قال فيه ابن المبارك" : 

صموت إذا ما الصمت زین أهله وفتاق أبكار الكلام المحتّم 

وعی ما وعی القرآن من کل حكمة ونیطت له الاداب باللحم واللم 


ولابي الفضل ابن النحوي فيه : 


إن الإمام الأصبحي من النجوم الباهرات 


(١) 


فق 


حفظ الإله به الحديث وعذه في الحافظات 


ومشى على الهدى الذي مشى عليه أخو الثبات 


طلب المعاني فاستوى فوق المعاني المشرفات 


وتشرقت أنواره نحو البلاد القاصیات 


عشر فنّاً. وکان ذا ثروة. له تصانیف هامّة. في علم الکلام وأصول الفقه والتفسیر 
والفرق. توفي بأسفرایین سنة ٤٢٦ھ‏ «الاعلام» (4۸/4). 

يوجد اثنان من أصحاب مالك بكنية أبي مصعب. آحدهما : مطرف بن عبد اللہ بن 
سلیمان بن يسار الهلالي المدني الثقة الأمين الفقیه المقدم الثبت» توفي سنة 
هه والثاني: آحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عوف 
الزهري؛ قاضي المدينة وعالمها الفقیه الثقة الثبت . توفي سنة ۲8۲ه. انظر: «شجرة 
النور» (۵۷). 

2 عبد الر حمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي. الفقیه الامام المتفق على 
جلالته علماً وعملاً وزهداً وثقة وأمانة» روى الموطاً عن مالك وبه تفقه» وعنه أخذ 
خلائق. آلف کتاب الرقائق. توفی سنة ۱۸۱ھ بمدينة على الفرات تعرف بهیت. 
«شجرة النور» (۵۸). 1 
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ومن کلام مالك ذَنه: «لعلم نفور لا يأنس الا بقلب تقی خاشع". 
وقال: "ليس العلم بكثرة الرّوایات» وإنما العلم نور یضعه الله في القلوب»» 
وقال: «ينبغي للرجل |ذا خُوّلَ علماً وکان رأساً يشار إليه بالأصابع أن یضع 
التراب على راهن ویعتب نفسه إذا خلا بهاء ولا یفرح بالرئاست فاته إذا 
اضطجع في قبره ووسّد التراب ساءه ذلك کله». 

ومن قوله: «عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله» ویدعوك إلى 
الآخرة فعله» وقال له رجل : «أوصني» فقال له: «ذا هممت بأمر من طاعة الله 
فلا تحبسه إن استطعت فواقاً حتّی تمضيه» فاتّك لا تأمن من الاحدات فاذا 
هممت بغیر ذلك فان استطعت ألا تمضیه فواقاً فانعل لعل الله یحدث لك 
نوک ولا سين ]ذا دعیت لآب لیس بح" أن تقول قال الله 35 : خو 
۷ جض ین کی [الاسزاب: ۳ وطقر ایك وأتقها من سعاصي ال 
وعليك بمعالي الامور وكرائمهاء واتق رذائلها وما سفسف منهاء فان الله يحب 
معالي الأخلاق ویکره سفسافها وأكثر تلاوة القرآن واجتهد أن لا تأتيك 
ساعة من ليل أو نهار الا ولسانك رطب من ذکر الله». ۱ 

فُجکَمه كثيرة» وأحواله شريفة. أخذ عن أشياخ کثیرة. قال أبو القاسم 
الدولقي ۲۳ في كتابه: «الرّسالة المصئّفة في سبيل السنّة المشرقة»: «أخذ مالك 
عن تسعمائة شیخ» ثلائمائة من التابعين وسشمائة من تابعيهمء ممّن اختاره 
وارتضاه في دینه وفقهه وقيامه بحق الرواية». ۱ 

ولد وله سنة ثلاث وتسعین من الهجرة. وقیل: إحدى وتسعینء وقیل : 
أربع» وقیل : سنة سبع وتسعین . 

وتوفي صبيحة أربع عشرة من ربیع الأوّل سنة تسع وسبعین ومائة. 
وکانت وفاته يوم الاحد. 


3 سی ۱: اس محاور6): 
(۲) هو الامام آبو القاسم عبد الملك بن زید بن یاسین الدولقي (ذکره النووي في تهذیب 
ال سمام واللغات» في ترجمة ة الامام مالك) . 


۷۱ 


قال بكر بن عبد الله الصوّاف"۲: «دخلنا على مالك بن أنس في العشيّة 
التي قبض فيهاء فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال: «لا أدري كيف أقول 
لكم» إلا نکم ستعاينون غداً من عفو الله ما لم يكن في حساب». ثي خرجنا 
حتّى أغمضناه. وقيل: (إنه تشهّدء ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد». 

ورأى عمر بن يحيئ بن سعيد الأنصاري؛ في الليلة التي مات فيها مالك 
قائلاً يقول: 

لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه غداة ثوى الهادي لدى ملحد القبر 
إمام الهدى ما زال للعلم صائناًٌ عليه سلام الله في آخر الدهر 

قال: «فانتبهت فكتبت البيتين عند السّراجء وإذا الضارخة على 
مالك كأنة) . 

قال الشّافعى: «قالت لى عمتى ونحن بمكّة رأيت فى هذه الليلة عجباًء 
قلت: وما هو؟ قالت: كأن قائلاً بقول : مات الليلة آعلم أهل الأرض» 
فحسبنا تلك اللبلة فاذا هي ليلة وفاة مالك». 

قال إبراهيم بن آبي یحیی : «نمت فرأيت الشّمس قد كسفت» وقد علت 
الأرض ظلمة حتّی إن الناس لا ينظر بعضهم إلى بعض» فقلت لرجل في 
جنبي : آقامت القیامة؟» فقال: ولم لا تقوم وقد مات عالم الاسلام؟ قلت: 
دومن هو؟» قال: مالك بن آنس. «فانتبهت وفزعت فاذا به قد مات وله . 

قال ابن القاسم' "': مات مالك ده عن مائة عمامة فضلاً عن 
سواها» . 

وقال ابن اہی أویس"۳: بيع ما في منزل مالك بعد وفاته: منصات 


: الصحیح آنه: بكر بن سلیم الصواف. ذکره الخطیب في الرواة عن مالك . انظر‎ )١( 
۔)۳۱٣‎ /۱( «تهذیب التهذیب»‎ 

)۲( عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» المصري . الفقیه صاحب الامام 
مالك. کان عالماً زاهداً سخياً شجاعاً. توفي بمصر سنة ۱۹۱ھ. «الديباج» .)٦1٤/١(‏ 

(۳) هو إمًا إسماعيل بن أبي أويس» زوج ابنة الامام مالك الأمين الصدوق الفقيه - 


۷۲ 


وبسط ومخاد محشوة بریش وغير ذلك» بنيف علی خمسمائة دینار . وقیل: 
۳۳ د خمسمائة زوج نعل. وترك من النّاض آلفي دينار وثلاثمائة ونیف». 

وکان E‏ فيه من الرّهد والورع بالمکان» ولو کان یلیس الحسن 
من القياب ويأكل الطيب من الطعام. فليس ذلك بقادح فی زهده ولا فی 
ورعه. ولکل شيء وجه. وفضائله أكثر من أن تستقصىء وإنّما أشرنا إلى 
اليسير من أحواله وحكمه وسيرته على وجه التبرك بذلك. نفعنا الله 
وإياكم به. 

وکان القائم بمذهبه بعد وفاته جماعة من أصحابه» أشهرهم 
عبد الرحمین بن القاسم العتقي المصري اف توفی عام احدی وتسعین 
ومائف وعمرہ سکوت سنه . وأخذ عن ابن القاسم جماعة منهم مدون المدونة 
سحنون» واسمه عبد السّلام بن سعيد التئوخي توفي لته عام أربعين 
وما رحم اللہ الجمیع ونفعنا ببركتهم . 

قوله: (علی مذهب مالك بن انس رحمه الله تعالی وطریقته) . 


قیل : لفظان مترادفان. وقیل : مذهبه ما یفتی به. وطریقته ما یفعل فى 
خاضته» فقد یحمل على نفسه أشياء لا یفتی بها غیره. 


ویحتمل أن يكون مراده بمذهبه ما صرح به وأجاب فيه بنصض محفوظ 
عنه» ومراده بطریقته ما لم یکن له فيه نصّء لکن قواعد مذهبه تهدي الیه أو 
أجاب فيه آتباعه على قواعده والله أعلم. 


= المحدث. توفي سنة 770ه. أو هو عبد الحميد بن أبي آریس ابن أخت الإمام 
مالك الفقيه الثقة الأمين الصدوق الثبت. توفى سنة ۲۰۲ه. انظر: «شجرة النور» 
(03). ۱ 

(۱) آبر سعيد عبد السلام سحنرن بن سعيد التترنعي القيرواني. اجتمع فيه من الفضائل ما 
تفرق في غيره» الفقيه الحافظ العابد الورع الزاهد الإمام العالم. التقى ابن القاسمء 
وألف المدونة وراجعها عليه؛ وعليها المعقول في المذهب المالكي. توفي سنة 
6 ه. «شجرة النور» (59). 


۷۳ 


[معنی التفسیر و البیان]: 

قوله: (مع ما سهل) . 

سیل الشيء سهولة اذا تیشر وقرب"۲۳. والسّبیل: الظریق. والیّفسیر : 
البیان والایضاح» وقیل : إن التفسير مغاير للبيان» وإنه نما أضاف الشیخ 
التفسير للراسخین والبیان للمتفقهین؛ لأنْ التفسير آشرف من البیان» وذلك لأن 
التفسير هو الکشف عن المراد من اللفظ؛ والبیان التعبیر ۳" عن اظهار ذلك 
. المعنی بعبارة بيّنة. والمزية للذي آثر المعنی دون المعبّر عنه . 

والزسوخ: التّبوت . والراسخون الثابتون في العلم والمتفقهون الفقها 
قال الله تمالی : «فَوْلا کر من کل وتر ینبم طایقَة ےت 
[التوبة: ۱۲۲] ويريد ‏ والله أعلم ‏ بالمتفقهین أصحاب مالك کابن القاسم 
وأشهب وابن وهب وغیرهم. 

والفقه: إدراك الأشياء الخفيّة» والمراد به الفهم. يقال: فقّه - بکسر 
. القاف - إذا فهم ‏ وبفتحها ‏ إذا سبق غيره ‏ وبضمّها ‏ إذا صار الفقه له 
سجيّة» نقله ابن عطيّة في تفسیره"۳. 
[بيان سبب تأليف الرسالة]: 

قوله: (لما رغبت) . 

هذا بیان للّبب الحامل للسّائل على سؤاله تأليف الرّسالة» وهو رغبته 
في تعليمه للولدان» ولذلك كانت مختصرة تناسبهم. 

والقرآن: اسم للكلام المنژل على رسول الله 2385 بأداء جبريل له عن الله 
تعالی . 


(۱) سقط من ۲ : (وقرب). (؟) في ۰۱ (الضیر)۔ 
(۳) سقط من ۲: (في تفسيره) وابن ع عطية هو القاضي أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر بن 


غالب» الفقيه» المحدث» المفسرء »> العالم. ألف کتاب «الوجيز في التفسیر » أحسن 
فيه وأبدع. توفي سنة ٥٥٤ھ.‏ «الأعلام» (۱۲۹). 


۷ 


قوله: ال (تعلیم) في الحروف الدّالة على ذلك» وهو آحسن من قوله بعد 
هذا : (بالتکلم بالقرآن). 

قوله: (ما ترجی لهم برکته) . 

البر کة؟: كثرة الخير وزیادته» ومنه تبارك الله فقيل : معناه تزاید خیره 
وتکاش وتزاید على کل شيء وتعالی في صفاته وأفعاله. وباقي کلام الشیخ 

أصل: (واعلم أنّ خير القلوب آوعاها للخيرء وأرجى القلوب للخیر ما لم 
يسبق الشز إليه. وأولی ما عُنِي به الناصحون, ورغب في آجره الزاغبون» ایصال 
الخیر إلى قلوب أولاد المؤمنین لیرسخ فيهاء وتنبیههم على معالم النيانة وحدود 
الشريعة» لیراضوا علیهاء وما علیهم أن تعتقده من الدّين قلوبهم» وتعمل به 
جوارحهم؛ فإلّه روي أنّ تعلیم الصغار لکتاب اله يطفئ غضب اش ون تعلیم 
الشيء في الصّغر کالنقش في الحجر. 

وقد متّلت لك من ذلك ما ینتفعون إن شاء اله بحفظه, ویشزفون بعلمه». 
ویسعدون باعتقاده والعمل به) . 


[العناية بتعلیم آولاد المسلمین معالم الديانة وحدود الشریعة] : 

شرح: والمعنی أن خير القلوب وأفضلها وأكملها قلوب ملئت علماً 
را فكانت للخير وعاء أي ظرفاً للخیر : وشر القلوب ما كانت فيه النفرة 
عن عبادة الله وطاعته» وامتلاأت بالشهوات. 

والعلم مع العمل ینور القلب» والذنب""" یحدث الظلمة فیه» ثم یصفو 
بالتوبة الخالصة. 

قوله: (وارجى القلوب) إلى آخره. 

لأنه یقبل ما يرد عليه من الخیر أحسن قبول إذ لیس في المحل مانع. 
قال الشاعر : 


)١(‏ سقط من ۲: (والبركة). )۲( في ۱: «والظلم). 


Yo 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلباً خالیاً فتمكّناً 

قوله: (واولی ما عني به) إلى آخره. 

أي أحق ما توجهت إليه العناية وبذلت فيه التصيحة والتمس منه الأجر؛ 
إيصال الخیر إلى قلوب آولاد المزمنین» وایقاظهم إلى فهم قواعد الدین إذ 
لا مانع في قلوبهم یمنع من ذلك» فیرسخ فیها ما يجعل فيهاء ویثبت فیتعودون 
الأعمال الصَالحات. وتسکن نفوسهم بالاعتقادات السالمة» وتحيي قلوبهم 
بالعلوم التافعة. وذلك من كمال التصيحة لعباد الله تعالی. وفي صحیح مسلم 
قال رسول الله ية : «الدّين التصيحة» قالها ثلاثاً. قیل: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «للهء ولرسولهء ولأئمّة المسلمین؛ ولعامتهم»۳. فهذا من صحيح التصح 
تما سی 

والرّیاضة: الظوع والانقیاد. 

قوله: (وما علیهم) . 

قیل : «ما» نافية» والمعنی یأباه ویحتمل أن تکون موصولة معطوفة على 
معالم وحدودء من عطف الخاص على العام 

وفي لفظ «علیهم» تجوز باعتبار الحال» فاثه لا تکلیف علیهم قبل 
البلوغ لکنه باعتبار ما بعد البلوغ یصح. وقیل : جواب عن سژال مقر 
تقدیره كيف یعلّم الصَغير مثل هذا ویژمر به» وهو غير مكلّف؟ فتکون ما 
استفهاميّة أي : أي شيء علیهم في ذلك؟ وأيّ مشقّة تلحقهم فيه» مع قیام 
فائدته وهو الرسوخ في القلب والرياضة وحصول شرف الانیا وعرٌ الآخرة. ثم 
قد ورد في الشّرع ما یدل على صخة تعليم الضغار والحض على ذلك لما 
ورد في تعليم الضخار الحدیث. وكذا إن تعليم الشَّيء في الصَغر”". وكذا 


(۱) أخحرجه البخاري تعلیقاً في الإيمان: باب قول النبي ية : «الدين النصیحة». ومسلم 
فى الإيمان: باب إن الدين النصيحة» بدون لفظ : قالها ثلاثاً. وهي عند أحمد في 
مسند أبى هريرة. 

)۲( الہ این الجعدي في مسنده: )١55/1١(‏ بلفظ: «الحفظ في الصغر کالنقش - 


كلا 


آمرهم بالصّلاة لسبع سنین"؟۰ فکذا یعلموا المفروضات والمسنونات لیتمرنوا 
عليهاء لا أن ذلك على جهة التكليف. والل أعلم. 


[ المراد بالغضب فی حق اللہ تعالی وفی حق البشر]: 

قوله: (يطفئ غضب الله) . 

اعلم أن الغضب في حقّ البشر عبارة عن غليان الدّم» واستشاطة في 
الظبيعة» وهذه الحقيقة يلزمها فى غالب العادة ما إرادة الانتقام من المخضوب 
عليه أو ذمّه؛ وإيقاع الانتقام به يرجع إلى صفة الفعل» فالغضب بمعنى غليان 
الام مستحيل على الله تعالى» فلا بذ من صرف الغضب إلى لازم الحقيقة» إما 
إرادة الانتقام ممن عصاه أو ذمّهء وهما راجعان إلى صفة الذات» أو بِمَعْنَى 
الانتقام منه» وهي صفة فعل فهو اما من صفات الذات أو من صفات الفعل. 

قال القاضی الباقلانی"۳: «غضبه تعالی على من غضب علیه» ورضاه 
تعالی على من رضي عنهء هما ارادته لاثابة المرضی عنه وعقوبة المخضوب ‏ 
عليه بمعنی يطفئ غضب الله أي الثار التى أعدٌ الله لمن خالف أمره ونهيه ؛ 
لأ من أراد الله تعذيبه أعد ناراً یعلبه بها فسمی متعلق إرادته غضباً. 

وإطفاء الغضب عنهم امّا لأنّ تعليمهم يكون دليلاً على آنهم لم يسبق 
لهم الا الخيرء أو يطفئ الغضب المعدّ لهم فيما يستقبل بتقدير وجود المخالفة 


= في الحجر»» وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: «مثل الذي يتعلم العلم في صغره 
کالنقش على الحجرء ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء» وفيه 
مروان بن سالم الشامي» ضعفه البخاري ومسلم. «مجمع الزوائد» (۰)۱۲۵/۱. 

(۱) حدیث آمر الصبیان بالصلای أخرجه آبو داود في الصلاة: باب متی يؤمر الغلام 
بالصلاة» والترمذي في الصلاة: باب ما جاء متی يؤمر الصمي بالصلات وقال 
الترمذي : «حدیث حسن صحیح». 

(۲) آبر بكر محمد بن العلیب الباقلاني» شيخ السنة ولسان الامة. المتکلم على مذهب 
أهل السنة وأهل الحدیث وطريقة الأشعري» انتهت إليه رئاسة المالکیین بالعراف. 
صنف التصانیف الکثيرة الشهيرة في علم الکلام وأصول الفقه. توفي سنة 1۰۳ه. 
«شجرة النور» .)٩۲(‏ 


۷۷ 


منهم أو عن آبائهی وقد ورد أن الوالد ينتفع بتعلیمه ولده کتاب الله تعالی» أو 
عن معلمیهم أو عن المجموع. وقد ورد: «لولا صبیان رضع» وشیوخ رگم؛ 
وبهائم رتع» لصت عليكم العذاب صب . 

قوله: (وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه» ویشرفون 
بعلمه» ويسعدون باعتقاده والعمل به) . 

قد قدّمنا أن الرّسالة یذکر أتها مشتملة على آربعة آلاف مسآألةء فافع 
بها ظاهر؛ والعلم بذلك یحضل الشّرف والّیانة"؛ لانْ العلم أشرف ما يتزين 


به . 


[فضل العلم والحضن علیه]: 

ری ہپ یر س یس ابی مر 
سبیل الاختصار. قال الله تعالی : هد الہ نم ا له الا هو والمليكةٌ روا 
لیر يما بقل [آل عمران: ۱۸] فبدا ۳ بنفسه وئنّی بملائكته وئلث 
بالعلماء. وقال سبحانه: کل کت ین یکرت وال لا بعککرن6ه [الزمر: »]٩‏ 
وقال: ما بختی الد ِن عبارو امک [فاطر: ۸ء وقال تعالی: رفع 
رجت کن ابه [یوسف : ۰۲۷۰ قال ابن زید: (بالعلم في الدنيا». قال مالك 
في قوله تعالى: هوَمَن يُوْتَ الحِكْعةً فتد آون حر س7 [البقرة: ]٦٦۹‏ هو 
الفقه في الدین. وقال تمالی: «#وَقل رب زذن يلما [طه: ۰۲۱۱6 وفال 
رسول اش ية : «من يرد الله به خيراً يفمّهه في الدّین» والحدیث في الموظّأ 
والشحيحين”"؛ قال بعض العلماء هو غاية في بابه» وید على أنَّ من لا 


(۱) آخرجه آبو يعلى في مسند أبي هريرة (۷ والبيهقي في «الاستسقاء»: باب 
اتاب الخروج بالضعفاء والصبيان والعبید» عن أبي هريرة ونه عن النبي 6 
قال: «مهلاً عن الف مهلاً فإنه لولا شیوخ رکم وشباب خشع» » وأطفال ٠‏ رضع 
وبهائم رتم لصب عليكم العذاب صباً». 

)٢(‏ في ۲: (الزيادة». 

۳( أخرجه مالك في القدر: باب جامع ما جاء و فی أهل القدرء والبخاري في العلم: باب 
من يرد الله به خيراً یفقھی ومسلم في الزكاة: باب النهي عن المسألة. 


۷۸ 


يتفقّه في الدّين لم يرد الله به خیراء والدّین الاسلام لقوله تعالی: لد یک 
عند ألم آلاس ک4 [آل عمران: »]۱٩‏ وفي حدیث ابن عمر: «بني الاسلام على 
خمس» الحدیث'''. فالفقه في الدّين هو الفقه بهذه الخمس. وروي أن 
رسول الله گا قال: «ما جميع أعمال البرّ في الجهاد الا كنقطة في بحر؛ وما 
جميع أعمال الب والجهاد في طلب العلم الا كنقطة في بحرا'''. 

وعنه لل : «من سلك طريقاً يطلب به علماً سلك الله به طریقاً إلى 
الجنّة. وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وإنه ليستغفر للعالم من في 
السماوات ومن في الارض. حتّی الحيتان في البحر. وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإ العلماء ورثة الأنبياء. 
وإنّ الأنبياء لم یوزٹوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ 
بحظ وافرا””؛ قيل: معنى تضع أجنحتها تكمّها عن الطيران للاستماع» كما 
في الحديث: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اش يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» الا نزلت عليهم السّكينة» وحفتهم الملائكة؛ وذكرهم الله . 
فیمن عنده»*۲» وقيل: تکت عن الطيران توقیراً لطالب العلم وتعظیماً له؛. 
وقيل: معناه تبسطها بالذعاء له. فحسبك بمن توقره الملائكة وتدعو له 
وتستغفر له ولولا ما علمت الملائكة أن منزلته عظيمة عند الله تعالی ما 
وقرته . 

وفي الترمذي : ذكر لرسول الله ية رجلان أحدهما عالم والآخر عابد 
فقال يكهِ: «فضل العالم على العابد كفضلي على آدناکم"؛ ثم قال کل : إن الله 


(١)‏ آخرجه البخاري في الایمان: باب قول النبي سي بني الإسلام على خمس» ومسلم 
فى الإيمان» عن عبد الله بن عمر. 

(؟) لم نقف عليه. 

(۳) أخرجه الترمذي في العلم: باب ما جاء في فضل الفقهء وأبو داود في العلم: باب 
في فضل العلمء وابن ماجه في فضائل أصحاب الرسول ب : باب في فضل العلماء. 

(4) أخرجه بلفظ : يهم الَّحْمَةُ وت الاک رما يمن له مسلم في 
الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. 


۷۹ 


تبارك وتعالی وأهل السّماوات والأرضين حتّی التّملة فی جحرها یصلون على 
معلمي النّاس الخیر؛”'. وعنه اه قال: «قليل من العلم خير من کثیر من 
العبادة» ولکل شيء دعامة ودعامة الدّين الفقه"۳. وقال سفیان: اما أعلم 
عملاً آفضل من طلب العلم» وقال الشّافعي: «طلب العلم آفضل من صلاة 
التافلة» وقال: «من آراد الدنيا فعلیه بالعلم» ومن آراد الاخرة فعلیه بالعلی 
وان لم يكن العلماء العاملون آولیاء الله تعالی فليس لله ولي». ومرٌ رجل بابن 
حنبل وَينِهء فقال: هذا العلم فمتی العمل؟ فقال له: «أليس نحن في عمل؟". 

وجميع ما ذکرناه في فضل طلب العلم نما هو في من آراد به وجه الله 
تعالى» لا لخرض الدّنيا ورياستهاء قال الله تعالی: ان كن یی الْصَايِلة » 
الاية [الاسراء: ۰]۱۸ وفي الآية الأخرى: من کات رید د حرت رة الآية 
[الشوری: ۰۲۲۰ وقال بها : «إِنّما الأعمال بالنیّات» وانما لكل امری ما نوی 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
إلى دنیا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر الیه"۳. 

وكان السّلف الضالح يستحبّون افتتاح الكتاب بهذا الحديث» تنبیھاً 
للظالب على تصحيح النيّة وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله؛ وهو أحد 
قواعد الإيمان وأوّل دعائمه حتّى قيل: إنه يدخل في سبعين بابا من الفقه. 
وقيل: هو ثلث العلمء ومن الأحاديث التي عليها مدار الاسلام. 


و شر وھ 


)١(‏ آخرجه الترمذي في العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» وقال: 
حسن غریب صحیح!. 

(۲) آورده السيوطي بلفظ : «إن لکل شيء دعامة ودعامة هذا الدين الفقه . ولفقیه واحد 
أشد على الشیطان من ألف عابد» «جامع الأحاديث والمراسیل» /٦(‏ ۷۷). 

(۳) آخرجه البخاري في الأيمان والنذور» ومسلم في الامارة بلفظ : «إتما الاعمال بالنية 
وإنما لامری». 


۸۰ 


في تحریر ما يجب من طلب العلم 


وذلك على ثلاثة أقسام: فرض عین» وفرض کفایةء ونافلة. 

- ففرض العین تعلّم المکلف ما لا یتأتی الواجب الذي تعیّن عليه فعله 
إلا به» وذلك مثل كيفيّة الوضوء والصّلاة والصيّام والزّكاة إن كانت ممن تجب 
عليه الركاة» والحج إن كان مستطیعا له. وعلى هذا يحمل الحديث الوارد: 
«طلب العلم فريضة على کل مسلم'''' قال النووي: «هذا الحديث إن لم يكن 
ثابتاً فمعناه صحيح» وحمله آخرون على فرض الكفاية. 

وأمّا علم القلب» وهو معرفة أمراض القلوب؛ كالكفرء والحسد. . 
والغل والحقدء والبغی» والغضب لغير الله تعالى» والغشٌء والسمعت 
والبخل. والاعراض عن الحقّ استكباراًء والخوض فيما لا يعني. ومثل 
المع وخوف الفقر وسخط المقدور والبطرء وتعظیم الاغنیاء لغناهم» 
والاستهزاء بالفقراء لفقرهم والفخر والخیلاء. والتنافس في الذنیاه 
والمباهاق والتزین للمخلوقین» والمداهنت» وحبّ المدح بما یفعل والاشتغال 
بعیوب الخلق عن عيوب التّفسء ونسیان التّعمة والحمیّةء والرّغبة”" والرهبة 
لغير الله» والرّياء» والعجب. وکلها حرام إجماعاً. 

قال الغزالي كأنْهُ: «معرفة حدودها وأسبابها وعلاجها فرض عین!. 
وقال غيره: إن ززق الإنسان قلباً سليماً من هذه الامراض المحرمه كفاهء ولا 
يلزمه تعلّم دوائها . 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه في فضائل أصحاب الرسول یاو : باب في فضل العلماء. 
(۲( سقط من ك۲ (وحب. .. والرغیة) . 


۸۱ 


وأمّا ما یتعلق بالمعتقدات فهل یکفی فيه التقليد أو لا؟ فيه خلاف 
شهیر . وممّن يتعيّن''' عليه طلب العلم من كان فيه موضع الامامة والاجتهاد؛ 
قاله مالك كُدَنُْ. وقد سئل عن طلب العلم آواجب هو؟ قال: «أمّا على كل 
الثاس فلا) . 

- وأمّا فرض الکفاية منه» وهو تحصیل ما لا بد للناس منه في إقامة 
دینهم ؛ من العلوم الشرعیة كحفظ القرآن والحديث وعلومهماء والأصول» 
والفقّه والنحوء واللغة» والتصريف» ومعرفة رواة الحدیث » والاجماع 
والخلاف» کذا عیّن هذه العلوم النووي» ولا يعرف للمالكية فيه تعيين. فهو 
ذلك . ولا يأثم من لم یتمکن لکونه غير أهل أو لعذر. 

۔ وامَا التفل فما وراء القدر الذي يحصل به فرض الکفاية؛ کالتبخر"" 
في آصول الادلة» وعویص الفرائض والتدقیق في العربیّة والتصريف وشواذ 

اللغة. 


مه په ديه 


(۱) في ۱: (یجب). (۲) في ۱: (كالتحري). 
۸۲ 


فطل 
و للعلم آداب 


آهمها : 

- آن یقصد بتعلمه وتعلیمه وجه الله تعالی كما قذمناه. 

- وآن یتخلق حامل العلم بالمحاسن التي ورد الشّرع بها وحث عليها؛ 
من الرّهد والورع والخشوع» والسكينة» والوقان والتواضع؛ والخضوع 
لاهل الدّيانة من العلماء العاملین والفقراء الصالحین . 

- ویتصف بالحلم والصّبرء والٹنزہ عن دنی الاکتساب وبطلاقة 
الوجف وبحسن اش 

ولا ينال العلم الا بالضبر والعناية التامّة والملازمة مع التقوى. قال ابن 
رشد": «من أفضل ما یستعان به على طلب العلم تقوی الله لقوله تعالی : 
لواف ام کم الک [البقرة: ۲۸۲ 

جعلنا الله من آهل العلم العاملین به ونور بصائرنا بنور الحق» ووفقنا 
لما يحبه ویرضاه. 

أصل: (وقد جاء أن يؤمروا بالصّلاة لسبع سنین ويضربوا عليها لعشرء 
ويفرّق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلّموا ما فرض الله على العباد من 
قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكّن ذلك من قلوبهم» وسكنت 


(۱) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد» القرطبي قاضي الجماعة وصاحب الصلاة 
بجامع قرطبة» وزعيم فقهاء المالكية بالأندلس. كان عالماً بالأصول والفروع؛ مع 
الفضل والدين. له مصنفات تدل على امامته» منها البيان والتحصيل» والمقدمات. 
توفي سنة ٥٥٢٤ھ‏ «الديباج» (۲۸/۲). 


۸۳ 


إليه أنفسهم, وأنست ہما یعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه 
على القلب عملاً من الاعتقادات» وعلی الجوارح الظاهرة عملاً من الطاعات. 
وسافصّل لك ما شرطت لك نکره باباً بابآء لیقرب من فهم متعلیمه إن شاء الله 
تعالی. وإتاه نستخیر وبه نستعین, ولا حول ولا قوٰۃ الا باش العلى العظیم. 
وصلی الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسلیماً کثیرا) . 

شرح: الحدیث في المدوّنة من رواية ابن وهب"*. والتفریق بینهم في 
المضاجع» قال ابن القاسم : «عند السبع» وابن حبیب : «عند العشر!. 
[ آقسام التکالیف الشرعية من حیث تعلقها بالقلوب والجوارح]: 

وقوله: (وقد فرض الله سبحانه على لقلب) إلى آخره . 

التكاليف الشرعيّة ثلاثة أقسام: قسم یتعلق بأعمال القلوب وقسم يتعلق 
پالجوارح» والثّالث يتعلق بهما جميعاً : 

فالاوّل : کالایمان بالله تعالی ووحدانیّته» وأنه هو على ما هو عليه من 
صفته الواجبة لذاته» وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والتصديق بأنبیائه ورسد" 
و کته وشرائعه؛ واعتقاد وجوب آوامره ولزوم طاعته وما جرق على هذا 
المجری من آعمال القلوب وفرائضها . 

و[الثاني]: المتعلّق بالجوارح خاضة؛ كرد الودائم والخصوب. وازالة 
التّجاسة» وما آشبه ذلك . 

و[الثالث]: المتعلق بالقلوب والجوارح؛ العبادات کالصلاة والصیام 
والحج والجهاد» وما ای نی 


)١(‏ أي حديث الامر بالصلاة. عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن آبیه عن جَدُو قال: قال 
رسول اللہ يي: «مُرُوا أَوْلَادَكُم بالسْلاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 
باه عَشْرِء وروا بَيْتهُمْ في المَضَاجع»: أخرجه أبو داود فى الصلاة: باب متی يؤمر 
الغلام بالصلاة. 

(۲) سقط من :١‏ (ورسله). 

(۳) من (والمتعلق بالقلوب والجوارح) انفردت به نسخة ۳. 


۸٤ 


[آقسام التکالیف الشرعية من حیث تعقل معانیها وعدمه]: 

والتکالیف أيضاً على ثلاثة أقسام: 

أحدها: المتعبّد به» وهو ما لا يظهر المعنى المقصود من شرعيته 
کالتیمم . 

الثاني : مقابله» وهو ما یظهر ذلك فيه کرد الودائع» ویسمی المعقول 
ام 

والثالث: ما اشتمل على الوجهین کالظهارة والرّکاة» فان الظهارة فیها 
معنی التّظافة» لكنّها بماء مخصوص عند إرادة فعل مخصوص في أعضاء 
مخصوصة. وكذلك الرّكاة يعقل فيها معنى إرفاق المساکین» لکٹھا في قدر من 
المال مخصوص لا يعقل معناه» وفي زمان خاص كذلك. 

فالقسم الأوّل يجب فيه النيّة ولا يصح العمل الا بهاء فهو من قبيل ما 
توجه إلى القلوب والجوارح. 

والثاني لا تجب فيه النيّة» وهو من آعمال الجوارح خاصّة. 

والثالث اختلف فيه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (باباً ببا). 

منصوب على الحال» وان لم يكن مشتقاً لكنّه في معنی المشتق» وهو 
بمعنى مفضاكً وهو مشتقٌ من التفصيل» وفعل ذلك لأنّه أعون على الحفظ. 

وقوله: (وإيّاه نستخير وبه نستعين) . 

قذم المفعول لإفادة الحصرء أي أستخيره في جميع آموري؛ لاه العالم 
بعواقب الامور. والقادر على جلب المنافع ودفع المضار لا غيره. 
[حكمة دعاء الاستخارة]: 

ودعاء الاستخارة معلوم في الصحیح". وفي الاستخارة تسلیم 


- عن جابر طن قال: «كان النبئ اة يُعلّمنا الاستخارَةً في الأمور كلّها کالسورة من‎ )١( 


Ao 


الأمر له تعالى » وخروج عن الد 


[معنی: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیمء وفضلھا]: 

قوله: (ولا حول ولا قوّة الا باش العلي العظیم). 

قال ابن مسعود: سمعني رسول الله وق آقولها فقال: «ألا آخبرك 
بتفسیرها؟» فقال: بلی» فقال: «لا حول عن معصية الله الا بعصمتهء ولا قوة 
على طاعة الله إلا بعونه»”". وفي البخاري قال ی لابي موسی الأشعري: 
نال الف علی کنز من کنوز الجنّة؟» قال: بلی؛ قال: ال حول ولا ئن إل 
بالله العلی العظیم»۳. 

والحول: قیل من التحوّل وقیل من الحیلةء وإنّما كانت من کنوز الجنّة 
لا شتمالها على ما يجب لله سبحانه من الانفراد بالاختراع» والغنی المطلق» 
وما يجب على العبد من الاقرار بذلك والتزام العبودیة. وعن النبي ی أنه 
قا ل: «اکثروا من ذكر لا حول ولا قوّة إلا باه العليَ العظیم فإنه يدفع تسعة 
وتسعين باباً من الضر أدناها الهم“ . ويقال: اللمم بدل الهمّ؛ وهو الظرق 


= 0 إذا هم أحذكم بالامر فَلْيَركمْ رکعتین من غیر الفريضة ثم یقول: اللهم نی 
ستَخيرٌكُ بعلمك؛ وأستقيرك بقدرتك ‏ وأسألك من فضل الي ٠»‏ فانلگ تَقدز ولا 

وتعلم ولا اعلی, وأنتٌ نت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خيرٌ 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري أو قال : في عاجل آمري واجله - فاقدزه لي. 
وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في 
کو آمري واجله - فاصرفه عني واصرفني عنه» واقڈر لي الخیر حیث كان ثمٌ رصني 
به . ويسمي حاجته)» آخرجه وت الدعوات : باب الدعاء عند الاستخارة. 

(١)‏ سقط من ۱ : (تعالی . . 1 التدبیر) 

)٢(‏ أخرجه e‏ مسعود. «البيان والتعريف في بيان أسباب ورود الحديث» 
(۳۱۱/۱). 

(۳) آخرجه البخاري في الدعوات: باب الدعاء إذا علا عقبة» ومسلم في الذکر والدعاء: 
باب استحباب خفض الصوت بالذکر . 

. آخرجه أحمد في مسند أبي هريرة» الحاکم في التوبة والانابة: باب جددوا إیمانکم‎ )٤( 


۸٦ 


من الجنون» وهو داء. وعن مکحول: «من قال لا حول ولا قرّة الا بالله 
العلي العظیم کشف الله عنه سبعین باباً من الضرٌ آدناها الفقر» 
وقرنها بهذین الاسمین العظیمین الذالین على التنزیه والتقديس عن الافتقار . 
والصّلاة من الله رحمة» ومن الملاتكة استغفار» ومن العباد تضرع 
ودعاء. 


وسمّى وَل محمداً لكثرة خصاله المحمودة. وفى الحديث: امن صلی 
علی صلاة صلّی الله عليه بها عشرا»*. قال سحنون في الرّجل يقول عند 
العجب من الشی- ان الله علی النبی محمد : «ذلك مکروه. ولا ينبغى أن 
یصلی على النبى ية إلا عند الاحتساب ورجاء التواب». ونقله فی التّوادر. 
وهذا آحر الکلام على الخطبة والحمد لله رب العالمین. 

أصل: (باب ما تنطق به الالسنة وتعتقده الأفئدة من واجب آمور التبانات) . 

شرح: الباب هو الظریق إلى الشيء والموصل إليه» وهو حقيقة في . 
الأجسام كباب الذا مجاز فى المعانى كباب تی وھذا الباب یشتمل 
علی بیان ما يجت التّطق اتآ وبیان ما يجب أن یعتقد. کالہ یقول باب 
بيان الواجبات نطفاً واعتقاداً . 

أصل: (من ذلك الایمان بالقلب والتطق باللسان: أنّ اش اله واحد. لا إله 
غبره. ولا شبیه له. ولا نظیر له, ولا ولد له ولا والد له ولا صاحية له ولا 
شريك له) . 


)١(‏ لفظه عَن آبي هُرَيْرَهَ قال: قال لي رَسُولُ الله: انيز من قول لا حول ولا قُوَّةَ الا بالله 
ها كنز مِنْ کنوز اج - قال مکخول - قَمَنْ قَالَ لا حول ولا فا بالله زلا مَنجا 
ین الله الا إِلَبْهِ کف عَنْهُ سَبْعِينَ بابا مِنَ الضّرٌ أَذنَامُنٌ ره أخرجه الترمذي في 
الدعوات: باب فضل «لا حول ولا قوة الا بالله» قال الترمذي: «إسْنَاُهُ لس صل . 
کول لم ینم من آبي هُرَيْرَة». 

(۲) آخرجه مسلم في الصلاة: باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد. 

ا و ہس کر تسده هی ۱۳۰ ات فان 


AY 


[معنی الایمان لغة وشرعاً - وحکم المقلد في العقائد]: 

شرح: الایمان لغة"*: التصديق. وفي الشرع: 

- التصديق بالقلب بوجود الربٌ تعالی» وبصفات کماله وجلاله. وصحة 
الرّسالة» وما جاءت به الرّسل من عنده. مع الجزم بذلك کله. 

- والاقرار باللسان مع القدرة والتمکن من النطق . 

وزاد بعضهم : والانقیاد بالأاعمال۳. فأدخل في حقيقة الایمان حقيقة 
الاسلام» فاشترط في ذلك الأركان الخمسة. ومنهم من اشترط من ذلك 
الصّلاة والرّكاة. ومنهم من اشترط الصلاة. 

والضحیح أن الانقیاد بالاعمال لیس من ماهية الایمان؛ وکذلك النطق 
باللسان على مذمب القاضي ۳۳ : وخالفه الجمهور وعدوه شرطاً مع القدرة. 

إذا تقرّر هذاء فمن صذق بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه واستصحب 
ذلك إلى وفاته؛ فکامل الایمان إجماعاًء إن كان تصدیقه عن علم ويقين. وإن 
كان عن تقليد موافقاً لأهل الحق في عقائدهم» فجمهور أهل الحنّ على 
خلاصه» ويكون عاصياً بتركه التظر المؤدي إلى العلم بالله . 

الغزالي: ایکون عاصياً بالترك إن كان أهلاً». 

وقال القاضي أبو بكر: «التقليد في العقائد حرام»» واستدل عليه بما 
يطول جلبه . 

قیل: والحقّ أن العلم یخرجه من العصیان؛ والتقليد الموافق لأهل الحق 
یخرجه عن الكفر بشرط ** الجزم. 

وأمّا من صدق بقلبه ولم يعمل فسيأتي الکلام علیه . 


سے Our.‏ رن : T&‏ چ0 8 
ومن صدی ولم ينطق فان کان لعذر فهو مومن. وفي (الشفاء» 


)١(‏ سقط من :١‏ (لغة). (۲) سقط من ۱: (بالأعمال). 
(۳) أي القاضي أبو بكر الباقلاني» وتقدمت ترجمته. 
)٤(‏ في ۱: (الکفران شرط). (5) في ۲: (ينظر). 


۸۸ 


لعياض”'؟: الصّحيح فیمن تخترمه المنیّة قبل النطق إِلّه مؤمن. وان کان لغير 
ما التصديق باللسان دون القلب» فهو نفاق ولا يجزي پاجماع . 


[معنى وحدانية الله تعالى والدليل عليها]: 

قوله: (أنْ الله واحد لا إله غيره ولا شييه) . 

قال أبو المعالي”''؟: «الواحد معناه المتوخد المتعالي عن الانقسام. 
وقيل: معناه الذي لا مثل له». وقال ابن فورك”": الواحد في وصفه تعالى له 
ثلاثة معان» ولفظ الواحد حقيقة في جميعها: 
20 


آحدها: أنه لا قسیم لذاته وأنه غير متبعض » ولا متحيز 
القانی : أنه لا شبيه له. تقول العرب: فلان واحد عصره» أي لا شبيه 


1 


التالث : آنه لا شريك له فى آفعاله. قالوا: فلان متوخد بهذا الأمرء أي 
لا يشاركه فيه أحدء. ولا د 

والأوّلون قالوا: هذه الثّلائة مستحقّة له تعالی» ولكن لفظ التوحيد فيه 
حقيقة في نفي القسمة مجاز في الباقي. 


(۱) أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي» الفقيه» القاضي المحدث, المؤرخ» 
من کتبه: الشفا بتعریف حقوق المصطفی واترتیب المدارك». ولد سئة ۶۷۲ص 
وتوفي سنة 11 ۵ه. الدیباج» (81/۲). 

زفق عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني› 1 المعالي» رکن الدین ؛ 
الملقب بإمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من أصحاب الامام الشافعی له مصنفات 
كثيرة في علم الكلام» وأصول الفقه. والفقه الشافعي. توفي سنة ۷۸)ه. «الاعلام» 
(۱۲۰/8). 

(۳) محمد بن الحسن بن فورك الأتصاري الاصبهاني آبو بكرء واعظ عالم بالاصول 
والخادم » من فقهاء الشافعية. له تصانیف في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني 
القرآن والحديث. توفي سنة 1٠4ه.‏ «الأعلام» (47/5). 

. في ۱: : (متجزی)‎ (٤) 


۸۹ 


والذلیل على وحدانية الله تعالی العقل والتقل والاجماع: 
- فأتا دلیل العقل. فقد آرشد إليه القرآن: لز كن فا لد الا أ 
لفسدتا© [الأنبياء: ۲۲] فنبّه تعالی على أن هذه الموجودات تشهد وتنادی بلسان 
9 یپ۰۷۶۷ 
٭ لزم منه تلاشیها وفسادها وعدم استمرار وجودها. 
٭ وأنه لا عدد بأولى من عدد فيلزم التخصيص» وعدد غير متناه محال. 
فالقول بالعدد باطل على کل تقدير. وبسط الأدلّة فيه طول» ولنذكر منها 
راتا دل نه على عر قال اہ اوا لو نوا انم و ا سا 
أراد أحدهما تحريكه والآخر تسكينهء فإمًا أن يقد ها ارادا عا ای لا بقل 
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مرادهماء أو ينفذ مراد أحدهما دون الاخر: 

ونفوذ مرادھما معاً يؤدي إلى اجتماع الّقیضینء وهو محال. 

وعدم نفوذ ذلك يودي إلى ارتفاع التقيضين» وفيه عجزهما. 

ونفوذ مراد أحدهما يلزم منه تعجيز الثاني. وإله عاجز محال؛ فالإله 
واحد ضرورة. 

ويلزم من تقدير الموافقة ما يلزم من تقدير المنازعة؛ لأنَّ الموافقة" | 
اختبارية أو اضطراريّة. والاختياريّة حکم جائز؛ فکما جاز أن یختار جاز ۳ 
یختار . وتقدیر ألا يختار محال. فیضطر إلى الاختیار فیلزم العجز قطعا؛ ویلزم 
من ذلك عموم!'“ تعلّق قدرة الواحد الحقّ بجمیع المقدورات لتساویها في 
معقوليّة الامکان؛ فالعجز عن مقدور واحد عجز عن الکل. والقدرة على واحد 
قدرة على الكلء للزوم الاستغناء المطلق له تعالی إذ هو منتهی الحاجات 
لوان إل ريك الست 669 [النجم: 4۲] فثبت بذلك وجوب انفراده بالخلق 


وثبوت و حدانیته تعالی . 


)۱( في ۱ و۲: (بوجود) والتصحيح من ۳. 
زفق في 3 (عدم) . (۳( في ۱ (المنازعة) . 
)€( في 5 (عدم). 


- وأمًا أدلة النقل فکثیرة. 

- والاجماع على وحدانیته تعالى معلوم من الدین ضرورة. 
[نفي الممائلة في ذات الله تعالی وصفاته - ونفي المشاركة له في 
أفعاله] : 

قوله: (لا إله غيره) . 

تأكيد ومبالغة في ثبوت الوحدانیّة ونفي إله آخر. واختلف هل الأفضل 
للمكلف المد في «لا» النافية ليستشعر المتلفّظ بها نفي الألوهية عن كل موجود 
سوى الله تعالى أو القصر لثلا تخترمه المنیّة قبل التلقّظ بذكر الله. 

وفرّق الفخر”'' بين أن تكون كلمته فيقصرء أو لا فیمڈ. 

قوله: (ولا شبيه له) أي في ذاته. 

(ولا نظیر له) أي في صفاته. 

(ولا شريك له) في آفعاله . 

قوله: (ولا ولد له» ولا والد له» ولا صاحبة له) . 

قال علي بن أبي طالب وله : الغلط الواقع في العالم» يعني فیما 
يجب لله تعالى ويستحيل عليه ويجوز من أحكامه في خلقه من أربع جهات: 
فى الكثرة» والعدد. والتقص» والعلةء والمعلول والأشكالء والاضداد؛ 
قال: فنفی الله ذلك كله بسورة الإخلاص: 

- ف (احد) تنفي العدد. 

- و(صمد) تنفي النقص . 


(۱) فخر الدين الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الف 
الامام المفسر» آوحد زمانه في المنقول والمعقول وعلوم الأوائل . أصله من طبرستان؛ 
ومولده في الري» ويقال له: ابن خطيب الري. له مصنفات عديدة في التفسير وعلم 
الكلام وأصول الدين والفرق والبلاغة. توفي سنة ٦٦٠ھ‏ «الأعلام» .)۳۱۳/٦(‏ 


۹۱ 


- و(لم يلد ولم یولد) تنفي العلّة والمعلول . 

- (ولم يكن له کفواً حد) تنفي الاشکال والأضداد. 

فتضمّنت السّورة الكريمة أحديّة الذات والضفاتء وقطع النسب 
والعلائق بینه سبحانه وبين ساثر الموجودات المزدوجات لوین کل سى تلا 
تن کر دک للہا 4 [الذاریات: ٤٤]ء‏ وأنّ الواحد حقيقة هو الله تعالی. 

وان أطلق الواحد على غيره فمجاز؛ لأنْ الموجود الحادث اما جوهر 
وإمَا عرض . ولا یوجد آحدهما دون الآخرء فالله تعالی واحد في ذاته"» 
واحد في صفاته» واحد في أفعاله. 

أصل؛ (لیس لأولیّته ابتداء» ولا ارہ انقضاءء لا يبلغ کنه صفته 
الواصفونء ولا يحيط بامره المتفگرون,» د يعتبر المتفگرون ات ولا یتفکرون في 
ماهيّة ذاته «ولا يُحِطُونَ یکیو من عليه الا یما کاو زیم کسه الوت رال ول 


خر سے سے 


نود ی وه هو الیل تم + [البقرة: 6 ]). 


[صفتا القدم والبقاء]: 

۱ قوع وري نالرت قیال يجب ايكون سا نافيا 9ا0 ان 
لهو الأول خر [الحدید: ۳] معناه أوْل بلا ابتداء» وآخر بلا انقضاء؛ 
فالأوّلية غير مسبوقة بعدم والآخريّة غير مختومة بعدم. والدّلیل على ما قلناه 
أنه لو كان له أوّل مفتتح لكان جائز ولافتقر إلى مرجح» ولتسلسل القول. 
ویلزم منه نفینا مع وجودنا وهو محال. فهو تعالی واجب الوجود. لا یقبل 
العدم السابق ولا اللاحق. ولا تناقض في کلام الشیخ كما توهمه بعض 
الناس. 

واختلف لماذا يرجع معنى القدم والبقای فللمقترح”" في «شرح 


)١(‏ سقط من ۲: (وإن أطلق. . . ذاته). 

(؟) هو مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسینء أبو الفتح» تقي الدین؛ المعروف 
بالمقترح : فقيه شافعي مصري» برع في أصول الدين والخلاف. ولد سنة ٥٥٠ھ‏ 
وتوفي سنة 717ه. من کتبه : شرح الارشاد في أصول الدين «الاعلام» (۷/٢٥۲)۔‏ 


۹۲ 


الإرشاد؛ هما صفتا سلب. أي نفي العدم السابق واللاحق. وخالف في عقیدته 
فقال: هما صفتا نفس؛ على ما ذهب إليه القاضي آبو بكر وغیره من 
المحققین . وذهب الشیخ آبو الحسن إلى أن“ القدم صفة نفس» والبقاء صفة 
معنی . واعترض بان البقاء لو كان صفة معت لکانت الذات باقية ببقای 
والصّفات بقاؤها اما أن یکون هو ببقاء الذّات أو بقاء قائم بها. ویلزم على 
الأول إيجاب الحکم لما لا یقوم به الموجب. ویلزم على الثاني قیام الضَفة 
بالصفة» وکل ذلك مستحیل. 


[نفي العلم بحقيقة صفاته تعالی]: 

قوله: (لا ببلغ کنه صفته الواصفون) . 

کنه الشيء غایته» وقیل : حقيقته . 

فعلی الأوّل معناه: لا کنه لصفته. كما قال امری القیس : «علی لا حب 
لا يهتدي بمنارة»؛ أي لا حب له فيهتدي بمناره'” . 

وعلى الثاني وهو تفسيره بالحقيقة» فلا يجوز أن يقال لا كنه له. 

والصفة والوصف بمعنى عند أهل العربيّة. وأمًا عند المتكلّمين فالوصف 
قول الواصف. والصّفة المعنى القائم بالموصوف. 

قال بعض الشراح: يفهم من كلام المصنف نفي العلم بالحقيقة. واختاره 
جماعة من المتقدمين . 

وقال الجنید*: لا يعرف الله إلا ال واختاره أكثر المتأخرين» وإليه 


(۱) سقط من ۱ و۲: (هما صفتا نفس. . . آن) وأثبتناه من ۳ ومن «النكت المفيدة فی 
شرح الخطبة والعقيدة». ۱ 

)٢(‏ سقط من :١‏ (واعترض... معنى). 

(۳) سقط من ۲: (أي... بمناره) وانظر ديران امرئ القیس (48). 

)٤(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم. صوفي من العلماء بالدين» 
وعدّه العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة ولكونه 
مصوناً من العقائد الذميمة. له رسائل. توفي سنة ۲۹۷ھ «الاعلام» .)١51/5(‏ 


۹۳ 


ذهب کہ وكان من المحقّقين. وأنكر القاضي آبو بکر هذا القول 
وردّهء وتبعه الإمام أبو المعالي في طائفة» وقال: «الباري تعالى یعلم» والعلم 
يتعلّق بالمعلوم على ما هو بهء فلو تعلّق العلم به على خلاف ما هو به لكان 
العلم جيل : وقد اجتمعت الأمّةَ على وجوب معرفة الله تعالی» ولو كانت 
مستحيلة لما اجتمعت علیه» . 
قيل : وهو خلاف في حال» فان من أذ ثبت العلم بالحقيقة مقر الہ تعالی 
لا یحاط به. ومن نفی مقر بأنه تعالی عرفه المارفون بدلالة الآيات» وتحتَقوا 
اتصافه بواجب الضفات؛: وتیقنوا تنزیهه عن التشبيه بالمحدئات وتقدیسه عن 
الحدود والکیفیات . 
قال الاستاذ آبو الحجاج الضریر مقرّراً لنفي العلم بالحقيقة مثبتاً للعلم به 
تعالی من هذه الطریقة : 
را بیط دص تارف اة نی كنا فال لا شاه 
ولورآه لت تعالی لأكثروا الاعظام والاجلال 
بیو و ود عن ربه اشن ای ۱۳ 
قوله: (ولا يحيط بامره المتفگرون). 
يقال: حاط وأحاط بمعنيين ؟ حاطه کلاه ورعاه» وأحاط به علمه . 
وأمره: شأنه , 


والمتفگرون: اسم فاعل من تفگر. والتفگر التأمّل. وقیل: هو تصرف 


(۱) یوسف بن موسی الكلبي السرقسطي المراكشي» آبو الحجاج الضرير. عالم بالنحو 
والتوحید. من أهل سرقسطة. وتوفي بغرناطة سنة ۵۲۰ه. قال ابن بشکوال: «له 
تصانیف حسان وأراجيز مشهورة». منها آرجوزته التي ذکر الشارح منها مقاطع 
المسماة «التنبیه والارشاد في علم الاعتقاد» «الاعلام» (۸/٢٥۲)ء‏ «الصلة» (1۲۱)) 
لابغية الوعاة» (٤٢٦)ء‏ «الغنية» (۲۲). 


(۲) سقط من :١‏ (معناه... القوي). 
۹٤‏ 


العقل في الأمور السابقة في العلم والظن . وقیل : تصرّف القلب بنظره في 
الدلیل . وفیل : تردد القلب في طلب المعنی . وهي متقاربة . 


[لا طریق للعلم بالل تعالی الا بالنظر] : 
قوله: (یعتبر المتفقرون) إلى قوله: (ذاته) . 
أي لا طریق للعلم بالخالق تعالی الا بالنْظر في هذه الموجودات» وما 
سس ی ھھ ی 
عليه. وعنه تلا : «تفکروا فى الخلق ولا تفگروا في الخالق»۳. ہشیت 
المتفکر؟؟ اذا التفگر في آیاته ومخلوقاته» والهرب عن التفگر في ذاته 
وصفاته. وقال الضریر : 
والفکر في عجائب الخلیقة من أفضل الطاعات في الحقيقة 
لأنهبهتكونالمعرفة واا ناته شرف 
والعلم بالمهیمن القهار بحسب الفكر والاعتبار 
والفکر في بدیع مصنوعانه لا في صفاته ولا في ذاته 
إذ لیس ینتهی لکنه العظمة جل الاله ربْنا ما أعظمه 
وقد آتی عن النبي الصادق 2 تفکروا في الخلق لا في الخالق*۳ 
فلا تصخ المعرفة لا لمن علم وجود الله تعالی على ما هو علیه» وعلم 
عجز نفسه عن الاحاطة ہما ذکرناه. وعلیه يحمل قول الصذیق حین قال: 
«العجز عن الإدراك إدراك». ولبعضهم: جمع أهل الحقّ جمیع ما قیل في 
التوحيد في حرفین : ۱ 
* آحدهما: الاعتقاد بان ما تصور في الأومام فالله بخلافه؛ لأن ما 
صور في الاوهام مخلوق والله تعالی خالقه . 


)١(‏ الطبراني في «الأرسط». والبيهتي في «الشمب». من حدیث ابن عمر مرفرعاً. 
وأسانيدها ضعیفة» لکن اما عھا' کت وا قوة» والمعنی صحیح . «المقاصد الحسنة» 
للسخاوي (ص ۱۰۰ ۲). ۱ 

(۲) سقط من ۲: (فحسب المتفکر). (۳) سقط من ۱: (وقد. . . الخالق). 


۹ 


* والثاني: أن ذاته غير مشبهة بالذوات» ولا معطلة عن الصفات لس 
تیه تس وهو ای الي [الشوری: ۱۱]. 


[منع التفکر في ماهية ذات الله تعالی]: 
لعدم الاذن ‏ ففيه مسامحة لضيق العبارت ولأنها غير مقصودة الاطلاق» وانما 
المراد منها إفهام المعاني خاصة. 

قیل : ویجوز أن یکون من باب «علی لا حب لا يهتدي بمناره» أي لا 
مائية له تعالی فیتفگر فيهاء ویسقط الاعتراض من آصله على المصتف. 

قوله: (ولا يحيطون بشيء من علمه الا ہما شاء) إلى آخره. 

العلم المراد به المعلوم» ومنه «اللهم اغفر لنا علمك فینا» أي معلومك. 
وفي قصّة الخضر : «ما نقص علمي وعلمك من علم الله» أي من معلوم الله . 


[معنی الكرسي والعرش]: 

قوله: (وسع کرسته السماوات والارض). 

[کرسیه]: قال ابن عبّاس: «علمه». وقیل : ملکه. وقیل: کرسیه عرشه. 
وقیل : سریر دون العرش» ابن المنیر'''. وقیل: اسم ملك آضافه إليه 
تخضیضا وها لاہ على عه قار افد #الکرسی ہب" 
لؤلؤء وما السماوات فيه الا کدراهم سبعة ألقیت في ترس؟. 


(۱) ناصر الدین أبو العباس آحمد بن محمد بن منصور بن آبي القاسم الجذامي 
الأسكندري الابياري» المعروف بابن المنیر الفقیه الامام الخطیب المتبحر في علوم 
الشريعة واللغة له تآليف حسنة منها «الانتصاف من الکشاف». توفي سنة ٦۸٥ھ‏ 
«شجرة النور» (۱۸۸). 

( (سماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي» أبو محمد الامام المفسر. تابعي 
من الطبقة الرابعة . «تهذیب التهذیب» (۲۰۳/۱). 

۳( أي بذاته . 


۹٦ 


والمعتقد أن الکرسی مخلوق عظیم من مخلوقات الله تعالى» والعرش 
أعظم منه» والسماوات والارضین في جنبه کحلقات ملقاة في فلاة من 
الأرض. وهو بالتسبة إلى العرش أيضا كحلقة في فلاة. 

ابن المنير: «في بعض الأخبار بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعون 
حجاب من ظلمة» وسبعون من نورء غلظ کل حجاب خمسمائة عام» لولا 
ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش» والله أعلم». 

والمراد بذكر الكرسي وذكر العرش الذي هو أعظم منهء استشعار 
النفوس عند سماعها عظمة الخالق سبحانه» وكبرياؤه وعرّة اقتداره» لا أنْهما 
محلان للاستقرار» تندّه الخالق تعالی عن التحیّز والافتقار إلى المحال. ولهذا 
قال: «ولا جنر جتلهاه أي [لا] ينقلله] حفظهماء «وَفر امن الي ) 
[البقرة: ۲۵۵] فختم الآية الكريمة بهذین الاسمین العظیمین. الذالین 7 التنزیه 
والتقديس عن المكان والجهة. وعلى ثبوت العليًا والعظمة» فهو العليّ بذاته» 
القاهر فوق عباده» ویکون ا العلئ) من علاء المجد والشرف. ۱ 

العظیم : ذو العظمة والجلال والمراد عظم الشأن وجلالة القدر . 

تتميم: قد تقدمت الإشارة إلى حديث أب بن كعب الدّال على أن آية 
ہچ ی پوت وقد نقلت آثار في فضلها »> فمنها ما 
يؤثر عن علي وه قال: سمعت نبیکم على آعواد المنبر یقول: : «من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوية لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا 
يواظب عليها الا صدّيق أو عابد»(۱) . و«من قرأها إذا أخذ مضجعه أمّنه الله 
على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله”؟. ابن المنیر: روي عن 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه عن أبي أمامة والنسائي في «اليوم وت ن حبان في 
«صحيحهاء قال از فقيو : «(سناده على شرط البخاري وقد زعم أبو الفرج ابن 
الجوزي أنه حديث موضوع» والله أعلم». «تفسير القرآن العظیم» (4۰۲/۱)- 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ: «ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على 
داره ودار جاره وأهل دويرات حوله». وقال البيهقي: اسناده ضعيف. «مشكاة 
المصاییح» (۵۹/۲). : 


۹۷ 


عبد الله بن العاص: «من قرأ آية الكرسي دبر کل صلاة مکتوبة كان الذي 
یتولی قبض نفسه ذو الجلال والاکرام» وكان کمن قاتل مع أنبياء الله تعالى 
لی آمتشه راقعات عا جيل ؛ 

الأولى : بيان لقيامه بمصالح السماوات والأرض وما بينهما. 

الثانية : للثناء بعظيم سلطانه. 

الثالثة: للثناء بكبير شأنه . 

الرابعة: للثناء بالعلم الشامل للملك والملكوت» سرّه وجهره ومنازل 
أهلهء ومن يصلح لأن يشفع أو لا يشفع فيه. 

الخامسة: للثناء بعظمة القدر والجلال. 

قيل: ومن فضلها اشتمالها على سبعة عشر اسماً لله تعالى ظاهراً 
ومضكرا .-وتقدمت ا عا اليه 

أصل : (العالم» لخبیر» المدجّر» القدير» السميع» البصيرء العليء الکبیر» وله 
فوق عرشه المجیۂ بذاته» وهو في كلّ مكان بعلمه. خلق الانسان» ويعلم ما 
توسوس به نفسه وهو آقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة الا يعلمها 
ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ال في كتاب مبين) . 


[معنى: الحالم. الخبیر. المدبرء القدیر السمیع. البصيرء العلي. 
الکبیر]: 

شرح: (لعالم الخبیر) اسمان لله تعالی» یدلان صريحاً على صفتين لله 
تعالى: العلم والإخبار؛ إن فسرنا الخبير بمعنى المخبر وفعيل بمعنى مفعل 
كثير. وان فسّرنا الخبير بمعنى العليم فيكون آفاد مبالغة؛ إمّا في تعلق العلم 
بالخفیّات لأنْ الخبرة علم الخفي؛ أو في كثرة المعلومات لانْ فعیلاً أبلغ من 
فاعل؛ فلا ترادف. 


/۷( رواه الحكيم الترمذي معضلاًء فهر ضعيف. «جامع الأحاديث والمراسیل»‎ )١( 
۳۳۳ 


A 


[حکم تسمية الله تعالی بغير ما ورد في الشرع]: 

قوله: (المدبّر) . 

ام رد ف الا تما الست وورد فا و تن کرک [الرعد: ٢]ء‏ 
والأصل أن لا يسمّى لا بما ورد به القرآن أو الستة وانمقد عليه الاجماع. 

واختلف في الوارد بطریق الآحاد؛ فمنم الأشعري محتجاً بقوله تعالی : 
ل أنَفُونُونَ عل الو ما لا سََلَمُوت4 [یونس: 1۸] چو ہو 315 
وأجازه الجمهور وقالوا: إنّه من باب العمل» ویکتفی فيه بالخبر الواحد. 

وإذا تقرّر هذا فمن أطلق عليه ما لم يرد فيه إذن» أو اشتقّ له من أفعاله 
اسماًء فما كان موهماً فممنوع إجماعاً؛ وما لا يكون موهماء وكان يدل على 
كمال أحد أوصافهء فأجازه القاضي ومنعه غيره طرداً للقاعدة. 

والمدبّر ما العالم بحال''' الأمور وعواقبها وما خفي منها؛ وإمّا بمعنى 
المريد المنفذ لما أراد على غاية الإحكام والإتقان» فيفيد معنى إبرام الأمور 
وإحكامهاء فخرج الاسم على هذا مخرج الوصف من غير قصد تسمية له 
تال بالك 

قوله: (القدیرء السميع» البصيرء العليء الکبیر) . 

آسماء ثابتة بالقرآن والسنّة والإجماع. وقدير: مبالغة في القدرة وتعلتها 
بجميع المقدورات. . قال تعالى: «وهو عل عل كل کیو یره [هود: .]٤‏ وشهدت 
الأفعال بوجوب اتصافه تعالى بالقدرة. 

قوله: (السميع البصير) . 

فقد ورد بهما النص بقوله: #وهو هو میم لیر [الشورى: ]١١‏ وهما 
من صفات الکمال» فوجب اتصافه تعالی بهما على ما يليق بکماله وجلاله. 
وکما أَنْ ذاته تعالی لا تشبه الذوات. فكذلك صفته لا تشبه الصفات. إذ 
الموصوف بالقدم یستحیل اتصافه بما يدل على حدوثه. 


)۱( في ب (بمآل) . 
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قوله: (لعلي الکبیر). 

العلی: هو العالي القاهر» فعیل بمعنی فاعل» وقد یکون من علاء 
المجد والشرف؛ ویکون أيضاً بمعنی علا وجل أن تلحقه صفات الخلق أو 
تكيفه أوهامهم . 

الكبير: هو الموصوف''' بالجلال وكبر الشّأنء يصغر عند جلاله کل كبير. 
[معنى قول المصنف: وأنه فوق عرشه المحيد بذاته]: 

قوله: (وللّه فوق عرشه المجيد بذاته) إلى آخره. 

فی عبارته له فى هذا المكان قلق. وقد استشكلت قديماً وحدیف 
ويل الاعتراض منها قوله: (فوق) وقوله: (بناته) إذ لم یرد بهما السمع. 
قیل: یتضح کلامه رحمة الله تعالی ویزول اشکاله» بما يتبيّن من معنی الفوقية» 
۳ 108 

- ومعنی فوقية الله تعالی على عرشه؛ فالفوقية عبارة عن کون الشيء 
ا ن فى مسرمات اعا زیت فن لت ار المي ت 


0 


و 


ت 


کالسید فوق عبده» المراد فی الشرف. وکذا قوله تعالی: ول ان اٹک 
۲(۰) 


م “وہہ + ہم مه رز رھ 5 
فوت آلزیت کو إل دوم مه [آل عمران: ۰۲۰۵ فالفوقية هنا معنوية 
مر مد ارو 


بمعنی القهر والخلبة والظھورء وکذا «فوقهم» [في قوله]: ات توا مهم 
2 تم [البقرة: ۲۱۲] الفوقية فیها معنوية؛ فمن جاز عليه المکان جاز أن 
تکون فوقيته بالمكان أو بالمعنی؛ ومن يستحيل عليه الجهة”" والمکان لا 
تكون فوقيته إلا معنوية والله أعلم. 

وأمًا «العرش» فهو لغة: عبارة عمًّا علا وارتفع» ومنه: المرخ 
والعفار”*» جنات معروشات؛ وهو هنا المراد به مخلوق عظيم محيط بالكرسي 
والسماوات والأرضء وتقدم الکلام عليه. 


,۱( سقط من ؟: (المجد... الموصوف). )۲( سقط من ۹ (معنوية). 
۳( في :١‏ (الجسمية) . )€( سقط من ۲ (المرخ والعفار) . 


۱۰۰ 


- واالمجیدا فیقال بالخفض صفة للعرش» وبالرفع صفة لله تعالی . 
والمجد: الشرف والرفعة. ویطلق لغة على اجتماع آوصاف مع الاتساع 
والکثرة. ومنه قول العرب : افي کل شجر نار . واستمجد المرخ EN‏ 
أي استکثر . وقولهم مجدت الماشية إذا صادفت روضة خصيبة. فإذا كان صفة 
للعرش فمعناه : الحسن الجميل الشريف العظيم؛ وإذا کان صفة لله تعالی 
فمعناه: الحسن الفعالء الجواد الکثیر الافضال. والله علم. 

- وأما «الذات» فذات الشىء حقيقته وماهيته ونفسه وعينه وثبوته ؛ إن 
جعلنا الوجود هو نفس الماهية. 

وأا فوقية الله تعالى على عرشه. فالمراد بها فوقية معنوية بمعنی الشرف 
والجلال والكمال والمكانة؛ لا فوقية أحياز وأمكنةء فإنه تعالى يستحيل عليه 
المکان والجهات ومشابهه المخلوقات ؛ وهو بمعنی الحكم والملك» فيرجع 
إلى معنی القهر ۔ 

والضمیر في «بذاته" يجوز عوده على العرش» ولالباء» بمعنی «في؛ أي: 
المجيد في ذاته. في المعاني المتقدّمة. ويجوز عوده على الله تعالى فيكون 
المعنی : أن هذه الفوقية المعنوية له تعالى بالذات» لا بالغير؛ وهذا على أن 
تكون الدال من المجد مرفوعة على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هو المجيد 
بذاته» أي لا بكثرة أموال وضخامة أجناد وغير ذلك. 

وقد صح استعمال الفوقية بمعنى العظمة والشرف والمكانة والملك؛ 
فالفوقية هنا تتأول بهذا المعنى. 

ثم الفوقية المعنوية من حيث هي فوقيةء إما أن تكون واجبة بالذات ۳ 
أو مستفادة من حكم الغير لا ترجع لمعنى في الذات. 

وفوقية کل من سوى الله تعالى لا ترجع لمعنى في الذات ۰۳ وإنما ذلك 


(۱) انظر: المعجم الوسيط (851/1). )٢(‏ في ۱: (في الذات). 
(۳) سقط من ۱: (وفوقية. .. الذات). 


بحکم الله تعالی وتشریفه. فهو تعالی وصف العرش بالمجد والعظم» وجعله 
أعظم المخلوقات؛ وعلوّ الله تعالی ومجده ليس کملوّ غيره» بل هو مخالف 
لكل المخلوقات» مخالفة مطلقة؛ فمجده وعظمته وعلیاژه حکم واجب له بذاته 
لا يشارك فیه . 

وخص العرش بالذکر دون غیره؛ لأنه الذي ورد به الاطلاق الشرعي؛ 
ولانه من باب التنبیه بالاعلی على الادنی. ونقل ابن سلامة"" في 
العقيدة عن ابن مجاهد"» أنه نقل عن السلف الصالح إطلاقهم مثل هذا الذي 
أطلقه الشيخ هناء بل أصعب» ونصه: «وممًا أجمعوا على إطلاقه أنه تعالى 
فوق سماواته على عرشه» دون أرضه. يريد إطلاقاً شرعياً؛ لأنه لم يرد في 
الشرع آنه في الأرض» فلهذا قال: دون أرضه. وهذا مع ثبوت علمهم 
باستحالة الجهة في حق الله تعالى» ومعرفتهم بفصاحة العرب. واتساعهم في 
الاستعارات. ونقل هذا الکلام بعینه الشیخ أبو محمد" في مختصره(*» وغیّر 
لفظه هنا قصد التقریب على المبتدي»*. 

فإذا ثبت هذا أنه منقول عن السلف الصالح زال الاعتراض عن الشیخ» 
ولا بد من تأويله وحمله على وجه صحیحء باعتبار ما يجب للباري تعالی من 
التنزيه والتقدیس عن الجهة وما لا يليق بجلاله سبحانه . 


)١(‏ هو محمد بن سلامة الأنصاري التونسي. واسم شرحه على الرسالة «النکت المفيدة 
في شرح الخطبة والعقیدة». 

() آبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي البخدادي؛ الامام الفقیه الأصولي 
العالم النظار المتکلم» صاحب الامام الأشعري. له کتب حسان في أصول الفقه 
والعقیدة. توفي سنة ۳۷۰ه. شجرۃ النور» (۹۲). 

(۳) هو ابن آبي زید القيرواني. 

(4) عنون ابن آبي زید هذا المختصر ب «کتاب الجامع في السنن والآداب والحکم 
والمغازي والتاریخ وغیر ذلك» وألحقه بعنوان آخر هو «مختصر من السماعات عن 
مالك ومن المرطاً وغیره مضاف إلى مختصر المدونة» أمّا الکلام الذي آورده ابن آبي 
زيد في المختصر فهي كالآتي: «وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضهء وأنه في 
کل مکان بعلمه» «کتاب الجامع» (ص۱۶۱). فقد أسقط في. الرسالة لفظ «بذاته». 

۱ المراد ب «هنا» الرسالة.‎ )٥( 


۰۲ 


[علم الله تعالی وتعلقاته]: 

قوله: (وهو في ڪل مکان بعلمه) . 

قال ابن رشد: نما يقال علمه محيط بکل شيء وانما آراد أن يبين 
قوله تعالى: ما کرت من رد تَلَنَةِ إلا هر همه آالمجادلة: ۲۷ والمراد 
أن الله تعالى عالم بكل شيء». 

قوله: (خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه) . 

الخلق يكون بمعنى التقدير وبمعنى الإيجاد. 

والإنسان يقع على الرجل والمرأة في اللغة المشهورة. قيل: المراد هنا 
آدم پل . وقيل: هو لفظ عام أريد بهم الأنبياء 854؛ لأنهم معصومون من 
وسواس النفوس. 

والوسوسة: ما یختلج في النفس» واستعمالها غالبا في غير الخيرء 
ولهذا أضيفت إلى النفس الامارة بالسوی وهي آمارة بالسوء للجاهل» ولوامة 
للتائب؛ ومطمئنة للعارف. ۱ 

وتطلق النفس ویراد بها حقيقة الشيء وذاته؛ ویراد بها الروح؛ وقد 
یسمی القلب نفسأء وبمعنى الدم» ومنه قول الفقهاء: ما له نفس سائلة. 

قوله: (ومو اقرب إليه من حبل الوريد) . 

المراد قرب علمه تعالى» وأنه مطلع على سرائر العباد. لا یخفی عليه 
شيء من آحوالهم ظاهرها وباطنها . 

والورید قیل: عرق في العنق یسمّی الورید. قیل: إن الروح ترده وهو 
متصل بالقلب إذا انقطع مات الانسان. واضافة الحبل إلى الورید من باب 
(ضافة الجنس) إل نوعه نحو: بقلة الحمقاء!". 


(۱) في ۱: (الشيء). 
(۲) والبَقْلَهَ الحَمٰقاء: هي الفرْقْخة؛ قال ابن سیده: «البَقْلَهُ الحمقاء التي تسمیها العامة 


الرجْلة لأنها مه فشبھت بالأحمق الذي يَسيل لاء وقیل: لأنها ّت في مَجرى 
الشيول». (لسان العرب : حرف الحاء). 
۱۳ 


قوله: (وما تسقط من ورقة الا بعلمها) . 
تنبيه على عموم تعلق لب هال اا راد ل ی" 
لیعضهم : 
يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلسة اللیل البهیم الألیل 
ویری عروق نیاطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
اغفر لعبد تاب عن فرطاته ما كان منه في الزمان الأول 
فسبحان من حاط بکل شيء علماًء وأحصی کل شيء عدداً. 
والورقة قیل : أي ورقة کانت. وقیل: ورقة شجرة تشبه الرمان تحت 
ساق العرش. فیها أوراق على عدد آرواح الخلائق» مکتوب في کل ورقة اسم 
صاحبها. وملك الموت #8 بنظر الیها. فاذا اصفرت منها ورقة علم أن 
صاحبها قرب أجله فيوجّه الیه آعوانه» فإذا سقطت قبض روحه. قيل: إن 
سقوطها على ظهرها علامة على حسن العاقبة» وعلی بطنها بالعكس» والعياذ 
باه تعالی . ۱ 
والحبّة: أقلّ قلیل. قيل!: والرطب قلب المزمن» والیابس قلب 
الکافر . وقیل: الحاضرة والبادية. وقیل: كل رطب ویابس . 
والکتاب المبین: اللوح المحفوظ وعلمه تعالى متعلق بجمیع 
المعلومات على التفصیل. وانظر قول موسی ل : لا یضل رق ولا يَنَى» 
[طه: ۵۲] بعد قوله: #عِلْمُهًا ند رق فى کب [طه: 0۲] فانه نفی ما یستحیل 
من ذلك من توقع نسیان وضلال. 
أصل: (علی العرش استوی, وعلی الملك احتوی, وله الأسماء الحسنی. 
والصفات العلی. لم بزل بجمیع صفاته وسمائه. نعالی أن تکون صفانه مخلوقة» 


)١(‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزب‌خشري» جار الله أبر القاسم. 
من أئمة العلم بالدین والتفسیر واللغة والاداب» وهو في العقيدة على مذهب 
المعتزلة . توفی سنة ۵۳۸ه. «الاعلام» (۷/ ۰6۱۷۸ 

(۷) سقط من ۱: (والحبة أقل قلیل وقیل). 


۱۰ 


وسماؤه محدثة. کلم موسی بکلامه الذي هو صفة ذلته» لا خلق من خلقه. وتجلّى 
للجبل فصار دكَّاً من جلاله. ون القرآن کلام الله لیس بمخلوق فیبید ولا صفة 
لمخلوق فینفد) . 
[معنی استواء الله تعالی على العرش]: 

شرح: فیل : اسشوت سی اقول ای المعالي : (هو بمعنی القهر 
والغلبة». وقیل: فعل فعلاً في العرش سمّاه استواء. الشعبي"*: «هو من 
متشابه القرآن» یمن به ولا یتعرض لمعناه". 

قال مالك لرجل سأله عن هذا الاستواء» فقال له مالك : «الاستواء 
معلوم. والكيف مجهول» والسؤال عن هذا بدعه وأاأظنّك رجل سو 
أخرجوه». فأدبر الرجل وهو يقول: يا أبا عبد الله لقد سألت عنها أهل العراق 
وأهل الشام فما وقق فيها أحد توفيقك. قال ابن رشد: من قال الاستواء 
بمعنى الاستيلاء فقد أخطأء لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد المغالبة». 

وقيل: الاستواء بمعنى التمام والکمال؛ ومنه #وَلمًا بل اتہر ءَايْسَهُ كنا 

واتفق أهل السنة على صرف اللفظ عن ظاهره لكنهم انقسموا قسمين: 

- قسم تأوّل على ما تقدم. 

- وقسم قالها بنفي المحتمل المحال؛ ونمرٌ بها كما جاءت» ونقول: الله 
أعلم بالمراد. 

قوله: (وعلى الملك احتوى) . 

أي كل شيء هو مملوك له وفي قبضته» وتحت قهر فلا ملك ولا 
مالك إلا الله تعالى. 


(١)‏ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري » أبو عمرو . تابعي يضرب 
المثل بحفظه . ولد ونشأ ومات فان بالكوفة. وهو من رجال الحديث الثقات . توفي 
سنة ۱۰۳ه. «الاعلام» (۲۵۱/۳). 


۱۰۵ 


والاحتواء: الإحاطة. 


[أسماء الله الحسنى وأقسامها من حيث مدلولاتها]: 

قوله: (وله الأسماء الحسنى) . 

قال الله تعالى: رتو السا لی ندغوه ا [الأعراف: ۱۸۰] قيل: 
سبب نزولها أن رجلاً من المشركين سمع رسول الله يه والمسلمين يدعون مرة 
ويذكرون: الرحمن الرحيمء فقالوا: ما باله ينهى عن عبادة الأصنام» وهو 
يدعو إلهين اثنين يقول مرة «الله» ومرة «الرحمن» فنزلت الآية" . وقد تقدم أن 
آسماء الله تعالى توقيفية . والاسم ای تاه وه ای تا لس وط ورا 
2820+ 


واختلف هل هو حقيقة في المسمًّی؛ مجاز في التسمیت آو العکس . آو 
حقيقة فیهما . فبالأول قال الجمهورء وبالثاني قال المعتزلة» والثالث للأستاذ 
آبي منصور من أئمتنا. ومما يدل على أن الاسم يراد به المسمّی قوله تعالی : 
میم انم ریک الكل 42 [الاعلى: ۱] ما بدو من دونه ال ت4 
[يوسف: .]٠٤‏ ومما يدل على أن الاسم يراد به التسمية لور الاسام كسى 
[الأعراف: ۱۸۰] إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما" فانه تعالى واحد 
جو ی التسميات. 


00 ينبغي أن يحمل اختلافهم هل الاسم هو المسمّى أو غیره 
على مثل میج شر يك الک 462 [الأعلى: ]١‏ وس بان رَيْكَ طبر 
[الواقعة: ۷6] فهل المراد تعظيم هذا الاسمء فلا ينطق به إلا بالتعظيم والتوقير؛ 


)0۱( أخرجه الطبري (۱۲۱/۱۵) عن ابن ن عباس. قال: كان الب 4ة ساجداً يدعو: لیا 
رَحْمَنُ يا رَحِيم؛» فقال ارون هذا ع أنه يدعو واحداء هو يلعو متنی ہیں 
فأنزل الله تعالی: #قلٍ ادعو اه أو آدعوا الم أي ما عو له الما الى . . . 4 الآية. 

(۲) سقط من ۲: (ويراد به المسمى ويطلق). 

(۳) أخرجه البخاري في التوحید. باب إن لله مائة اسم إلا واحدة» ومسلم في الذكر: 
باب في أسماء الله تعالى. 


۱۰۹ 


و تعظيم هذا المسمّی بتنزیه الله تعالی عن الأضداد والأنداد والشرکاء. والله 
علم . 

وإذا تقرر هذا فالأسماء في دلالتها على مدلولاتها على أقسام : 

- فمنها ما يدل على الذات كالأول والآخر. 

- ومنها ما يدل على صفات إثبات للذات كالعالم القادر. 

- ومنها ما يدل على نفي النقائص كالقدوس السلام. 

۔ ومنها ما يحتمل في دلالته الصفة الثابتة والأفعال» ك «مؤمن» يكون 
بمعنى مصدّق» وهو خبرهء وخبره''' کلامه وكلامه صفته؛ ويكون بمعنی 
خالق الأمن» وهو فعله. 

والقول الجامع في ذلك أن يقال: 

كل ما دل من هذه الأسماء على الذات» فالاسم هو المسمى. ثم 
التسمية إن كانت بكلام الله تعالى فلا هي المسمّی ولا غه وان كانت 
بكلامنا فهي غير المسمّی. 

وكلّ ما دل على الصفات» فالاسم لا هو المسمّی ولا هو غيره. ثم 
التسمية إن كانت بكلام الله تعالى فلا هي المسمّی ولا هي الاسم» ولا هي 
غيرهما. وان كانت بكلامناء فهي غير الاسم وغير المسمی . 

وما كان دل على الأفعالء فالاسم غير المسمّی. ثم التسمية إن كانت 
بکلام الله تعالى فلا هي المسمّی ولا غيره» وهي غير الاسم وان كانت 
بکلامنا فهي غیر المسمّی. 
قال الاستاذ آبو الحسن””: وقد يكون الاسم والمسمّی والتسمية 


| 
ا 


۰۳ في ۱ (مصدق وخبره كلامه) وفي ۲: (وهو خبرة کلامه) والتصحيح من‎ )١( 

(۲) سقط من :١‏ (ولا غيره). 

(۳) کذا في النسخ» والصواب: آبو إسحاق؛ كما في شرح الأنصاري. وأبو إسحاق هو 
إبراهيم بن محمد بن ابراهیم بن مهران الأسفرائيني . عالم بالفقه وأصوله» وبأصول 
الدین . کان یلقب بركن الدين. بنيت له مدرسة عظيمة بنیساہور كان یدرس فیها. له = 


۱۷ 


واحداًء ک|خباره تعالی عن کلامه بالصدق. والتسمية والمسمی هو الکلام() 
لا غیره. ومن آصحابنا من قال إن المراد بالاسم المسمّی على كل حال؛ 
وسواء دلت التسمية على الذات أو آشعرت بصفة الذات أو فعل» قال: 
فالخالق اسم للذات لا للخلق. والعالم اسم للذات لا للعلم”. وعلی 
التقسيم الأول درج الجمهور . 

وأما المعتزلة فالاسم غير المسمى عندهم على كل حالء قالوا: والمراد 
به التسمية حيث وقع. 

وسبب الخلاف بیننا وبينهم أُنا تقول باثبات الكلام القديم وهم نافوه» 
صفات . وقد شهدت قضایا العقول ودلاتل الشرع المنقول بوجوب اتصاف 
الحق تعالی بصفات الکمال وقضت باستحالة النقص وکل ما ينافي الجلال. 
ولهذا أكد المصئّف رحمه الله تعالى هذا الفصل ب: 

قوله: (تعالی أن تکون صفاته مخلوقة وسماژه محدثة) . 

أي إن صفة الله تعالی يجب أن تکون قدیمةء لاستحالة قیام الحوادث به 
تعالی وکذلك آسماژه؛ ولأنها ثابتة في الازل بکلامه القدیم. 


قال بعضهم: انظر كيف عطف المصنف الصفات على الأسماء. 


وبالجملة» فمعتقد آمل الحق إثبات صفات الله تعالی؛ من العلی 
والقدرة» والارادت وغير ذلك من الصفات التی وصف بها نقسه» وأجمع 
علیها أهل السنة. 


- اكتب في أصول الدین وأصول الفقه. وکان ثقة في رواية الحدیث . وله مناظرات مع 
المعتزلة. توفي سنة ۸١٦ھ‏ «الاعلام» (51/1). 

4 ی و الا (۷» في ۱: (للعالم). 

(۳) أضيف (كيف) من نسخة عدد 1۲۲۲. 


A - 


[صفة الکلام] : 
قوله: (کلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاتهء لا خلق من خلقه) . 
قال اللہ تعالی: وک الک مُوسیٰ ت ليما [النساء: ]١154‏ قال بعضهم: 
أجمعت الامة سشها وبدعيّها على أن الله تعالى كلم موسی . واختلفوا في الكيفية: 
قال أهل الظاهر : نؤمن بالکلام ولا نقول بالکیفیت إذ هو المتشابه الذي 
لا یعلمه الا الله. 
وقالت الباطنیة: خلق الله لموسی فهماً فی قلبه أدرك به" ولم يخلة 
سان ا ہوا ولا غیره . 
وقال أهل الستة: خلق الله تعالى لموسی فھماً في قلبه وسمعاً في أذنه 
سمع به کلاما لیس بصوت ولا حرف سمعه بأذنه وفهمه بقلبه وعلم بضرورته 
أن الله تعالی كلّمه من غير واسطة. قال ابن فورك: «وعلی هذا آجمع 
المسلمون». وما ذكر عن عبد الله بن سعيد”" هنا فمتاوٴل عنه. 
وقالت المعتزلة: خلق الله فهماً وصوتاً في الشجرة» سمعه موسى بأذنه» 
بناء على مذهبهم في إنكار الكلام النفسي؛ وإِنْ المتكلم حقيقة فاعل الكلام. 
یمه سر نت وت . وذلك 
أن الكلام كله لله تعالی؛ + لأنه إن كان قدیماً فهو صفنه وان كان حادثاً فھو 
فعله وخلقه؛ فيضاف إلى الله تعالى على الأوّل إضاف صفة وعلى الثاني 
إضافة ملك. فلو كان موسى ## إِنّما سمع كلاماً مخلوقاً في الشجرة أو في 


مرن مرو یم 


غيرهاء لم تكن له خصوصية. ولبطل معنی قوله تعالی: ی تن عل 


(۱) أضيف (أدرك به) من ۳ 

)۲( هو الامام ابو محمد عبار الله ہریت کلاب القطان؛ إمام متكلمي أهل السنة في 
عهد أحمد بن حنبل. وکان ممن یرافق السارث بن آسد. وهر آخو يحيى بن سعید 
القطان امام الجرح والتعدیل. . وانظر ما ذکره في صفة الکلام حتی قال الشارح : 
فمتأوّل عنه. فيما کتبه محمد زاهد الكوثري في تعلیقاته على کتاب تبیین كذب 
المفتري فیما نسب إلى الامام آبي الحسن الأشعري (ص۲۹۸). 


۱۰۹ 


اناس رات وَيكَليِى4 [الاعراف: ۱44] إذ كل من سمع کلاماً فقد سمع کلام الله 
تعالی الذي يضاف إليه (ضافة ملك وخلق. فأي مزية لموسی 8 فلا بد 
وأن یکون اختص بسماع الکلام الذي هو صفة الحق تعالی» المنزه عن 
الحرف والصوت. 

والکلام عند أهل الحق صفة تقوم بنفس المتکلم تدلّ عليه العبارات وما 
يصطلح عليه من الإشارات. فهو حقيقة في النفسي» مجاز في اللساني. هذا 
مذهب الأشعري؛ واحتج على ذلك بقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللّسان على الفؤاد دليلاً 

وذهب جمهور المتأخرين أنه حقيقة فيهما. وذهب أبو المعالى إلى أنه 
حقيقة في اللساني؛ مجاز في النفسي. ۱ 

والدلیل على ثبرت المعنی الذي في النفس ؛ الشرع واللغة والعقل : 

فالشرع : وولو و آشیع 6 [المجادلة: ۸]. 

واللغة قول الاخطل : إن الکلام إلى آخره؛ ویقول عمر ونه : «زّرت 
في نمسي کلاما». 

والعقل : إجماع العقلاء أن الآمر إذا أمر عبده بشیء فانه يجد من نفسه 
اقتضاء وطلباً حالة التعبير» فهو كلام النفس الذي ندّعيه. 

تنبيه: اختلف الناس في سماع نبينا محمّد ييه كلام الله تعالى ليلة 
الاسرای وفي سماع جبريل لكلام الله تعالى. وفيه من الكلام ما هو معلوم في 
ا واو 

قوله: (بكلامه الذي هو صفة ذاته» لا خلق من خلقه) . 

لما انقسم الكلام إلى صفة ذاته وإلى غيرهء بیّن المصنف رحمه الله 
تعالى أن الله تعالى كلم موسى 4# بكلامه الذي هو صفة ذاتهء تنبيهاً على 
بطلان مذهب المعتزلة. 


. هو كتاب «الشفا» للقاضى عياض‎ )١( 


وقوله: (ا خلق من خلقه) یحتمل أن يريد أن موسی 822 ما کلمه 
مخلوق» أو أنّ الکلام الّذي كلم الله به" موسی قدیم؛ إذ هو متکلم بکلام 
قديم هو صفته لا مفتتح لوجوده. ولا غاية لمتعلقاته» وهو واحد لا يتعدّد 
بتعدّد المتعلّقات كما أن العلم واحد لا یتعدد بتعدّد المعلومات وكذلك 
القول في سائر الصفات . 


[معنی تحلی الله تعالی للحبل]: 

قوله: (وتجلی للجبل فصار کا من جلاله) . 

معنی تجلی ظهر وبان. ومعنی ظهوره خلق الرژية في محل من تجلی له 
فراه بها . وفیل : أظهر من آمره وقدرته ما صار الجبل به دكا . وفیل : أظهر له 
آية من ملکوت السساء. 

وقال الاشعري : معناه قعل فعلا سماه ام فیل : وفي الکلام دلیل 
على أن الله تعالی خلق للجبل الرژية والحياة والعلم؛ أَمَّا الرژية فبدلیل 
(تجلی)؛ وَأمَا العلم فبصیرورته دكّاً إذ هو من الخشية ولا یخشی الا عالم؛ 
وأمّا الحياة فلأنها شرط في العلم والرؤية» والمشروط لا يوجد بدون شرطه. 

ود : قال المبرد: «معناه جعله أرضاًء وناقة دگاء لا سنام لها». بعض 
المفّرین : ساخ الجیل في الأرض؛ فهو يذهب حتی الآن. 

واستدل بسوال موسی الرژية على جوازهاء وسيأتي الکلام على مسألة 
الروية إن شاء الله تعالی. 

وجلاله : عظمته» وهو الجليل الذي يصغر دونه کل جلیل » ویتصنع معه 
کل رفیع » سبحانه . 


[معنی القرآن لغة وشرعاء وأنه کلام اللہ تعالی) وأنه غير مخلوق]: 
قوله: (وان القرآن كلام الله) إلى آخره. 
)١(‏ أضيف (به) من ۳. 


۱۱۱ 


القرآن: لغة هو المجموع. قرأت الماء في الحوض إذا جمعته. ویطلق 
شرعا ویراد به الکلام القدیم» ویراد به العبارة عنه التي هي قراءة الخلق» 
ویراد به المکتوب . ولشهرته في الکلام القدیم لا يفهم عند الاطلاق الا هى 
فلهذا امتنع اطلاق القول بأن القرآن مخلوق . 

واختلف إذا كان الاطلاق مقيّداً کقول القائل : کلامی بالقرآن مخلوق» 
أو تعلّمي ونحوه» مما ينفي الإيهام؛ فذهب البخاري 7ھ إلى جواز 
ذلك» -وعلیه أكثر المتأحرين. وذهب الإمام ابن حنبل والأشعري إلى المنع 
سما للذريعة. 

قوله: (ليس) إلى آخره. 

لما كان الموجود الحوادث إِمَا جوهراً أو عرضاًء وكلّ جوهر فهو فان 
أو بصدد الفناء؛ فعبّر عن ذلك بقوله: (فيبيد). وكلّ عرض فهو مستحيل البقاء 
أكثر من زمان واحد عبّر عنه بقوله: (ينفد) وكلّ مخلوق لا يخرج عن 
الوصفين» وقد خرج القرآن عنهماء فليس بمخلوق. وعنه ##: «القرآن 
كلام الله لیس بمخلوق»۳. وقال الضرير: 
قراءة الخلق صفات لهم فواجب حدوثها مثلهم 
وقولهالمقروء من صفاته فواجب قدمه كذاته 
وهو الذي سمعه الکلیم وهو کلام رتنا القدییم 
ليس له شبه ولا مشال ولا له عسن ذاتنه انتسقال 
وهذه الرسوم والأصوات دلائل عليه موضوعات 
كينا پحدل الذکر والکقاب. عليه جل اليتفالوفات 
ثم القراات ذوات غاية ولیس للم قروء من نهاية 
فنوعت القرآن بالکتاب وليس للمتروء من إيعاب 


)۱( فی ۲ : (ابن سعید الكلامي) وفي ۳ (أبو سعید الكلابي) وهو الصواب . وورد اسمه 
( لا يعرف مرفوعاً إلى النبي ب ولا إلى أحد من أصحابه. 


۱۱۲ 


كما آتی في محکم القرآن في آخر الکهف وفي لقمان 

کے على لكل لو کن ار یداه لت مق [الکهف: ۱۰۹] 
وو تا فى الا من كَجرق افش [لقمان: ۲۷] الآيتين والکلام في هذه 
المسألة فيه علول وفیما ذکرناه كفاية. 

أصل: (والإيمان بالقدر خيره وشرّه» حلوه ومزه» ول ذلك قد قدّره الله 
ربنا. ومقادير الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه. علم کل شيء قبل کونه» فجرى 
على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به» ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير) . 
[الايمان بالقدرا: 

شرح: القدر قيل: هو الارادة وائه لا فرق بين قذر وأراد. والقضاء 
قيل: الإرادة» وقيل: الفعل المقذر. والإيمان بالقدر واجب» وفي حديث 
عمر: بینما نحن جلوس عند رسول الله لا إذ طلع علينا رجل شديد بياض ٠‏ 
الاب شدید سواد الشعر» لا يرئ عليه آثر السفر ولا یعرفه متا أخد: 
حتی جلس إلى التبي يِه فأسند رکبتبه إلى رکبته» ووضع كقيه على 
فخذیه وقال : «يا محمد آخبرني عن الاسلام». قال : «أن تشهد أن لا اله 
إلا اف وأنْ محمّداً رسول ال وتقیم الصّلاة» وتؤتي الرّكاة» وتصوم 
رمضان: وتحح البیت إن استطعت إليه سبیلا». قال: «صدقت». فعجینا له 
يسأله ویصتقه. ثم قال: «أخبرني عن الایمان». قال: «آن تزمن با 
وملائکته وکتبه» ورسله» والیوم الآخر؛ وبالقدر خیره وشره". قال: 
«صدقت». قال: «أخبرنى عن الاحسان». قال: «أن تعبد الله كأتك تراه فان 
لم تكن تراه فائه يراك» قال : «أخبرني عن السَاعة». قال: اما المسوژول عنها 
بأعلم من السّائل». قال: «فأخبرني عن أمارتها». قال: «أن تلد الأمة 
رتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنیان». قال: 
«صدقت». فلبث مليّاً ثم انصرف. فقال رسول الله يكيهِ: «أتدرون من 
السائل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنّه جبريل أتاكم ليعلمكم 


۱۱۳ 


دینکم». الحدیث في مسلم"۲. وهو صریح الدّلالة على أن الایمان بالقدر 
من حقيقة الایمان. 

قد تبراً عبد الله بن عمر وجا من أنكر القدر. وعنه يل قال: «لعنت 
القدريّة على لسان سبعين نبيّاً آخرهم أنا۸"'. وقال: «القدريّة مجوس هذه 
لام" والقدري مدّعي القدر لنفسه. 

وقد ورد عن علی بن آبی طالب ينه أنه قال لقدري: «أتقدر بالله» أم 
مع اللہ أم دون الله؟ فان قلت بالأوّل فأنت مؤمن» والا ضربت عنقك». 
وقال لآخر: «أخلقك كما شاء أو كما شئت»؟ فقال: كما شاء. قال: 
«ويصرفك”* ' فيما شاء أو فيما شئت»؟ قال: فيما شاء. قال: «ويصيّرك إلى ما 
شاه آز إلى ها شف قال لی ما شام فال «إذن: لیس للك نا مر 
شىء) . 

فبا لطائفة يقولون: إن الله تعالى يخلق الخير ولا يخلق الشرّء ولا يقع 
بإرادته؛ فيجعلون لله شريكاً فی ملكهء وتعالى الله تعالى فی ملكه علوٌاً كبيراً. 

وقال ت : «كلّ شيء بقضاء وقدر حتى العجز والکیس». وعنه 296 : 
إن اق مال كب مقادیر الخلق قبل أن یخلق السماوات والأرض*"*. 


(۱) أخرجہ الب‌خاري في الایمان: باب سوال جبریل النبي عن الایسان. رلم في 
الایمان: باب بیان الایمان والاسلام والاحسان. 

(۲) آخرجه الذارقطني في العلل عن علي؛ بدون جملة «آخرهم آنا» «جامع الأحاديث 
والمراسیل» (/۳۷). 

(۳) آخرجه آبو داود في الستّة: باب القدرء والحاکم في الایمان: باب القدرية مجوس 
هذه الأمة وقال: حدیث صحیح عل شرط الشيخين» إن صح سماع آبي حازم من 
ابن عم ووافقه الذهيي. 

)٤(‏ فی ۲: (ويسيرك). 

(ه) 9 مالك في القدر: باب النهي عن القول بالقدر» ومسلم في القدر: باب کل 
شيء بقدن عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ؛ قَالَ سول الله 44 : «کل شَيء بقدر ختّی العَجز 
والكيّسء أو الكَيْس والعَجز». 

= أخرجه مسلم فن القدر: ا حجاج آدم وموسى پیٹ بلفظ : «كتب الله مقادير‎ )٦( 
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والقدر في جمیم هذه الأحاديث المراد به الارادة؛ قاله القاضي آبو بكر 
وغیره من أئمّة الدین. 
[صفة الار ادة وقدم اتصافه تعالی بھا]: 

إذا تقرر هذاء فالله تعالى مريد بإرادة موجودة قائمة بذاته » له مفتتح لها ؛ 
وشرّهاء حلوها ومرّهاء عرفانها ونكرائهاء ایمانها") وکفرانها؛ خَلْقُ لله تعالى 
مرادة لی لا راد لأمره. ولا معقب لحکمه . 

قیل لبعضهم: ما حکم الله تعالی آزلا؟ وما حکمه الآن؟ وما حکمه في 
المستقبل؟ فقال: أمّا حکمه أزلاً فقدّر مقادیر الأشیاء؛ فلا یقع الآن شيء الا 
وقد قدّر وقوعه فى الأزل» فی وقته الخاص» وصفته الخاصَة لا يتقدّم شيء 
عن ذلك ولا يتأخر. ولا يتبدّل ولا يتغير. وأمّا حكمه الآن فیقضی ما قذره 
ہ۶ س ر هم 2 ٤‏ 3 
في أزله شیئاً بعد شيء # کل بر هو في ٿان [الرحمن: ۲۹] أي کل زمان» هو . 
ينفذ تعالی ما سبق به قدره» من عر وذل» وحياة وموت » واعطاء ومنع » لا اله 
لا الله العزیز الحکیم. وأمّا حکمه في المستقبل» فهو قوله تعالی: # لى 
ال سرا يما لو ری ای حسما اتی [النجم: ۲۳۱. 

قوله: (وکل ذلك قد قدّره الله ربّنا) وکل ذلك تأكيد للجملة الأولى. 

قوله: (ومقادير الأمور) إلى آخره. أي إِنْ سائر الموجودات مقذرة بمقادير 
مخصوصة. 

قوله: (بيده) أي بقدرته. واليد إذا أضيفت إلى الله تعالى فإنّما هي 
القدرةء سواء وردت مفردة آو مناة أو مجموعة : 56 ۳ فو سر [الفتح : 
۰ بل یداه موان [المائدة: ۰۲14 يما عملت یت # [یس: ۷۱]. 


= الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة قال: وعرشه على 
الماء). 
)١(‏ سقط من ۲: (ونکرانها ایمانها). 
۱۱۵ 


[قدم علم الله تعالى وجريان إرادته على وفق علمه]: 

قوله: (علم کل شيء) إلى آخره. 

أي ما من شيء يكون ويقع في هذا العالم» إلا وقد سبق علمه تعالى 
[به]» وأراد وقوعه» فجرى ذلك الواقع على حسب ما أراده وعلمه. وذكر 
الشيخ هنا مسألتين يعت بھما: 

الأولى: أنه تعالى عالم بما سيكون قبل أن يكون. 

الثانية : أنه ما علم أن سيكون فإنما يقع على قدره ومشيئته . 

فأما الأولى: فنقول قد ثبت بالدلائل الیقینیةء وجوب اتصاف الحق 
تعالى بالعلم المتعلق بجميع المعلومات؛ ووجوب قدمه لاستحالة قيام 
الحوادث بذاته؛ ووجوب بقائه لاستحالة عدم القديم. 

إذا تقرّر هذاء فيستحيل أن يتحقق حقيقة ولم يتعلق بها علمه؛ لأن تعلقه 
۱ بما يتعلق به هو حقيقته؛ فلو قدّرت معلوماً واحداً لم يتعلق به علمه للزم منه 
والعلم یکشفه في جمیع آحواله: فتارة یکون متا وتارة یکون وجوداًء وتارة 
يستمر وجوده» وتارة ينقطع ؛ فإذا كان المعلوم عنما يسمى نفياً وی واذا 
كان وجوداً سمی ذا و واذا استمر وجوده سمی ناهاه والعلم تعلق به 
يقرب للذهن في ذلك أنّا لو فرضنا قيام العلم مثلاً بزيد أن عمراً يموت عند 
غروب الشمس» وقدرنا استمرار ذلك العلم حتى غربت الشمس» فمات 
عمروء لقطعنا أنه لم يحدث في زید حادث» ولم وا ا لأن 
علمه كشف له حالتين من آحوال عمرو. حالة هو فيهما حي وحالة هو فيها 
ميت » وکل حالة مختصة بوفتهك فیتعلق العلم بوجود حياته قبل الغروب» 


وبوجود موته عند الغروب وتنتفی حیاته » فإذا وجد مونه عند الغروب وانتفت 


(۱) سقط من ۲: (آمر). 


۱۱۹ 


حیاته. فقد وقع الشي» على وفق العلم» ولم یحدث للعالم بذلك أمر لم يكن 
فيه؛ فالاختلاف معقول متصور في المعلوم وهو منتف في العلم. والامثلة 
تقریب للأفهام وتشحیذ للأذهان. وإذا جاز هذا في العلم الحادث مع تقدیر 
بقائه» وان کان مستحیل البقاء فأحرى ثوته في حق القدیم الواجب البقاء؛ 
فالباري تعالی عالم ما سیکون» قبل أن یکون وعالم بما لا یکون أن لو کان 
كيف یکون. والمعلومات مقيّدة بالزمان فیقدر فیها اختلاف آحوالها وتجدّد 
آلقابها ۲۳ وأسمائها وما لا يتقيد بالزمان فلا تتجدّد عليه الأحوال ولا تحدث 
له الأسماء. 

آما المسألة الثانية ممّا علم تعالی وقوعهء فلا بد أن يقع لاستحالة 
انقلاب العلم جهلاً؛ وحينئظٍ إِمَا أن یقع مراداً له أو لاء وتقدیر وقوعه غير 
مراد له يلزم منه آن لا يكون فعله. وقد قام الدليل أن لا فاعل إلا الله؛ فإذا 
كان فعله فلا بد أن يكون مقصوداً له. والقصد والتخصيص حقيقة الإرادة» 
فعلى هذا عقيدة أهل السئة أن اله" تعالى علم کل شيء قبل كونه» فجرى . 
على قدره. 

قوله: (لا يكون من عباده) إلى آخره. 

تنبیه على مذهب المعتزلة في أقوال العباد وأعمالهم. 


ہو ضح سلس 


قوله: (آلا ینم من عَلَ) [الملك: .]٠٤‏ 

هذا نص التنزيل» أي ألا يعلم الخالق خلقه؟ أيصدر مخلوق من غير أن 
يعلمه خالقه؟ ف «من» مر فوع على الفاعلية» والمفعول محذوف ولا يصح أن 
يكون في موضع نصب. لما يلزم عليه من الاعتزال فتأمله. 

و(اللطيف) اسم من أسمائه تعالى الحسنى» وهو إما بمعنى ملطف فیکون 


)١(‏ في ۲: (بقائها). 
(؟) أضيف من ۳: (فعلى هذا عقيدة أهل السنة أن الله). 


۱۷ 


یتخیل ۲۳ في الضمائر والافهام» فیکون من أسماء التنزیه. 

ویحتمل أن یکون بمعنی العلیمء أي أنه تعالی یعلم الخفیات» یلم 
لیم وخ (طه: ۷] فیکون مبالغة في تعلق العلم. فیکون من آسماء 
الصفات . 

الخطابی: اللطیف هو البر بعبادی الذي یلطف بهم من حيث لا 
لیف بیبادو یروق من 4215 [الشورى: .]1٩‏ 

ابن العربی""*: «اللطیف الذي یوصل إليك آربك برفق ومنه قولهم: 
لطف الله بكء أي آوصل اليك ما تحب برفق. 

ويقال: هو الذي لطف عن أن يدرك با لکيفية وهو راجع لما تقدم . 

أصل: (يضلّ من يشاء فيخذله بعله» ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله, 
فكلٌ ميسّر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره» من شقي أو سعيد. تعالى أن 
يكون في ملكه ما لا برید. آو يكون لأحد عنه غنىء أو يكون خالق لشيء إلا هو 
رت العیاد» ورت آعمالهم» والمقدّر لحركاتهم وآجالهم) . 


[خلق أفعال العباد] : 

شرح: تقدم في الخطبة شيء من الكلام على الهدى والضلال. 
وضابط هذا أن لا خالق الا اف فکل مخلوق فعن قدرته حدث» وعن 
اه شش ری وا لهفی الو "0 
یاه وَيَهَدِى من يسا [النحل: ۰۲٩۳‏ وقال: عونت یشیل فن مد لم وی 
رشا 5 [الكهف: ۰۲۱۷ وقال: مور شتا لت 3 فن هدنا 
[السجدة: »]١١‏ إلى غير ذلك. 


ومما يدل علی ما فزرناہ من جهة العقل » أن المقدور الواقع في الوجود 


)١(‏ في ۲: (یستحیل). (۲) فی ۲: (ابن الاعرابی). 


۱۸ 


ما أن يقع بقدرة الله أو بقدرة غيره» أو بقدرة الله وقدرة غیره» أو لا بقدرة الله 
ولا بقدرة غيره. والأقسام الثالثة الأخيرة باطلة» فوقوعها إذاً إنما هو بقدرة الله 
تعالى. 

فان قيل: فقد ورد لیا کم مود [المائدة: ۰۲۱۰۵ يما کر 
تییوت [الاعراف: ۰0۳۹ 9تون [العنکبوت: 45] إلى غير ذلك مما يدل 
على أن آفعال العباد مضافة الیهم . 

الجواب: أنه لما قام''' البرهان على أن لا خالق إلا الله تعيّن حمل ما 
ظاهره مخالف لذلك على المجاز» بإضافة الفعل إلى العبد إضافة مجازیة؛ 
لأنه لما كان من کسبه وفي محله وهو موصوف بالاستطاعة علیه» فأضیف 
إليه . 


۳ 


مر 


فان قيل: هذا غير معقول؛ لأنه إذا انتفی الخلق عن العبد لم يبق إلا أنه 
مجبور » إذ لا واسطت ولذا قال الفخر : (والحق الجبرا . 

قیل : الأمر ليس كذلك» فان الجبر حقيقة خلق المقدور في محل العبد 
کو عطق ومک کی خلق دو و اتور معا وبالشرورة کی 
الفرق بین حرکة المرتعش وغیرہ فهو منزلة بین منزلتين وهو معنى « إِيَاكد 


پوت ا 


نعبد وَإِيَاكَ تین 6 [الفاتحة: .]٤‏ 

وسئل الحسن”'' فقيل له: آجبر الله عباده؟ فقال: ا الل أعدل من ذلك». 
فقيل له: فهل فوّض الیهم؟ فقال: «الله أعرّ من ذلك؛ لو جبرهم لما عذبھم 
ولو فوضهم لما كان للأمر معنی» ولکنها منزلة بين منزلتين آبعد ما بين السماء 
والأرض» ول فيه سر لا تعلمونه». 

وقد صرح القرآن العزیز بحقيقة هذه المنزلة قال تعالی: وما رمک لد 


)١(‏ في ۲: (قدم). 

(۲) آبو سعید الحسن بن يسار البصري مولی زید بن ثابت الأنصاري» وشبٌ في كنف 
علي بن أبي طالب؛ من علماء التابعین بالقرآن والفقه والأدب» ومن عباد البصرة 
وزهادها . توفي سنة ۱۱۰ه (۲۲۱/۲). 


۱۱۹ 


ریت ولتك ال ریہ [الأنفال: ۰۲۱۷ فقوله: وما رمك نفي للخلق 
والایجاد» ۲ رسيت إثبات للکسب والاستطاعت ولیک أله ر اثبات 
للخلق والاختراع له سبحانه . 

قوله: (فکل ميسّر بتیسیره) إلى قرله : (آو سعید) . 

آشار كه إلى اعتقاد حقيقة كلية لا يجوز خلافها» وهو أن كل مخلوق 
مهيأ بتهيئة الله تعالی إلى ما سبق من علمه وإرادته» من جمیع الحرکات 
والسکنات من طاعة أو معصية أو مباح» حتی اللحظات واللفظات 
والانفاس؛ کل ذلك مراد مقدور لله تعالی معلوم له في أزله» وهو کائن على 
ما علمه وآراده. ولله در القائل : 


هیا ششت کنان وان لماش ۳ 4 
فهذا هديت وهذا حعذلت وهذا أعنت وذا لم تعن 


فهذاشقي وهذا سعید وهذا قبيح وهذا حسن 

اللهم وفقناء واهدناء ويسرنا لطاعتك واغفر لنا ما قصرنا فيه من 
حقوقكء. أو خالفنا فيه أمرك» بمشيئتك السابقة وإرادتك. اللهم احفظنا 
بحفظك» واسترنا بجميل سترك» والطف بنا في الدنيا والآخرة» يا أرحم 
الراحمين. 

قوله: (تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد) . 

وهذا مذهب أهل الحق من الأئمة وسلف الامة وي » وهو أن الله تعالى 
مريد لجميع ما وقع في سلطانه» وکل فعل من أفعال عبيده على اختلاف 
أحكامها وتباين أقسامها. 

وروي أن رجلاً جاء إلى ابن عباس ياء فقال له: أنت الذي تزعم 
أن الله تعالى أراد أن يعصى» قال: «نعم»؛ قال الرجل : ما أراد الله تعالى أن 
يعصى؛ فقال ابن عبّاس: «ويحك فما أراد؟» قال: أراد الله أن يطاع ولا 
يعصى؛ قال ابن عباس: «ويحك فمن حال بين الله وبين ما أراد؟». 

۱۲۰ 


ویذکر أنه اجتمع عبد الجبار الهمذاني "۲ یوماً مع الاستاذ آبي (سحاق 
الأسفرائيني» فقال عبد الجبار: سبحان من تنژه عن الفحشاء. ففهم عنه 
الأستاذ أنه يريد عن خلقهاء فهي کلمة حق آرید بها باطل. فقال الاستاذ: 
«سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء». فالتفت إليه عبد الجبار وعرف أنه 
فهم عنهء فقال له: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له الأستاذ: «أفيعصى ربنا 
قهراً؟» فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علينا بالردی 
سن إلى أم أساء؟ فقال له الاستاذ: «إن کان ىك ما هو لك فقد سای 
وان کان منعك ما هو له فیختص برحمته من یشاء*. فانصرف الحاضرون وهم 
یقولون: لیس عن هذا والله جواب. 


ویذکر أن هذه المباحثه وقعت بين رجل والتسيو ٠‏ جن على ین اس 
طالب ويا . وأنَ الحسن لما كمّل جوابه انصرف الرجل وهو يقول: الله یعلم 
حيث يجعل رسالاته. 

وفيما يذكر عن الحسن من هذا نص يريد» وجوابها والله أعلم بصحة 1 
ذلك. 

واختلف العلماء هل يجوز إطلاق القول بأن الله تعالى أراد الكفر 
والمعصية أم لا؟ فقال ابن سعيد القلانسي": «لا يجوز إطلاق ذلك وإن صح 
في الاعتقاد؛ لأن الإطلاق يلزم فيه الأدب مع اللہ تعالی » ولان ذلك يوهم أن 
المعصية حسنة مأمور بها) . 


وقیل : بالجواز» قال ابن العربي **: قال شيخنا: «والصحيح الجواز 


(۱) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانی الأسدابادي؛ آبو الحسن. المتكلم. کان 
شيخ المعتزلة في عصره. له تصانیف كثيرة. توفي سنة 1۱۵ه. «الاعلام» (۲۷۳/۳). 

(۲ القصة في ۲ وقعت مع الحسین لكل . 

(۳) ورد اسمه في شرح الأنصاري: عبد الملك بن سعيد القلانسي. 

)٤(‏ آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد» المعروف بابن العربي المعارفي ال شبيلي» 
المالکي» من آعلام الأندلس وقضاتهم تأدب ببلده؛ ثم رحل إلى المشرق؛ وعاد = 


۱۳۱ 


حيث لا إيهام ومنعه حيث الایهام». قلت: والأظهر الأول مع اعتقاد ألا 
خالق إلا اللہ وأن جميع الكائنات بمراده. وانظر قوله تعالى: ون لا تَر 
أ اد بتن ف الف أن اراد يق یم ركد و # [الجن: ۲۱۰. 

قوله: (أو يكون لأحد عنه غنی) . 

لقوله تعالى: 4# کا الاش شر امه ال أله ره ہُو ا 
الد © [فاطر: ۱5]. 

والعالم كله علويه وسفليه محتاج إلى الحق سبحانه الغني على 
الإطلاق» وأن یمه بصفاته وشروط بقائه فى كل زمان فرد. ولو استغنى 
مخلوق واحد عنه للزم استغناء جمیع ا ولانقلب الجائز واجباً 
وصار المحتاج غنيّاً» إلى غير ذلك من المحالات. قال الله تعالی: «وینيك 
أل أن تع عَلَ الس إِلَّا بدي [الحج: ۰٦ء‏ (& إنَّ ال بث 
الوت وَالدرْسَ أن لا وکین را إن آنمگهتا ین کنر من بيو یم کان ين 
نو (۹6)6 [فاطر: 4۱]. 

قوله: (أو یکون خالق لشيء الا هو رب العباد ورب آعمالهم) . 

لقوله تعالی : هل من لني بر ال لفاطر: ۳]. 

قوله: (ربّ لعباد ورب آعمالهم) . 

قال الله تعالی : ول خلقك وما تلو 639 [الصافات: .]۹٦‏ والربّ 
هو الخالق» وهو المصلح للمربوب» القائم بآموره» الخالق له منافعه» الدافع 
عنه مضاره. 

وإذا أطلق وأضيف إلى مشرف من العالم فالمراد به الحق تعالی؛ كرب 
العالمین ورب الملائكة. وقد يطلق على غير الله تعالی کر العبد أو الثوب» 
بالإضافة إلى بعض المخلوقين التي ملكها الله تعالى لعباده. 


= بعلم كثير. له مؤلفات هامة في التفسير والحديث والفقه وأصوله وعلم الكلام 
والتصوف. ولد سنة ٤٦٦ھ‏ وتوفي سنة 47 4ه. «الأعلام» .)٠١١/۷(‏ 


۱۳۲ 


قوله: (والمقتر لحرکاتهم وآجالهم) . 

الحركة: ضدّ السکون وهي الکون الثاني في الحیز ۳" الٹا 

والآجال: جمع أجلء وهو مذلة اليه ووقته» وهو وقت حدوث 
الموت. ومذهب آمل السق أن کل مقتول فإنّه مات عند أجله المقدّرء خلافا 
للقدريّة في قولهم إن المقتول فطع عليه جله» وهو باطل لاه تعالی علم كل 
شيء قبل کونه» فجری على قدره. فوقت القتل هو الأجل ہت له أن لا 
یتائحر عنه طرفة عين. قال تعالی: فل لو کم فى بوتکم رد الین كيب عَِھم 
لمعل إل مَصَاجِمِهمٌ ‏ [آل عمران: ۱۵4]. 

فان قیل: فما ذنب القاتل إن كان المقتول مات لأجله كما قلتم؟ 

یه ان سور بخلافه. والموت الحادث 
بعد القتل اتفقنا على أ ته مخلوق لله تعالی» وأن لا صنع للقاتل فیه؛ فيقال له: 
إذا لم يفعل القاتل ا 

فان قيل: فما بال القاتل یقت منه وقد قلتم أن المقتول مات بأجله 
ومراد ربّه؟ ولأيّ شيء يحكمون بضمان من ذبح شاة لغيره بغیر إذنه» مع أنه 
قد أحسن في تذكيتهاء لو لم يذكها لماتت حتف أنفها فيحرم أكلها"؟ . 

قلنا : القصاص والضمان حکم شرعي دار مع التعذي بما ذكر وعدمه 
وجوداً وعدماء فليس للعقل فيه مجال. 

فان قیل: فقد قال تعالی: ئر تی با CS,‏ [الأنعام: 
۲ وما مر ون مُعَسَرٍ ولا ينق ین غمروة زا فی کتب)ه [فاطر: ۱ وقد 
ذلك كز راتس ال شین على تعن الاجل ونقصه وتمامه وأنتم تقولون 
بائحاده وعدم زیادته ونقصانه» فما جوابکم عن ذلك؟. 

قلنا : : أن الاية الاولی من الآيتين فقد اختلف السّلف في تفسیرها فقال 
الحسن بن أ بي الحسن وقتادة والضخاك «أجلا) أجل الانسان من لدن ولادته 


)١(‏ في : (من الخير) وفي ۲: (من الجبر) وفي ۳: (الحين) والصواب ما أثبتناه. 
(۲) سقط من ۱: (فیقال. ...فما ذنبه). (۳) سقط من ۲: (فیحرم أكلها). 


۳ 


إلى موته. والاجل المسمّی عنده. من وقت موته إلى وقت حشره. ووصفه 
بمستّی عنده من وقت موته۲؟؛ لأنه استأثر بعلم وفت القيامة. 

وقال ابن عبّاس : «أجل الدنیاء وأجل مسمّی عنده الآخرة». وقال 
مجاهد بعکس هذا . وقیل : الأول وفاة النّوم» والثاني وفاة الموت. وقیل: 
الأول ما عرف النّاس من أجل الاهلة والسنین والثاني قیام الساعة. وقال 
ابن زید: الأول وقت أخذ المیثاق من بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم 
وبقي أجل واحد مستی"" في هذه الحياة الدنیا . والله علم بمراده. 

وأمّا الاية الثانية فالمراد والله أعلم : ولا ینقص من عمره في صحائف 
الملائکة» وهو في علم الله واحد لا يزيد ولا ینقص. أو من عمر أقرانه 
وأمثاله. كذا قيل والله أعلم. 

فإذا تقرّر هذا كان تمسّكهم بالآيتين في إثبات ما ادّعوه من القول 
بالأجلين باطلاً. والله أعلم. 

أصل: (الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجّة عليهم. ثمٌ ختم الرّسالة والنّذارة 
والتّبوّة بمحمّد كله فجعله آخر المرسلين بشيراً. ونذيراًء وداعیاً إلى الله باننه 
وسراجاً منيراً. وانزل عليه كتابه الحكيم» وشرح به دينه القويم» وهدى به 
الصراط المستقيم) . 

شرح: الباعث : من أسمائه تعالى» ومعناه هنا بعث الرّسل إلى العباد 
بالأمر والنهي» وهما يرجعان إلى كلامه وِيْكَء فيكون الاسم على هذا من 
أسماء الصفات. 


[تعريف الرسول والنبي]: 
والرسول هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه بإذن الله. والتّبوءة مشتقّة 
من الب وهو الخبر لأنه مخبر عن الله. وقيل: من التّبوة وهو الارتفاع. 


)۱( سقط من ۲: (من وفت موته). 
() في ۲ (بغیر أجل وأجل مسمی). 
ای 


[بعث الرسل للعباد وکونه من آحکام الله تعالی الجائزة لا الواجبة]: 

وبعث الرّسل من أحكام الله تعالی الجائزة. فکل من آظهر الله تعالی 
على يديه آية دالة على صدقه فهو رسول الله حمّا . 
[شرط المعجزة للنبي] : 

ومن شرط الآية أن تكون فعلاً خارقاً للعادة» مقرونة بالتحدي. مع عدم 
المعارضة» موافقة لدعوى التحدّي . زاد القاضي أبو بكر : افي زمن تصح فيه . 

فإذا اجتمعت هذه الشروط فيضطر المشاهدون لها إلى أن الله صدّق بها 
من ظهرت على يديه» فتنرّلت منزلة «صدق عبدي أنا آرسلته". 

ثم ينقل ذلك الجمٌ الغفير الذي يستحيل عليه الكذب لمن بعدهم فيحصل 
لهم العلم بصحّة الرّسالة» فيجب عليهم السّمع والظاعة وامتثال ما أمروا به 
واجتناب ما نهوا عنه» وتصديقهم في كل ما أخبروا به من أحوال المعاد» 
والجنة والنار» وسائر مخبراتهم لوجوب عصمتهم من الخلف في أقوالهم 
وأفعالهم. 
[حکمة بعثة الرسل]: 

گوله: (لإقامة الححّة علیهم) . 

تنبیه على فائدة البعث» وهو المعنی بقوله تعالى: رسلا من 
ونر لا یکن لاس عل الله مج بد اس [النساء: ۲۱50 «أن لوا ما 
جانا من یر ولا یر 4 [الماندة: ۱۹]. 

وقالت المعتزلة: ابتعاث الرسل تك حکم واجب بالعقل» بناء منهم 
على مذهبهم في التّحسين والتقبیح والاصلاح: وهو باطل". وقالت 
البراھمة''': ابتعاث الرسل محال؛ ولا فائدة في ذلك . 


)١(‏ سقط من ۱: (وهو باطل). 
(۲) البراهمة: فرقة ضالة كافرة لا يجوّزون على الله تعالی بعثة الرسل. وهم قبيلة بالهندء 
نسبتھم إلى رجل منهم يقال له: برهام» قد مهد لهم نفي النبوات وقرر استحالة ذلك = 
۱۲۰ 


فالمعتزلة آفرطوا وتحگموا على العزیز. وهو تعالی الحلیم الذي لا 
يعجل. والبراهمة أفرطوا 000 آمر رتهي وجحدوا ما علم وقوعه بضراثر 
العقول هی اله اليب ءامنا لِمَا انوا هه من آلْحَيّ بإذْنْهء4 [البقرة: ۲۱۳]) 
لوا هی من يَسَلَهُ إل مط منت [البقرة: ۰]۲۱۳ فقالوا: الباري تحالی 


متفضّل بارسال الرسل منّة منه تعالی على عباده ونعمة. 
[ختم النبوة بمحمد يل وحكمة إرساله]: 

قوله: (ثم ختم الرّسالة) إلى آخره. 

الختم في اللغة: الطبع . والخاتم الظابع. وختام الشيء آخره. ختامه 
مسك» قال الجوهري: «آخر ما یجدونه رائحة المسك". 

ولما كانت رسالنه ## مانعة من ظهور رسالة ونبوءة بعده» شبّه بالخاتم 
المانم من ظهور ما ختم علیه. فکان خاتمهم ية . 

نكتة : تقدم أن عدد المرسلین ثلاثمائة وثلائة عشر. آشار بعضهم إلى أن 
اسمه يك (محمّدا تضمّن هذا العدد الخاص؛ إذ تركب من : میم حاء میم 
میم دال. وإنّما كرّرت میم في الوسط لأن الحرف مشدد؛ فهو بمیمین. ثم 
تقول: ميم بتسعين» إذ هو في الهجاء ثلاثة أحرف» والمیم الواحدة بأربعين» 
والياء بعشرة» والميم بأربعين؛ وحاء بتسعة» وميم وميم بمائة وثمانین؛ ودال 
بخمسة وثلائین؛ فكان المجموع ما ذكر ثلاثمائة وأربعة عشر . فالواحد الزائد 
على عدد الرسل بزیادته ية على سائر الرّسل بالمقام المحمود» الذي تظهر به 
مزيّته» ویکون سائر الخلق تحت لوائهء آدم فمن سواه من ذريته َي . وهذا 
العدد هو عدد أصحاب بدر؛ واش أعلم". 


رہ کا فان هذه کر ا ا أصلاً فكيف یقولون 
بابراهیم یہ . انظر: «الملل والنحل؟ (۳/ ۷۰٦٢‏ ۔ ۷۰۹). 

۱۳۲۲ هذه الفقرة وردت فى ۱ و۲ مضطربة وبها سقطء وقد أوردناها من النسختین‎ )١( 
و ۱۸۳۹۳. وهذا.‎ 


۱۳۹ 


قوله: (النذارة) معناه التحذیر من السوء والتخویف من عقاب الله. 

والبشیر من البشارة» بکسر الباء وضمّھاء الاخبار بالخیر. وبفتح الباء 
اتال 

واذا كانت مطلقة فلا تكون الا بالخی فإذا قیّدت جاز أن تكون بالشرء 
قال تعالى: یرهم یکذاب يم [التوبة: 4"]. 

وسمّيت بشارة لانْ بشارة الانسان تحسن عندها. والبشرة ظاهر الجلد» 
والأدمة باطنه. 

فائدة : المعتبر فى البشارة الأول خاصّة» بخلاف النذارة فإِنْها معتبرة في 
الجمیع . ۱ ۱ 

قال الفقهاء: لو قال: من بشرني من عبيدي بکذا فهو حرّ؛ فبشره واحد 
بعد واحد(" لم يعتق عليه الا الأوّل. وفي التذارة یعتقون جمیعاً . والفرق أن 
مقصود البشارة حصل بالأوّل» بخلاف النذارة فإنه يزيد الخوف. 

قوله: (وداعیاً إلى الله بإذنه) إلى قوله: (منيراً) . 

الدّعاء إلى الله هو تبليغ التوحيد والأحديّة ومكافحة الكفر. 

وبإذنه : معناه هنا بأمره. 

وسراجاً مئيراً: استعارة للتّور الذي يتضمّنه شرعه» فكأن المهتدين به 
المؤمنين يخرجون به من ظلمة الكفر. قيل: وجه الشبه أن نور السراج يزيل 
الطلمة الحسّيّة» ويظهر الأشياء الخفيّة للابصار؛ ونوره و يزيل ظلمة الجهل؛ 
ويظهر المعاني الخفيّة للبصائر. 

ووصفه بمنير لأنّ من السّراج ما لا يضيء إذا أكل سليطه ودقت فتيلته. 

وقيل: سراجاً منيراً» أي حبجة قاطعة ظاهرة بيّنة. وقيل: أي ذا سراج 
منیر"" وهو القرآن. 


(۱) سقط من ۱: (واحد). (۲) سقط من ۱: (میر). 


۷ 


ونّما شبّهه بالتراج المنیر دون الشمس والقمر؛ لأ نور السراج یقتبس 
منه. واذا غاب بقي نور فروعه» بخلاف الشمس والقمر فانه لا يقتبس 
منهما فاذا غابا غاب نورهما. 

وقد أخذت عنه الأنوار فی حياته واستمرت إلى ما بعد وفاته ۰5 ولما 
كان نوره # معقولاً ونور السَّراحٍ محسوسا والمحسوس من حيث هو 
موس ولعلّه أدنى من المعقول" شبّه نوره لا الذي هو أعلى» بنور 
السراج الذي هو أدنى. والأصل تشبيه الأدنى بالأعلى» وإنّما عدل عن ذلك 
لما ذكرناه. والله أعلم. 
[القرآن الكريم معجزة محمد بي ووجوه إعجازہ]: 

قوله؛ (وننزل عليه كتابه الحکیم). 

وصفه بالحكيم ما لاه أحكمت آياته» فلا يقع فيها نسخ بعد إحكامها؛ 
أو لاه أحكمت فيه ۳ الاوّلین والآخرین؛ أو لأنه أحكم على وجه لا يقع 
فيه اختلاف» ولو کان من عند عير کر الله لَيَجَدُوأْ فيه انا نرا [النساء: ۸۲]. 

آنزله تعالی کتاباً ذا معجزات باهرات» وآيات ظاهرة» وحجج صادقة؛ 
ودلالة قاطعة» دحض بها حجج المبطلين» وقوی به الاسلام والذین. فيه نبأ 
الاولین والآخرين. لا تنقضي عجائبه ولا تنفد غرائبه. وهو آية من آیاته 4 
العظمی؛ تحذی بجمیعه العرب فانقطعواء فتحدّاهم بعشر سور فانقطعواء 
فتحذاهم بسورة فانقطعوا» فتحداهم بأقصر سورة في القرآن هي ثلاث آیات. 
فکل ثلاث ایات منه معجزة. 

قال الأستاذ آبو اسحاق: القرآن ستّة لاف آية ومائتا آية ونیف» فهو ألفا 
معجزة ونيف . 

وجعله الله وی باقية مستمرّة إلى يوم القيامة» بخلاف غيرها من 
المعجزات. فإنّها تنقضي بانقضاء وقتها تشریفاً منه لسيّدنا ومولانا محمد ك4 


(۱) في ۲: (اجلی). 
۱۳۸ 


ودلیلاً على مکانته وعلی منزلته. فمعجزته و ما بقیت الدنیا» وساثر معجزات 
الأنبیاء تك ذهبت للحین ولم یشاهدها الا الحاضر لها. ومعجزات القرآن 
يقف علیها قرنا بعد قرن عیانا لا خبرا إلى یوم القيامة. 

وقد اشتمل على وجوه كثيرة من الاعجاز : 

۔ منها حسن تأليفه» وا لتثام كلمه» وجودة ایجازه» وفصاحته » وبلاغته. 
فبلاغته بهرت العقول» وفصاحته ظهرت على کل مقول""؟. 

- ومنها صورة نظمه العجیب؛ وأسلوبه الغریب. الذي حارت فيه 
عقولهم حتّی کانوا یقولون وال ما هو بکهانت ما هو بزمزمته ولا سجعه؛ ولا 
هو بمجنون ما هو بخنقه ولا وسوسته؛ ولا بشعر ما هو برجزه ولا قریضه 
ولا هجره ولا مبسوطه؛ ولا بسحرء ما هو بنفته ولا عقده؛ والل ما نقول من 
هذا شیثاً إلا ونحن عالمون ببطلانه. 

نهذان نوعان من اعجاز القرآن العظیم کل واحد منهما اعجاز على 
التحقيق» لم تقدر العرب الإتيان بواحد منهما. اما لأنّه ليس" من جنس 
مقدورهم على قول الجمهور؛ وا لأنّه لم يخلق لهم القدرة عليه على أحد 
قولي الأشعريء فلم يكن ذلك ولا یکون. قال وهو أبلغ في التعجيز وأحرى 
بالتقریع . 

- ومن وجوه إعجازه» وهو لم یدخل تحت مقدور البشر إجماعاً؛ ما 
انطوی عليه من الاخبار بالمغيبات» ممّا لم يقع فوقع على النحو الذي آخبر به 
سواء بسواء. 

- ومنها کونه آية مستمرة فلا یزال غضاً طرياً . 

- ومنها الروعة التي تدرك سامعه والهيبة إلى غير ذلك من الوجوه التي 
لا تحصی . م بها ان اه مه القرآن بالحکیم . 


)۱( في 1 (معقول). )۲( سقط من ۲ (ليس). 


۱۳۹ 


قوله: (وشرح به دینه القویم). 

شرح: أي ومع . والضمیر في «به» عائد على النبي بء أو على الکتاب. 

قوله: (وهدی به) . 

الهدی : بمعنی الارشاد وهو أحد محامله . 

والصّراط: والطریق والسبيل بمعنی. والمراد به هنا طریق الحی. 

قال القاضي آبو بكر بن الطیّب: «الضَراط صراطان حسّي ومعنوي. 
فالمعنوي في الدنیا والحسّي یوم القيامة. فمن مشی على المحنوي هنا وفق 
للحسي هناك . 

أصل: (وان الساعة آتية لا ريب فیهاء وان الله یبعث من يموتء كما بداهم 
یعودون) . 


[الایمان بیوم القيامة وعلامات الساعة]: 

شرح: ممّا يجب اعتقاده ولا یتم الایمان لا بالقطع بصخته أنْ الساعة 
اتية . صرح بذلك کتاب الله العزیز» وأجمعت عليه الأمّة» وعلم من الذین 
ضرورة. 

والساعة: القيامة. سمّیت ساعة لاأنها بالنسبة إلى كمال قدرته تعالی 
کساعة. أو من باب تسمية الكل بلفظ البعض. وقیل: آخر ساعة من الدّنيا. 
وقیل : أوّل ساعة من الآخرة. 

والریب: الش وحقیقته قلق النفس واضطرابها. والا ریب فيها»» وان 
كان قد ارتیب فيهاء أي لا ريب فیها عند الله تعالی وعند ملائکته ورسله 
وآنبیائہ''' والمؤمنين. أو ما حقّها أن یرتاب فیها لوضوح الذلالة عقلاً ونقلاً 
على إتيانها. أو یکون المراد نفي الريب عن القلب بوجود التصدیق فيه بإتيانها 
حتى تسكن النفس. ویتنژل ذلك منزلة رأي العين من قوَة الایمان بها» وئلح 


(۱) سقط من ۲: (وأنبيائه). 


صا مر ور و 


الباطن» ولهذا قال تعالی: طيَْتَمْمِلُ يها الب لا منود لے منوا 
سرت ألها. لتق الا 07 لكام ی كل 
بهیر مد 49 [الشوری : ۰۲۱۸ 

ویروی عن عبد الله بن مذیل آنه قال : «لقد رأيت أقواماً إذا بال آحدهم 
آسرع إلى التيمّمء مخافة قيام الساعة قبل وجود الماء. وهذا لکمال 
تصديقهم؟ . 

ولا یعلم وقت إتيانها علی الحقيقة الا الله #إله برد د ملم اموک 
(نصلت: ۰۲۸۷ طلا یلہا لوقا ال هو نت فی لسوت لض [الاعراف: ۱۸۷]ء 
آي ثقل علمها؛ لکن لھا علامات وشروط : 

- منها بعثة رسول الله اد . قال : (بعشت أنا والسَاعة کهاتین» وأشار إلى 
السيّابة والوسطى”" . 

- ومنه مونه وموت أصحابه ا وأهل بیت4) فی الحديث: «أنا أمنة 
لاصحابی فاذا ذهبت جاءهم ما یوعدون» وأصحابي آمنة لما بعدهم» وفي . 


1 


قبضهم قبض كثير من الخير»”" . 

- ومنها فساد الزمان والبلدان" وانتقال العمارة من مكان إلى مكان» 
وانقلاب السير المحمودة والأمور المعهودة» وظهور الفتن؛ وكثرة المحن؛ 
وغلبة المناكر والعداوات بين الأمّة. وفي حديث سلمان: «إذا فعلت أمُني 
حمس عشر خصلة حل بها البلاء: إذا كان المخنم دول )وال مانة 9" 


(۱) آخرجه البخاري في الطلاق : باب اللعان» ےو سو باب تخفیف الصلاة 
والخطبة» عَنْ انس د ال : ال رَسُوَلُ الله ب : (يُعِنْتُ أنَا وَالسَاعَةُ گهاتین». وقرن بین 
السَبَّابَةَ والوسئی . 

)۲( آخرجه مسلم في فضائل الصحابة: باب بيان أن بقاء النبي آمان 7 بلفظ : 
«أنا أمنة لاصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعدون. وأصحابي أمنة لامتي. فذا 
ذهب اصحابي أتى أقتي ما یوعدون». ولم نقف على ما ذکره الشارح. 

(۳) سقط من ۲: (والبلدان). 


۱۳۱ 


والزكاة مغرماًء وأطاع الرجل زوجته. وعقّ أمّهء وبر صديقهء وجفا آبای 
وارتفعت الاصوات في المساجد. وکان زعیم القوم آرذلهم وآکرم الرّجل 
مخافة شره. وشربت الخمور ولبس الحریر» واتخذت القیان والمعازف» 
ولعن آخر هذه الأمّة أوّلها؛ فلیرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً»۲. 


بقيا 


وقد ظهرت هذه الأشراط أو أكثرهاء ولم يبق إلا الآية التي هي متصلة 
الساعة. فعند آخر اية تقوم الساعف والله أعلم» وهي: 

- طلوع الشمس من مغربها . 

- وخروج الدجال. 

- ونزول عیسی نز . 

- ورفع القرآن من الضدور. 

- والدخان . 

۔ ویأجوج ومأجوج. 

- وخسف بالمشرق. 

۔ وخسف بالمغرب . 

وخسف بجزيرة العرب. 

- وآخر ذلك نار تخرج من أرض الیمن تطرد التاس إلى محشرهم. 


(۱) 


آخرجه الترمذي في الفتن: باب ما جاء في علامة حلول المسخ والفسخ. ولفظه: 
إا فَعَلَتْ امي حمس عشر: حَضْلَةٌ حل بها الْبَلَاهُ. فیل: وَمَا هي بَا زشول الله؟ 
قَالَ: إا گان المَغْتَمْ ذُوَلاَء والامانهُ مَعْتَمأَء والرکاه مَعْرَّماء وَأَطاعَ الرجْل رَوْجَتَُ 
َعق نویر صَییقة وَجََا با تلعب الاضواث في المساجده وکا رَعِيمْ الم 
رهم وائرع لئ تحاف قرو شرب راج الخریرء الات القیان 
وَالمَمَازِثء وَلَعَنَ جر مذء الأئِ أَوَلَهَاء توا عَنْدَ دی ريحاً حفراه از حسفاً أو 


ممسخا» قال أبو عیسّی : «هذا حدیث غريبٌ لا تَْرفهُ من حَدِيثِ عَلِي بن أبي طالب الا 
من هَذَا الوجه؟ . 


۱۳۳ 


واختلف العلماء فقیل : قربها من الساعة وبعدها مجهول غير معقول» 
ولا یعلمها إلا الله تعالی. وقیل: هي متّصلة» أو بعضها قريب من بعض حتّی 
تتّصل بالساعة» وهو الذي قذمناه. ومثلث بالحامل تدخل في شهر ولادتها 
فإنّھا تعلم بالعادة والقرائن قرب وضعها. ولا تدري في أوّل الشهر أو“ وسطه 
أو آخره. ومتلها بعضهم بالعقد ينقطع» فتنسل منه خرزة ثم أخرى في آثرها 
إلى آخره؛ کذلك آشراط الساعة مترادفة. وروي في الحدیث ما يؤيّد هذا. 

سر ریہ جے ہپ سر سس وقیل الدجال. 
وقیل الذعان: وروی ات یت" : أوّلها الفتن في البلاد بین المسلمین؛ ثم 
Sy,‏ وت سے تدج 
ومأجوج؛ ثم طلوع الشمس من المغرب في استكمال آربع سنين؛ ویکثر الشرّ 
لغلبة الأشرار على الأخيار؛ فتخرج الدابة؛ نع الذخان؛ ثم ريح تلقي آکثر 
الاس فی البحر كرهاًء أو طلباً للسّلامة فیه؛ ثم نار عظيمة تخرج من أرض 
الج اف تسوق الناس إلى المحشر. 

ويروى أن الدابّة تكون في زمن عيسى يل وأن الناس یقیمون بعد 
عبسی ن آربعین عام وقيل: ثمانين عافا: وفي صحیح مسلم: جازل 
الایات طلوع الشمس من مغربها ویغلق عند ذلك باب التوبة على المومنین 
والکافرین»"" قال تعالى: یه م با بعش ايت ديك لا یتفع نقسا ایمنپا لہ تن 
ءَامَنَتَ من قبْل آز کنَبَت ف إيمبا ا [الأنعام: ۱۵۸]. 


(۱) سقط من ۱: (في أول الشهر آو). 

(۲) عبد الملك بن حبيب بن سلیمان بن هارون السلمي الالبيري القرطبي» آبو مروان. 
عالم الأندلس وفقیهها في عصره . أصله من طليطلة» وسکن قرطبت وزار مصر . كان 
عالماً بالتاریخ والأدب» رأساً في فقه المالکیة له تصانيف كثيرة. توفي سنة ۲۳۸ه. 
علام» /٤(‏ ۱۵۷). 

(۳) آخرجه البخاري في التفسیر: باب لا ینفع نفساً ابسانها. ومسلم في الایمان: باب 
الزمن الذي لا یقبل فيه الایمان؛ ولفظه عندهما : عن أبي هريره له نه قال: «فال 
رسول الله كله : لا تقوم الساعةٌ حتی تطلُعٌ الشمس من مَغربھاء فان لت وتا 
الناس آمَنوا أجمعون» وذلك حينَ لا ینف نفساً إيمانها . ثم قرأ الآية». 


۱۳۳ 


بے 


ومن غیره: يقيم الناس کنا ما شاء الله؛ ثم تسیر الجبال؛ وتنشق 
السماء بالسقوط کسفاً؛ ویحشر الوحش؛ وتعظل العشار؛ ثم ینفخ في 
الصور» فیموت من في السماوات ومن في الارض لا من شاء اللہ فلا 
یبقی حي إلا الله. ثم اختلف» فمن قائل: یعدم السماوات والأرض 

3 ۳ 5 5 42 
والعرش والكرسي والجنة والنار نم يعيدها الله تعالى لقوله تعالی : کی 
Sz 3‏ ۲ سے سے سر سس عرس چم و 4 ع 
سىء مَالِكُ إلا مم [القصص: ۸۸ء طكما بنانا أل كلق سيدو 
[الأنبياء: )۲ ومن قائل : العرش والكرسي والجنة والنار له تهلك 
وأنها مستثناة فى ذلك . وقال ابن عبّاس: «المخلوقات التى لا تفنى 
سبعة : اللوح» والقلم والعرش» والكرسي والجنت والنار » والارواح. 
والله أعلم. 

قوله: (وأنّ اله دبعث من يموت) إلى آخره. 

قال الله تعالی : #وأرت ال يِبْسَتُ من في القُو ر4 [الحج: ۷] وقال تعالى: 

ہےر کر و نے و موه عد همعط جرد ہر ےج 

فسیفولون من پییڈنا فلي الذِی فَطَرَكُمْ ول مقر [الإسراء: ۵۱] إلى غير ذلك من 
الآي. فالل تعالى يعيد الخلق بعد دثور صفاتهم وتبدد أجزائهم» يوم الفصل 
بين عباده» فيوجدهم بعد العدم. ويجمعهم بعد التفرق ویحییهم بعد 
الممات. قال تعالى: وسيم بوم باد الا ين مَكَانٍ قرب 46€ [ق: 4۱] قيل 
ينادي إسرافيل وقیل جبريل ل : أيتها العظام الباليةء والأصول المتقظعةء 
واللحوم المتمرقة والشعور المتفر قة ؛ إن الله بأمرکم آن تجتمعن لفصل 


القضاء؛ فیعیدهم کما يذاهو قال تعالی: «کما بات رل کن از وا 
عا 6 کا كيل [الانبیاء: ۱۰4] وفي الحدیث: «إذا صاروا رميماً ولم 
يبق الا عظم الذنب» وهو آخر سلسلة صلبة؛ يأمر الله سبحانه بماء ينزل من 
تحت العرش كمنى الرجال» يحيى الله الخلائق من ذلك كما كانوا أوّل مرة. 
ویجمع الله الأرواح في قرن من نورء فيه ثقب على عدد الخلاتق» ثم يأمر الله 
إسرافيل بالنفخ في الصّورء فتخرج الأرواح فتصعد أجسادهاء ويلهمها الله 


(۱) سقط من ۱: (فلا يبقى.. في ذلك). 


۱۳ 


معرفة أجسادها فیحییهم ال“ . قال مالك: بلغني آنه إذا كان قبل السَاعة 

تمطر الأرض أربعين ليلة» حتى تنفلق الأرض عن الهام كما تتفلق عن الکماة. 
3 ۰ دام ها مب 5 ۰ کے رم ہے 22 2 

والهام رووس الناس» فسسی الأرض عنهم فد هم قیامٗ 1 ٤‏ 4 [الزمر: 


م م7 ام فرع سے سے سے سس مه يک ی 
۸ء وبقول الکافر : #9إيويلنا منْ بعتنا من مَرَفَينَا ۹ ويقول المۇم "° هنذا ما 
وعد الم وص الْمرسلون٭ [يس: ٥٤]ء‏ قال تعالى: #إإن ڪات الا 


ا فا هم یم لدیتا َو 4 ایل 97]: 

قوله: (من بموت) . 

تنبيه على من أكلته السّباع أو مات غریقاً أو حریقاً. وقد خالف في ذلك 
بعضهم. وخلافهم في ذلك باطل. ولنذكر الحديث الذي هو في البا ري 
في الرجل الذي أوصى أن یسحق ويذرى نصفه في البحر ونصفه في البرَ؛ 
وأنّهم فعلواء وأن الله تعالى أمر البحر فجمع ما فيه» والبرٌ فجمع ما فيه ثم 
قال: «كن بشراً سوياً فقام»» فقال: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال: 
«خشيتك يا ربّء فغفر له" فإنه يدل على المذهب الضحیح . 


2 
میں 


الغالب . وأجمع أهل الحقّ على القول برد الجواهر بأعبانها. وإتما اختلفوا 
فى الاعراض . والجمهور على اعادتها بأعیانها لعساوي حقيقة الابتداء 
والاعادة . 


متفرّقة فجمعت؟ قال الامام آبو المعالي: «لم يقم دلیل على تعیین"** هذین 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظء وانظر الحاکم في «المستدرك» (4/ ۰18۱ والطبراني. وهو 
موقوف على ابن مسعود «مجمع الزوائد» (۵۹۳/۱۰). 

(۲) سقط من ۱: (ویقول المزمن). 

(۳) آخرجه البخاري في التوحید: باب قول اللہ تعالی: يشوك أن ید ومسلم 
في التوبة: باب في سعة رحمة اللہ . 

)٤(‏ سقط من ۱: (تعيين). 


۱۳۰ 


باعیانها كما سبق. قال الأستاذ آبو الحجاج الضریر في هذا المعنی : 
ورذه بعد صريح العدم إلى وجود جائز في الحکم 
فخلی الشي. قفا سی بالملم أو له فلن عجره 
وكون الابتداء والإعادة بالعلم والقدرة والارادة 
فإذا قلنا بالتفريق فتجمع الجواهر وتخلق فيها الصفات بأعيانهاء كما 
كانت أوّل مرّة وکل ما هو فى مادّة الإمكان فالقدرة صالحة لإيقاعها». والله 
آعلم . 
أصل: (وانٌ اله سبحانه ضاعف لعباده المژمنین الحسناتء وصفح لهم 
بالتوبة عن كبائر السیّثاتء وغفر لهم الصغائر باجتتاب الکباثر» وجعل من لم يتب 
من الکباشر صائراً إلى مشيثته إن آله لا بفر أن بنرك پو ور ما دود لک لکن 
م5 [الساء: .)]٤۸‏ 
٠‏ [مضاعفة الحسنات للمومنین]: 
الشرح: العضعیف التکشر والزیادة. ود ما قاله الشیخ قوله 
لشرح ١‏ 1 اون بو و ليل علی 00 فو 
تعالى: #لمن جاه بِلْلْسََةٍ فلم عَثْرٌ آمکالها ٭ [الأنعام: ۰۲۱۳۰ وفي آيات عديدة 
لاق عمليا کت له عشرة إلى تسین 
فمن نعمته تعالى على عباده المؤمنين أن ضاعف جزاء الحسنات دون 
السيئات» إذ السیئة بمثلها. قال بعضهم: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. قال 
ابن العربى: «للتضعیف خمس مراتب: 
_ الحسنة بعشرة للآية. 


حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبع مائة ضعف» مسلم في الإيمان: 
باب إذا هم العبد بحسنة عن أبي هريرة. 
۱۳۹ 


- وبخمسة عشر» لفوله 3 لعبد ال ین عمرو بن العاص: «صم یومین 
ولك ما بقي»”'' يريد من الشهر . 

- وبخلائین في الحدیث نفسه: «صم يوماً ولك ما بقي»"» فالحسنة 
بثلا ٹین . 

- الرابعة: بخمسین في الحدیث أنه ## قال: «من قرأ القرآن فأعربه» 
فله بكلّ حرف خمسون حسنة لا آقول: ألم حرف ولكنّ الالف حرف 
واللام حرف والمیم حرف»"۳. 

09 0 مر ان وم إلى فرك 
تعالی : اف كل سر اكه سج [البقر:: ٢٦۲]۔‏ 

50 التضعيف فيها مقذر. 

- والسادسة غير مقدرة؛ أجر الصابر: لا بون سوه رمم عير حِسَابٍ © 


[الزمر: ۰۲۱۰ وکذلك آجر الصائم : «الصوم لي وأنا أجزي يهن" . 


(١)‏ عَنْ عبد الله بن عَمْرو چیه أن رَسُولَ الله َة َال لَهُ: «صم يَْماً . ولك أَجْرُ ما بَقي 
قَالَ: نی أطي أَكْثَرَ ین ذَلِكَ. قَال: : «ضم یمین ول أَجْرُ ما بَقي» قَالَ: ني أطي 
أكئَرٌ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: سم لال ی . وَلَكَ جر ما بي ثال: إلى ای ات ين 
لك قَال: «صُم أَربَعَةَ یام وَلَكَ اجر ما بَيِي؛ قال الي أطیق أَكْتَرَ من ذَلِكَ قَالَ: 
اسم اَنْضْل السّیّام ند او صَوْمَ داو عَلَيْهِ السَّلَامُ گان يَضُومُ 0 وَيُفْطرٌ يَوْماً). 
أخرجه مسلم في الصيام: باب التهي عن صيام الدهر. 

(۲) التخريج السابق. 

(۴) أخرجه بلفظ: همَنْ قرا حَرْفاً مِنْ كِتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَتَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ أَمَاِهَا لا كول 
الم حرف وَلَكِنْ آلیف حرف وَلَامُ حرف وَمِيمٌ حَرْف» الترمذي في فضائل القرآن: 
باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر. ورواه الطبراني في 
٤+ 8 + 70‏ 9و۰ 
حَسَنَاتٍء وَكفَارَةُ عفر سیقاب وَرَفْمُّ عفر دَرَجَاتِ». وفیه: نهشل» وهو متروك. 
مجمع الزوائد» للهيثمي. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «التوحيد»: باب ذكر النبي وروايته عن ربه» ومسلم في 
«الصّيام»: باب فضل الصیام. 


۱۳۷ 


ومذا كله مع الاتیان بالعبادة کاملة. ولا يحصل على بعضها إذا لم 
یکمل شيئاًء كما إذا أتى ببعض صلاته. ویظهر أثر التضعیف مع الموازنة». 
قوله: (الحسنات) أي جزاء الحسنات. 


[حقيقة التوبة وشروط قبولهاا: 

قوله: (وصفح لهم بالتوبة) إلى (الكبائر) . 

الصفح: التجاوز والإعراض. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. 

والعفو: المحو والإزالة وسببه التوبة. 

قال الجوهري: والتوبة الرجوع. فمعناها رجوع العبد عن زلاته. ومن 
أسمائه تعالى «التواب» وهو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته. كلما تكرّرت 
التوبة تكرّر القبول. 

والتوبة واجبة على جميع المذنبين.بإجماع المسلمين. ويندب إليها كل 

عاقل . والنظر في التوبة في مسائل : 

الأولی: في حقیقتها . آبو المعالي: «حقيقتها" الندم على المعصیة 
لرعاية حقّ الله تعالى. وفي الحدیث: «الندم توبة»"". فعلی هذا من ترکها من 
غير ندم فلا یکون تائبا». 

وقیل: حقیقتها نفرة النفوس عن المعاصي. بحیث یحصل منها الندم 
على الماضي. والعزم على الترك في المستقبل؛ والاقلاع في الحال؛ فیرد 
المظالم» ویتحلل من الأعراض» ویسلم نفسه لِلقِصَاص إن آمکن ذلك؛ قال: 
ومعنی الحدیث: «الندم توبة» أي معظمها الندم كما قال 2 : «الحح 
عرفة»*) أي معظم آرکانه عرفة؟. 


)١(‏ سقط من ۲: (كلما. .. القبول). (۲) سقط من ۱: (أبو المعالي حقيقتها). 
(۳) آحرجه ابن ماجه فی «الزهد»: باب ذکر التوبة. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي فی «تفسیر القرآن»: باب ومن سورة البقرة» والنسائی فی «مناسك 
الحج»: باب فرض الوقوف بعرفةء وأبي داود في «المناسك»: باب من لم يدرك عرفة. 
)٥(‏ سقط من ۲: (أي معظم آرکانه عرفة). 
۱۳۸ 


المسألة الثانية: إذا وقعت التوبة بشروطها مکمّلة۲۳ فهل يقطع بها أو 
لا؟ فمذمب القاضي أنّه لا یقطع بها» ومذهب الشیخ آبو الحسن القطع بها. 
فقيل للقاضي: ظواهر الآي والأحاديث مع الشیخء قال تعالی : فل ییبّایی 
ان أترفوا ڈو عق َ شهج لا قَتطو ين َو او [الزمر: ٥٤]ء‏ وقال 4 : 
«التوبة تجبٌ ما قبلها»"" . 

فأجاب بأن الآيات الواردة في ذلك إِنّما هي ظواهر» وليست بنصوص 
فتفید غلبة الظنّ وقرّة الرجاء؛ وما كان من الأحاديث نضّاً فليس بمتوائر» فلا 
يفيد القطع . 

فقيل له: اد الكافر يقطع بتوبته إجماعاًء فما بال المؤمن على شرف 
منزلته لا يقطع بتوبته (جماعا(۳؟. 


فقال : لوجود النص المتواتر: :8 ی کومفروا إن پنٹھُوا وا يمر لهم 
اد سف [الانفال: ۰۲۳۸ ولانه إذا قطع بتوبة الکافر كان ذلك فتحاً''“ لباب 


الایمانء وسوقا'“ إليه؛ وإذا لم يقطع بتوبة المؤمن ويبقى في الرجای کان 
ذلك ئ] لباب العصيان وفنا من فافترقا. 


المسألة الثالثة: هل تصح التوبة من بعض الذنوب أم لا؟ ولا خلاف 
بين أهل السنة في صحتهاء وهي طاعة من الطاعات مکملةء ویطلب بالتوبة 
فيما بقي. وعلى هذا يسلم الكافر ويتوب من معصية الكفرء فيصح إسلامه 
وتوبته» وإن كان يزني ويسرق» يكون حكمه حکم المؤمن العاصي. فأما التوبة 
من كل الذنوب فهي التوبة النصوح . 


(۱) في :١‏ (فشروطها محكمة). 

)۲( لماعب هليه . وقريب من في المعنى: «الندم توبة؛ والتائب من الذنب کمن لا ذنب 
له» آخر جه الطبراني امجمم .ع الزوائد» في العوبة ؛ باب التائب من الذنب کمن لا 
ذنب له. 

(۳) سقط من ۲: (لا یقطع بتوبته إجماعاً). ‏ (4) في ۱: (ملتجأ). 

(5) في ۲: (شوفقا). 


۱۳۹ 


المسألة الرابعة: إذا تذگر المذنب ذنبه» فهل يجب عليه تجدید الندم أم 
لا؟ قولان للقاضي وإمام الحرمين قائلاً : گے ألا یبتهج ولا یفرح عند 
0" 

السألة الخامسة: من تاب ثم 9ئ یی 
قولان للقاضي مع ابن العربي » وإمام الحرمين قائلاً : توبته الأولى صحيحة ١‏ 
وهذه معصية أخرى. واختاره المتأخرون. 

المسألة السادسة: هل توبة الكافر نفس إسلامه أم لاء ولا بد من الندم 
على الكفر؟ فأوجبه الإمام؛ وقال غيره: يكفيه إيمانه لأن كفره ممحو بإيمانه 


وإقلاعه عنه. قال تعالی: #قل اين كفروا إن ینتهوا یمقر لهم تا مد 


سل [الانفال: ۳۸]. 

المسألة السابعة: ما يتاب منه؛ إن كان حقاً لله فيكفي فيه الندم 
والافلاع» ويشرع في قضاء الفوائت كالصلاة والصيام وشبه ذلك؛ وان كان 
حقاً لآدمي كان عليه ره إن كان مالاًء أو التحلل منه إن كان عرضاًء فان لم 
ا يجده ولا أحد من ورئته یعطیه فانه يستغفر له ويتصدق عليه؛ وان كان نفسا 
وجب عليه تسليم نفسه للأولياء إن أمكن ذلك» فإن لم يفعل مع الإمكان فهل 
توبته صحيحة أم لا؟ فصححها الإمام وقال: «هذه معصية أخرى يجب عليه أن 
يتوب منها"» وهو مذهب الجمهور؛ وقال غيره: لا تصح» وهو مرجوح. 

المسألة الثامنة: في وقتها. ولها وقتان: 
لَه يليت بتر الكيتاتٍ عق اتا حكر هم التزث 2 
لن [التساء: 18]. 

- الوقت الثاني: ما لم تطلع الشمس من مغربها؛ قال تعالی: یوم ان 
بش ٤ایک‏ ریک لا بقع تسا بسنا لر تكن ءَامَتث من َيل [الأنعام: ]]٥۸‏ قالوا: 
المراد بها طلوع الشمس من مغربها . 


(۱) في ۱: (قائلاً توبته یکفیه). (۲) فی ۱: (توبته نقصا). 


۱:۰ 


ولما کان هذا الجنس "۲ على قسمین مومن وکافر ؛ والمژمن علی 
قسمین طائع وعاص؛ آخبر تعالی عن من كان کافر أنه لا ینفعه إيمانه عند 
ظهور هذه الایة؛ ومن كان مؤمنا عاصیا لا ینفعه رجوعه وتوبته واکتسابه الخیر 
عند ظهور هذه الآية؛ فحال كل واحد من الفريقين على ما كان عليه قبل 
ظهورهاء من طاعة أو عصيانء أو نكر أو عرفان. تاب الله علينا أجمعين 
بفضله ورحمته ورڈنا إليه را جميلاً بعونه ومئته . 


[غفران الصغائر باجتناب الكبائر]: 
قوله: (وغفر الصغائر باجتناب الكبائر) 


المغفرة: الستر. غفر الله ذنوبك أي سترها. ومنه المغفر؛ لأنه يستر 
الرأس. ودليل ما ذكره قوله تعالى: ین منوا بابر ما تهون عنم الآية 
[الناء: ۰۲۳۱ وقال: ادن ینود کر الاثر ورجش إل اک 
[النجم: ۲ 

وهل تكفير الصغائر باجتناب الكبائر قطعي أو ظني؟ قولان لجماعة 
الفقهاء مع" المحدثین والأصوليين قائلان: لو قطعنا بتکفیر الصغائر باجتناب 
الکبائر؛ لكانت لهم في حكم المباح الذي لا تة فيه» وذلك نقض لمراد'" 
الشریعةء فإِنّما يحمل ذلك على غلبة الظنّ وقوّة الرّجاء وتحمل الكبائر في 
قوله تعالى: #إن توا باي ما لبود عَنْهُ) الآية [النساء: ۳۱] على كبائر 
الكفرء والآية الي قدت الحكم يرجع إليها؛ لأنْ الله لا یغفر أن يشرك ب 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء نقله ابن عطيّة. 

قولهم“: لو قطعنا لھم؛ إلى قولهم: وذلك نقض؛ يظهر أنه غير 
صحیح واللازم الذي ألزموه باطل. وبيانه أن الصغائر نما تكون كالمباحات 
أن لو سقطت المواخذة بها على کل تقدير. آما إذا قلنا بما دلت عليه الاية 


( 00 (0) في :١‏ (و). 
۳( في :١‏ (لهم) . )€( في :١‏ (قلت لھم). 


۱:۱ 


الكريمة من أن الصغائر يؤاخذ بها مرتکب الکباتر» ویعاقب على الصغائر 
والكبائر معاًء فان اجتنب الكبائر أثابه الله تعالى بمجاهدته نفسه في ترك 
الكبائر» فان أسقطت عنه التباعة بالضغائر فهو في فعله إياها قد وقع في 
ورطة الذنب. إلا أن الله تعالى غفر له بمجاهدته في ترك الكبائر؛ وفاعل 
المباح لا تبعة عليه بوجهء ولا يؤاخذ به على حال» فكيف یذعی"" آن 
الصغائر إذا قطعنا بتكفيرها عن مجتنب الكبائر تصير كالمباحات في حقهم؟ 
هذا ممّا لا يصح.ء والله أعلم . 


[تعریف الكبائر والصغائر]: 


والكبيرة والصغيرة نسبة وإضافة» والا فكل ذنب فهو كبير بالنظر إلى 
مخالفة ذي الجلال والإكرام. وقال ابن عباس: «كل ما يعصى الله به فهو 
كبيرة». فتسمية بعض الذنوب بالصغائر إِنّما هو لأنّها تكفّر باجتناب الكبائر. 
وان كانت كلها كبائر فبعضها أكبر من بعضء ولهذا لم يأت في الشرع لفظ 
يحصرها في عدد معين» وإنّما ذلك ليكون النّاس من اجتناب جميع المنهيات 
على حذر لثلا يواقعوها. 


وما ورد في الأحاديث من تسميتها بالسبع الموبقات لا يدل على 
حصرها في سبع؛ ولهذا قال ابن عباس: «هي إلى السبعين آقرب». ويروى: 
إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع . فقد ورد في حديث: «الموبقات: الشرك» 
وقتل النفس؛ والسحرء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف؛ 


وقذف المحصنات»۴۳. وورد فی اس «عقوق الوالدین؛ واستحلال بیت الله 


)١(‏ سقط من ۲: «یدل). 

(۲) أخرجه بلفظ : «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: 
«الشرك باش: والسحر؛ وقتل النفس التي عرّم الله الا بالحق. وأکل الرباء وأکل 
مال الیتیم» والتولی یوم ال حف ؛ رقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» البخاري 
فى «الوصايا»: باب الشرك والسحر من الموبقات ومسلم في (الایمان»: باب 


الكبائر وأكبرها . 
۱:۲ 


کر وفي آخر : «شهادة الزور!'''. وفي آخر: «شتم الرجل والدیه»۳۹ 
آمهات یقاس علیها . 

وقيل : کل ذنب ختمه الله بلعنة أو غضب غضب أو عذاب أو نحوه فهو كبيرة. 

وقال بعضهم : 010000 آنها ثمان عشر كبيرة: 
رحمته » والإصرار على الذنب. 

- وخمس في اللسان: الکذب: وشهادة الزور» وقذف المحصنات. 

- وثلالة في البطن: أكل مال اليتيم » وآکل الربا وشرب الخمر . 

- واثنان في الفرج : الڑناء واللواط. 

۔ وواحد في الرجلین : الفرار من الزحف. 


(۱) آخرجه البخاري في «الادب»: باب عقوق الوالدین» ومسلم في «الایمان»: باب 
الكبائر وأكبرها؛ عن أنس بن مالك ضيه قال : «ذكرٌ رسول الله ية الكبائرٌ - أو سئل 
عن الكبائر ‏ فقال: الشرك با وقتل النفس. وعُقوق الوالدّين. فقال: ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قال: 0 الزور». أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: «فأكثر ظتي أنه 
قال: شهادة الزور؟. وأخرج أبو داود في «الوصايا»: باب ما جاء في التشديد في 
أكل مال الیتیم؛ عن عُبَيْدُ بن غُمَیْر عن أبيه أنه یه وَكَانَ لَهُ مه -۔ أن اه 


سَالَهُ فقال: ١یا‏ رَسُولَ الله مَا الْكَبَائِرٌ؟ قال: هُنَّ ینغ فذگر مَعْنَاةُ. راون وَغُقُوقٔ 
الْوَالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنِء وَاسْیخلال الب ارام فلکم ياء وَأَمْوَاتا». 
)٢(‏ التخريج السابق. 


(۲) آخرجه الب‌خاري في «الأدب»: باب لا یسب الرجل والديهء ومسلم في 
دا لایمان» :باب في الكبائر وأكبرها؛ ولفغله عندهما: تعن عبد الله بن عمرو وف قال: 
«قال رسول الله ھا : إن من أکبر الكبائر أن يَلعنَ الرجل والدیه» . ہت رود اف 
وکیف يَلعَنُ الرجل والِدّيه؟ قال: «يسُبُ الرجل آبا الرجل فیست أباه» ویسب أَمّه 
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۱۳ 


- وواحدة في جمیع البدن عقوق الوالدین . 

وزاد بعضهم : السُحر؛ ونقض العهد وقطع الرحم. وترك الصّلاق 
ومتع الزکات والغلول» والحیف في الوصية. 

وقال ابن مسعود وغیره: «هي من أوّل سورة التساء إلى قوله تعالی: 
#إن منوا کبایر ما شود عَنْدُكْه الآية [الساء: ۷]۳۱. 

وقال الشیخ تقي الدین بن دقیق العید"" في شرح العمدة: «سلك بعض 
المتأخّرين طریقاً فقال: إذا أردت أن تعرف الفرق بين الضغائر والكبائرء 
فاعرض مفسدة الأنب على مفاسد الکبائر المنصوص علیها؛ فان نقصت عن 
أقل مفاسد الكبائرء فهي من الصغائر؛ وان ساوت آدنی مفاسد'" الکبائر أو 
أربت عليها فهي من الكبائر؛ وذكر مثل إلقاء المصحف في القاذورات. أو 
تلطيخ الكعبة بالعذرة» فهذا من الكبائرء ولم ينص الشارع علیها» قال بعد 
كلام: «ولا بڈ مع هذا من" أمرين: 
۱ أحدهما: أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عمًا يقترن بها من أمر آخرهء فإنه 

قد یقع الغلط في ذلك. ألا تری أن السابق إلى الذهن أن مفسدات الخمر 

السکر وتشویش العقل فان آخذنا هذا بمجرده لزم منه ألا یکون شرب لقطرة 
واحدة کبیرة» لخلائها عن المفسدة المذکورة» لکنها كبيرة وان خلت عن 
المفسدة المذكورة”*'؛ إلا أنه تقترن بها مفسدة التجرّؤ على شرب الخمر الکثیر 
الموقع في المفسدة. فهذا الاقتران يصيّره كبيرة. 

الثاني : إِنَا إذا سلکنا هذا المسلك؛ فقد تکون مفسدة بعض الوسائل إلى 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن الامام أبي الحسن علي بن أبي العطاءء المعروف بتقي الدین بن 
دقيق العید. المالكي الشافعي. الامام المفتي في المذهبین. الفقيه الأصولي. له 
مصنفات عديدة. توفي سنة 10۷ ه. «شجرة النور» (۱۸۹)۔ 

(۲) في ۲: (مراتب). 

(۳) سقط من ۱: (من الکباثر. .. هذا من). 

(4) سقط من ۱: (لكنها... المذکورة). 
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بعض الکباثر مساویاً لبعضن الکبائر أو زائداً علیها. فان من أفسك امرأة 
محصنة لمن يزني بهاء أو مسلماً معصوما لمن یقتله فهو كبيرة أعظم مفسدة 
من أكل مال اليتيم؛ وأكل مال اليتيم منصوص علیه. وکذا لو دل على عورة 
من عورات المسلمین تفضي إلى قتلهم وسبي ذراریهم وأخذ آموالهم کان 
ذلك أعظم من الفرار من الزحف؛ والفراز من الزحف منصوص عليه دون 
هذه. وكذلك نفعل فى القول بأن ما رتب عليه لعن أو حذ أو وعيد فهو 
کبیرة فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شىء من ذلك» فما ساوى 
أقلها فهو كبيرة» وما نقص فليس بکبیرة». انتهی. 

واعلم أن لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استخفار قاله العلماء. 
فان قیل : لم عبر عن المؤاخذة بالکباثر بالصفح؛ وعن ترك المؤاخذة بالصغائر 
بالمغفرة؟ الجواب قال بعضهم: لما فيه من عظیم الامتنان وسعة الجود 
والاحسان؛ لانْ محو الکبيرة آبلغ من سترها وتغطیتها. أسأل الله تعالی أن 
یعفو عنا بجوده وکرمه . 

قوله: (وجعل من لم يتب من لکباثر صائراً إلى مشیئته) إلى آخره. 

الناس يوم القيامة على قسمین : مومن وکافر. فالکافر في النار إجماعاً. 

والمومن محسن وغیره؛ والمحسن الذي لم یذنب ومات عل ذلك ففي 
مغفور له . 

ومرتکبها إما تائب أو لا؛ فالتائب عند جمهور أهل السنّة وفقهاء الأمّة 
کالمحسن» وتقدّم قول من قال بأنه في المشيئة في مسائل التوبة. 

وغير التائب إما مستحل أو لا؛ فالمستحل کافر» وغير السستحل في 
مشيئة الله على مذهب أهل السنّة. 

وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة فهو في التار ولا بذ. 

۱ 


وقالت الخوارج: إذا كان صاحب صغيرة أو كبيرة فهو في النار مخلّد 
ولا إيمان له. كأنهم يرون کل الأنوب كبائر. وجعلوا آية الوعد كلها مخصّصة 
بالمژمنین» سی الذي لم يعص قظ والمؤمن التائب؛ وجعلوا اية الوعيد 
عامّة في العصاة کقاراً ومزمنین . 

وقالت المرجهة): لا تضرّ معصية مع الایمان وهو في الجنة. وبنوا 
هذه المقالة على أن جعلوا آية الوعید كلها خاصّة بالکمار؛ وآية الوعد عامة 
في المومنین تقیهم وعاصیهم : 

وقال أهل الستّة: آية الوعد عامَّةء وکذلك آية الوعید مثل لا لها إل 
نی © ای کب وتو 409 [اللیل: ۱۰ - ]٠١‏ فيقتعضي خصوص الوعید 
بالمکذبین الكفارء وان المؤمنين طائعهم وعاصیهم لا یصلونها؛ وفي الاية 
الأخرى : اومن یی آله وس لد لم تار جَھَنَہ کہ الین: ۲۳] وظاهرها عموم 
کل معصیة فتعارض مفهوم الآية السَابقة ؛ فلا بد من التأويل الذي يوفق :ہین 
الآية بأن تقول : اية الوعید لفظها عموم را الخصوص فیمن مات کافراً 
أو" فیمن سبق فى غلم الله تعالی أن یعذبه من العصاة؛ وآية الوعد لفظها 
عموم» والمراد به الخصوص في المؤمن وفي التائب وفيمن سبق في علم الله 
العفو عنه دون تعذیب من العصاة؛ والدلیل الواضح لأهل الستة قوله تعالی : 
رح أنه لا ینود أن بر روہ ویر ما شوک کلک لکن وكا [النساء: ۸] وهذا 
الطرف مجمع عليه. 

قوله تعالی: تفر کا مو كلك لکن ياء [النساء: 4۸] یبطل مذهب 
المعتزلة "۳" والخوارج» ويتمسّك به المرجئة؛ ویبطل تمسکهم قوله تعالی : 


)١(‏ المرجنة: هي فرقة من الفرق الاسلامية لا یحکمون على أحد من المسلمین بشيء؛ 
بل يرجئون الحكم إلى یوم القيامة» ومن قولهم : نہ لا يضر مع الایمان معصية. ولا 
تفع مع الكفر طاعة. انظر: «الفرق بين الفرق» (۰۳۳ ۳۶. 

(۲) في ۲ : (و). 

(۳) المعتزلة: ‏ ويسمون أنضاً أهل العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية هم طائفة من 
الطوائف الدينية التي نشأت بالبصرة ة في النصف الأول من القرن الثاني الهجري» 
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من یاه [النساء: 4۸] لأنّه يقتضي أنّ غفران ما دون الشرك إِنّما هو لقوم 
دون قوم» وهذا خلاف قولهم إن مغفور لکل مؤمن؛ ويؤيد قول أهل السنة إن 
العاصي في مشيئة الله تعالی» إن شاء غفر له وان شاء عذبه. ثم بخرجه من 
الثّار بایمانه» على ما يأتي. 

قیل : وأهل المشيئة على خمسة: 

۔ العاصي المعتقد تحريم المعصية. الذي يموت غير تائب. 

- وأهل الفترة. 

- ومن لم تبلغه الدعوة. 

- ومن بلغ مطبقاً . 

_ وأولاد المشرکیه۲۳. وفی أولاد المشركين أحاديث مطلقة ومقيّدة. 
فإن صخت المقيّدة صیر إليها مغل ما ورد أنه توچ لهم نار يوم القيامة 
ويؤمرون باقتحامهاء فمن اقتحمها كان علامة أنه لو بلغ إلى زمان التكليف 
لکان طائعاً؛ ومن امتنع دل على العک یج ۲: والمراة بذلك تشاهدة آهل ` 
المحشر لهذا الحكمء والا فهو تعالى علم ما كان وما لم يكن" أن لو کان 


= على يد واصل بن عطاء وقيل غير ذلك. وقد افترقت إلى عشرين فرقة» کل فرقة تکفر 
الأخرى. وهي التي تقول بخلق القرآنء وأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة» وان المؤمن 
إذا ارتكب الكبيرة كان في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافرء وغیر ذلك من 
الأقوال التي خالفوا فيها أهل السنة. انظر: «الفرق بين الفرق» (۰۳۲ ۱١١‏ ۔ ۰)۲۱۰ 

)١(‏ سقط من :١‏ (وأولاد المشركين). 

ف ار أحمد في لامسنده»» عن آبي هريرة والأسود ب عرق كال الیش ری 
يَحْتَجُونَ یرم م الْقِيَامَةِ: رجْلْ اَسَمْ لا يَسْمَعْ مغ شین وَرَجُل أَحْمَقٌ» وَرَجُل هی وجل 
مات في فثرقة ماما الأسَمُ فَبَقُولُ: رب لَقَد جَاء الاسلام وم نتم شید وأمّا 
الأَحْمَقُ فَيَقُولُ: زب جَاء الاسْلام وَمَا أغیل شا وَالْصبْيَانُ يَحْدِفُوَنِي ِالْبَعْنٍ وَأمَا 
ال فَيَقُولٌُ: رب لَقَدْ اه الإِسَلامُ وَمَا غفل شيعا دام الَذِي مات فی الم 
فَيَقُولُ: رما تابي 1 لت سول رر تیج فَيُرْسَل الم آن الوا الثَارَ 
فَمَنْ دَخَلََا انت عَلَيْهِ بردا وسلاماه وَمَنْ لَمْ یلها سُحِبّ إِلَيْهَاه. 

(۳) في ۲: (ما يكون وما لا يكون). 


۱:۷ 


كيف كان یکون. وفي مسلم لما سئل 8 عنهم قال : «الله آعلم ہما کانوا 
عاملین »۳ . 

وفیه: أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً. وخلق النّار وخلق لها 
آهلا ۳؟. وظاهر ۳ والاحادیث تقتضي عدم تعذيبهم» لقوله تعالی: وت 
ال ذا ف وج ماقم را رت آلر ایک نیرگ [الملك: ۸] والاطفال لم یبلغوا سن 
ذلك. 0 اہر ن عباس أنه استدل لعدم التعذيب بقوله تعالی: 72 
مود سيت 9 بای دنب فيلت )4 لتکویر: ۸ ]٩-‏ والله أعلم. 

أصل : 3 عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فادخله به جنْته» ومن يعمل 
مثقال ذرة خیراً بره. ويخرج منها بشفاعة نبيه محمد 5 من شفع له من أهل 
الكبائر من أمّته) . 


[الخروج من النار يكون بالايمان] : 

شرح: صح عن رسول الله يل أنّه قال: «يخرجون منها بعد أن يصيّروا 
" حمماً””". وفى أحاديث الشفاعة يقول الله تعالى: «أخرجوا من كان في قلبه 
آدنی مثقال ۰٠‏ من خردل من اھان فدل ذلك على خروج العصاة الذین 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الجنائز»: باب ما قيل في أولاد المشركين؛ ومسلم في «القدر»: 
بات سورس کو e RR‏ مود ينه يقول : «شثل النبی گلا عن 

۲( 7 0 ف لسغا یاب في أزارئ المشرکین» عن عَایقة آم المؤيبيق» 
قَالَتُ: یی الب يه بِصَبِيٌ من الانضار بُصَلَي عَلیّی قَالْتُ: فلت با رَشول الله 
وی هذا لم يفل شرا ولع يذو به فقال: َو غَيْرُ دی يا عَايِسَّةُ؟ إِنَّ الله عَلَقَ 
له وَخَلَنَ لها اما وَحَلَقَهَا ل وَهُمْ في أضلاب آباییی وَخَلَىَ الّارَ وَخَلَقَ لھا 
اهل وَحَلَقَها لَهُمْ وَهُمْ في أضلاب آبانه». 

(۳) أخرجه بلفظ: «فيخرجون قد استحشوا وعادوا حمماً» البخاري في «الرقائق»:باب 
صفة النار» ومسلم فى «الإيمان»: باب إثبات الشفاعة؛ عن أبي سعيد الخدري. 

۹3 أخرجه البخاري فى «التوحيد»: باب كلام الرب كك يوم القيامة» ومسلم في 
«لایمان»: باب أدنى أهل الجنة منزلة؛ وفيه: فَِیْقَالُ لئ الْظلِقْ. فَمَنْ کان فی قَلْبهِ - 


۱:۸ 


نفذ فیهم الوعید. وممّا يدل على ذلك من کتاب الله تعالی قوله عز من قائل : 
ا لا شی رت a‏ ۰ ومن e‏ 
وقال تعالی: #فَّمَن يَمْمَلْ مثقال درو حا يرم 7 مال در 
شرا برم )4 00 ۸-۷ أي یری جزاء عمله ۳1 له داران اما 
الجنّة وإمّا النار؛ فإذا عوقب هذا المومن على شرٌ عمله بقي له ثواب خير 
عمله فلو لم نقل بما دلّت عليه الأحاديث من إخراجه من النارء لادی ذلك 
إلى أنه لا یاب وهو خلاف الایة. 

ولا یقال: اه يئاب أوّلاً بالجنة ثم یخرج منها فیدخل إلى النار؛ لاه 
تعالی قال: لوا هم یبا شرو [الحجر: 4۸]. ولا یعارض هذا بقوله 
تعالى: #ومن بعص اله ورسولم 9 آڑ کار جهنم کس تا ید [الجن: ۲۳]) 
فإته محمول على معصية الکفر جمعاً بين الآي وإعمالاً لجميعها. ولو حملناه 
على غير معصية الكفرء وقلنا بعدم خروجه لأدّى ذلك إلى إهمال قوله: 
(خيراً یرہ)ء ولا سبيل إلى ذلك» ولبطل معنى قوله: «أخرجوا من كان في. 
قلبه» إلى غير ذلك . 

ولا خلاف بين السلف الصالح ومن تبعهم من الخلف في ذلك كله. 

وقالت المعتزلة: من دخل النار فلا يخرج منهاء بناء منهم على التحسين 
العقلي والتقبيح. وقد تبين أن العقل لا يحسن شیٹا ولا يقبحه» ولا يجب 
على الله تعالى شيء» بل هو الفعال لما يريد سبحانه. 

وأضاف النار إلى ضمير الرب تعالى إضافة ملك إلى مالك مع ما في 
ذلك من التهويل والتعظيم لشأنها. 

قوله: (ومن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره) . 

ساقها مساق الدّلیل لما قرّره من خروج العصاة من التار. ووجه الدليل 
ما قدلمناه. 


م وٹ ef‏ 2 س- ۳  ۳‏ مه wa‏ ۶۹ 

= ۳ ادنی ادنی من مثقال خبه مِنْ خردل من إيمان فاخرجه مِنَ النار. ملق 
فَأَْعَا). 
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۱:۹ 


والمثقال» تقل الشيء أي وزنه . 


واختلف فی الذرة؛ النملة الحمراء الضغيرة. وفیل : البیضاء. وقیل : ما 
يرى من الهباء في شعاع الشمس. وقیل : جزء من مائة وسبع وعشرین جزءا 
من حبّة الشّعير. وهذه أقوال نقلت والله أعلم بصححتها. 

والأعمال معان لا توزن» وإلّما توزن البطائق» كما في الصضحیح: 
«تخرج له بطاقة فيها لا إله الا ال" الحديث”" . 

قال الزمخشري : «فإن قلت حسنات الکمار محبطة بالکفر» وسیثات 
المومن مغفورة باجتناب الكبائر» فما معنی الجزاء بمثافیل ار من الخير 
والشر؟ فلت: المعنی» فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ من فریق السعداء» ومن 
يعمل مثقال ذرّة شرا يره من فریق الأشقیاء؛ لأنّه جاء بعد قوله: «يضدر 
اكاش اشنا [الزلزلة: 4]7» انتهی کلامه . 

قال صاحب الانتصاف : «السوال مبنی على قاعدتین : 

احداهما: أن حسنات الکافر محبطة بالکفر» أي لا یثاب علیها ولا 
ینم . وأما تخت العذات بسبيها فغير منكر. وقد وردت فيه الأحاديث 
الصحيحة ؛ وقد ورد آن ,۳ى“ سس" ومعروفه ؛ وورد ذلك فی حق 
غیره كأبى طالب“ أيضاً؛ فحینئذٍ لحسنات الکافر آثر ما فی تخفیف العذاب» 
فیحتمل أن یکون ذلك المروي هو ذلك الأثرء والله أعلم. 


(۱) آخرجه بلفظ: «فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا اله إلا الف وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» الترمذي في «الإيمان»: باب ما جاء فيم يموت وهو یشهد وقال: حديث 
حسن غريب» وابن ماجه في «الزهد»: باب ما يرجى من رحمة اللہ عن عبد اللہ بن 
عمرو . 

(۲) آخرجه المخاري فی «المناقب»: باب قصة آبي طالب ومسلم في الإيمان»: باب 
شفاعة النبي لأبي طالب؛ عن أبي سعيدٍ الخدري ظلللہ: أنه سمع النبيٌ يه وذکرّ عنہُ 
عمهُ فقال : ١لَعلهُ‏ تنفعُهُ شفاعتي یوم القيامة فیجعل في ضحضاح من النار یل کعبیه 
يغلي منه دماغة». 


١6 


وأما القاعدة الثانية: وهي القول بأنْ اجتناب الکباثر یوجب تخصیص 
الصغاثر ویکترها عن المؤمن» فمردود عند أهل السنّةء فان الضغائر عندهم 
حکمها في التكفير حکم الكبائرء یکون بأحد آمرین: تا بالتوبة النضوح 
المقبولة» وإمّا بالمشيئة لا غير ذلك. وأمًا اجتناب الکبيرة عندهم فلا یوجب 
تکفیر الصّغيرة. فالسوال المذکور إذاً ساقط عن أهل السئّة» ولكن الزمخشري 
التزم الجواب عنهم للزومه على قاعدته الفقاسدة» انتهی . 


قال بعضهم : هذا الذي قاله صاحب الانتصاف فيه نظرء إذ لا خلاف 
بیننا وبين المعتزلة فی أنّ اجتناب الکباثر يكفّر الصّغائرء وإنما الخلاف بیننا 
وبينهم هل التکفیر قطعي أو ظني؟ فنحن نقول ظني؛ وهم یقولون قطعي . 


قلت : وقد تقدّم الکلام على هذه المسألة واحتجاج أهل السنة 
لمذهبهم» أنه لا يجب القطع بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر» وإتما محمل 
ذلك على غلبة الظنّ وقوّة الرّجاء؛ لأنا لو قطعنا بتكفيرها لكانت لهم في : 
حكم المباح الذي يقطع بأن لا تباعة فيه» وذلك نقض لعری الشريعة. وقد 
قذمت ما يظهر”" لي أن هذا الإلزام غير صحیح؛ وآن الصغائر إنما تكون 
كالمباحات أن لو سقطت المؤاخذة بها على كل تقدير؛ وهذا لا يقالء وإنما 
نقول ہما دلّت عليه الآية: إن واه من أن الصّغائر یژاخذ بها مرتكب 
الكبائر» ويعاقب على الصّغائر والكبائر معاًء فإن اجتنب الكبائر أثابه الله 
تعالى على مجاهدته نفسه بتكفير الصغائرء فهو في فعله یاها قد وقع في 
ورطة المعصيةء الا أن الله تعالى غفرها له بمجاهدة نفسه بترك الكبائر. 
وفاعل المباح لا يوصف بأنه وقع في ورطة ولا فيما يغفر؛ لأنه لا تباعة 
عليه فيه بوجهء ولا يؤاخذ به على كل حال» فكيف یذعی أن الصغائر إذا 
قطعنا بتكفيرها عن مجتنب الکبائر تصير كالمباحات في حقّهم؟ هذا مما لا 
يصح » والله أعلم. 


)١(‏ في ۲: (وقد قدمت لها نظائر فظهر). 


۱ 


[الشفاعة وأقسامها]: 

قوله: (ویخرج منها) إلى آخره. 

أجمع السّلف والخلف من آهل السنة على قبول الشفاعة لسیّدنا ومولانا 
جمالك اك ولسائر الرسل والملائكة والمومنین مطلقاً . وأحليا وأعغلمها 
شفاعته يكل لأنها عم الشفاعات وأتمّها. قال القاضي أبو بكر: «والشّفاعة 
علی سسّه أقسام : 

الأولى: لاهل الموقف؛ وهي خاصّة بنبیّنا محمد ية . البخاري ومسلم: 
ايجمع الله الأولين والآخرین یوم القیامة» الحدیث'''. وفیه التجاژهم إليه بعد 
تطويفهم على جماعة من أنبياء الله الکرام» فکلهم یصرفها عن نفسه ویقول: 
«لسث لها» فإذا انتهت إليه قال: «أنا لها». وذلك المقام المحمود الذي وعده 
به ره» یغبطه فيه الأولون والآخرون» فيشفع لهم في تعجيل الحساب. 

الثانية: الشّفاعة في قوم يدخلون الجنّة بغير حساب» وهذه أيضاً خاصّة 
شاء الله تعالى من خواص عباده فيدخلون الجنة. 

الرّابعة: الشّفاعة فيمن دخل التّار من المژمنین "۰ فقد جاء في مجموع 
الأحاديث إخراجهم من الثار بشفاعته ية وشفاعة غيره من النبيئين والملائكة 
والمژمنین. وفي هذه الأحاديث: «حتى لا يبقى الا من حبسه القرآن؛ 
فيقبض الله قبضة من أهل الثّار لم يعملوا خيراً قظ فيدخلهم الجنة»" ومعنا 


)١(‏ البخاري في «التوحید»: باب كلام الرب كِقَء ومسلم في «الإيمان»: باب أدنى أهل 


الجنة متزلة لا 
(۲) فى :١‏ (المذنبين). 
(r)‏ مره البغاري في «التوحيد»: باب قوله تعالى: رب ز٠‏ فى حديث الشفاعة. 


وفیه فقال النبي و پل : «یخرج من النار من قال لا إل إلا الله وكان في قلبه من الخير 
ما يزن شعیرة؛ ثم يخرج من النار من قال لا له إلا اله وكان في قلبه من الخیر ما 
يزد رت ثم يخرجٌ من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزد من الخیر - 


۱۰۲ 


آنهم لم یعملوا شيئاً البنّة من أعمال البر البدنيّة ولا النطقيّة» فأمّا التصدیق 
بقلوبهم فلا بد من ثبوته» غير أنه ليس لهم عمل يدل عليه والعالم بالسراثر لا 
تخفى عنه خافية» يرحمهم بتصديق قلوبهم. ولا بد من هذا التّأويل إذ الجنّة 
محرّمة على الكافرين. 

الخامسة: الشفاعة في زيادة الثّرجات. 

السادسة: شفاعته ية لعمّه أبي طالب». 

فهذه ست شفاعات تكون له كلك في الموقف؛ فمنها ما یختص به. ومنها 
ما يشاركه فيه غيره ب كما تدم . ۱ 

قوله: (من شفع له من أهل الکباثر من أمّته) . 

قال ##: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّبِي)”'2. وتظافرت الأحاديث 
بالشفاعة التي بلغت ی ون راسد على ذلك سلف الأمّة 
وخالفت فيه المعتزلة. قال بعض أَثمّتنا وحقیق لمن آنکرها ألا ینالها 
0 بظاهر قوله تعالی : نا هم حَتَعَةُ اللَینیت 9 * [المدثر : ۰۲:۸ 
ما كنا من نی لپ“ [الشعراء: ۱۰۰]: قيل لهم: هذا المراد به الکافرون 
ولهذا قال تعالى: ##ولا دنفعورے ص لمن رص » [الأنبياء: ۲۸] فأثبت الشفاعة 
لمن ارتضاه ونفاها عن غير المرتضى. وبهذا ي يقع الجمع بين الآي 
والأحاديت. 


= درد وأحمد فى و آبي سعيد»؛ وفيه: «فيقول الجَبَّارٌ: بقيت شفاعتي فيقبض 
قبضةً من النار فیخرج م أقواماً قد امشجشوا فيلَّونَ في نهر بأفواه الجنّة يقال له ماء 
الحياة فینبُون في حافتّیه كما تنبت الب في حميل حميل السَّيّل قد رأیتموها إلى جانب 
الصّخْرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها کان أخضرًء وما كان منها إلى 
الظل كان أبيض فيُخرجُون كانهم اللز فیجعل في رقابهم الخواتيم بم فيدخلون الجنّة 
فقول أهل الجنة: ھزلاءِ غُتَفَاءُ الرحمنِ أدخَلهُم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 

قدموی فیقال لهم : لکم ما رأیتْ ومثله معد». 

(۱) سقط من ۲: (کما تقدم). 

(۲) آخرجه الترمذي في «صفة القیامة»: باب ما جاء في الشفاعة» وآبو داود في السئة: 
باب الشفاعة» وقال الترمذي: «حسن صحیح غریب» 


۱۰۳ 


أصل: (وأنّ الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدّھا دار خلود لأولیائه» واکرمهم 
فیها بالنّظر إلى وجهه الکریم؛ وهي التي أهبط منها آدم نبيّه وخلیفته إلى أرضهء 
بما سبق في سایق علمه. وخلق النار فاعذها دار خلود لمن کفر به» والحد في 
آياته» وکتبه» ورسله. وجعلهم محجوبین عن رژیته) . 


[الایمان بخلق الحنة والتار وخلودهما وأنْ الله تعالى أعدّهما للثواب 
والعقاب]: 

شرح: قال الجوهري: «أصل الجنّة في اللغة البستان". وقال غیره: هي 

من الشجر المتكاتفة المتظللة بالتفاف أغصانهاء وهذا لا ينافي الاول. 

والمراد بالأولیاء المژمنون؛ لأنّ المؤمن لا يخلّد في النار. الحسن عن 
سيدي: ليس الولي الذي یکون فيه وصف من الطاعات"". 

وتطلق على دار الثواب في الآخرة. وقد وصفها #4 فقال: «لبنة من 
ذهب رل من ظاء نرابها المسك وحصیازها الول > 

والدلیل على آنها مخلوقة قوله تعالی: #أیدَت للم [آل عمران: 
۳ وفي الحديث: (إنْ الله تعالی لما خلق الجنة فقال لها: تكلمي» 
فقالت : قد أفلح المزمنون»۳ وفي آخر قال لجبریل : «ادخل الجنة وانظر ماذا 
أعددت نيها لعبادي الصالحین . فلما رآها جبريل غ#ز قال: يا رت ما یسمع 
بها أحد من عبادك إلا ويدخلها. فلما حفها بالمكاره قال جبريل: من هنا منع 


)١(‏ سقط من ۲: (والمراد... الطاعات) وما أثبتناه هو من ۰۱ وفي الكلام نقص. 

(؟) أخرجه الترمذي في «صفة الجنة»: باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء وقال: ١‏ 
حدیث اسناده ليس بذاك القوي۰۷ ولفظه: «لبنة ذھب: ولبنة فضةء وملاطها المسك 
الأذخرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران». 

(۳( آخرجه الاك افق ار سا ولفظه : عن أنس بن مالك ونه قال : قال 
رسول الله يب قال: «احْمَلَّقَ الله جَنَّةَ عَدْنٍ هفرس أشجبارها بِيّدِهِ قَمَالَ لها ا 
فَقَالے: قذ د أفْلَحَ تشون قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه؟ . 

١65 


القوم»۲۳ أو كما قال. فهذا كله يشهد آنها مخلوقة؛ ولا احالة في هذاء وهو 
من الجائز الذي ورد الخبر بوقوعه فوجب التصدیق به . 
إلى غير ذلك مما ذکرناه» ومثل ما في الصحیح : اعر ضت علي الجنة فتناولت 
منها عنقود)۳۱٩‏ الحديث» إلى غير ذلك من الأحاديث التي اتہ تفق عليها أهل 
السلف. وأجروها على ظاهرهاء وأجمعوا أن تأويلها من غير ضرورة الحاد 
في الدين. 

وقالت المعتزلة بتأويل هذه" الآي والأحاديث» وزعموا أنه لا فائدة 
من خلقها. قال إمام الحرمين: «وهذا انسلاخ عن إجماع المسلمين». قال 
بعضهم: قولهم لا فائدة من خلقهاء بل له فوائد: 

_ منها الحث والحض والترغيب في الطاعات الموصلة إليها. 

- ومنها أنْ آرواح السعداء یتنعمون بها في البرزش وأرواح الشهداء 

و 

ترزق ٠‏ منها. 


(۱) أخرجه اواد في الا باب في خلق الجنة والنار» عن أبي هویرةه با بلفظ : 
۳۹ حَلَقَ الله الْجَنَّهَ قَالَ لجبريل: اذْمَبْ فانظر لیا قَذمب فَنظر لها ثم 
فُقَالَ: ا رہ وت م کٹا اک تم :ب 
جبْریل اذْمَثْ فَانْظرْ إِلَيْهَاء دب فتظر إِلَيْهَا ثم م جاءَ فقال: أي رب ب وَعِرَّتَكَ لَمَدْ 
غییۓ ن لا لها أَعَد. قَالَ: 00 لا قَالَ: یا چبریل اب فانظر 


لیا . فَذْمَبَ فتظر إِلَيْهَا ثمّ جاء نَقَال: نے م بها أَحَدٌ فَيْدْعُلَما 
سر ات ۵6 یا جبریل ادعب قانظر ِلَب هب فنظر الیهّا ثم جاء 


3 
فَقَال: آرت روبك لفن شيت أن لا يقن أحَدٌ موم ولم نقف عليه 
بلفظ : «من هنا منع القوم». 

(۲) أخرجه البخاري في «الأذان»: باب رفع البصر إلى الامام؛ ومسلم في «الکسوف؟: 
باب ما عرض على النبي ب في صلاة الکسوف. ومالك في صلاة الکسوف: باب 
العمل في صلاة الکسوف. 

(۳) سقط من ۲: «بتأویل هذه). (8) في ۱: (الشقاء تروق) . 


۱۰۵ 


- ومنها أن الحور العين یتهیئون لعباد الله المؤمنين» ویتنعمون فیها إلى 
غير ذلك؛ مع أنه تعالی یفعل ما یشاء فلا حيلة لصنعته۲۳. فان عارضوا بقوله 
تعالی: # ل سىء مالك إلا َم [القصص: ۸۸] فلو خلقت لهلکت. لكنها 
لم تخلقء فلم تهلك. قيل لهم: هو عموم مخصوص: والجنة أحد المستثنیات 
التي خصّها الدليل. 

قال ابن عباس : «الموجودات المحدثة التي لا تفنى سبعة: اللوح» 
والقلم» والعرش» والكرسي» والجنة. والنان والأرواح». ووافقته المعتزلة 
على بقاء العرش» والكرسي» والجنة» والنار» واللوح والارواح"؟. 

قوله: (دار خلود) . 

الخلود والخلد الدوام والبقاء. وبعض المتأخرين يقولون: الخلد المكث 
الطویلء حتى قال بعضهم: وان اقترن بالتأبيدء لأنّه يقال: فلان يصلي أبداً . 
ومن كلام العرب الأول أنهم يحيّون الملك ب: خلد الله ملکه. قال امرئ القيس: 

وهل يَعِمَنْ إلا سعيد مخلّد قليل الهموم ما يبيت بأوجال”" 

وهذا الخلود لأهل الجنة خلود التأبيد بإجماع المسلمین؛ وكذلك خلود 
المشركين فى النار. وأما ما ورد فى بعض الكبائر مما يقتضي الخلود فمحمول 
ف " أ كوت شال تھا مت وهذا 
کقوله تعالی : #وَمَن يَقَشُلْ مُؤْمِمَا معدا الاية [النساء: ]٩۳‏ قال ابن 
العباس : (متعمداً: مستحلاًا. 


[النظر إلى وجه الله الکریم وأدلته]: 
قوله: (وکرمهم فیها بالنظر إلى وجهه الکریم) . 
النظر : لفظ مشترك بین معان. فاذا أريد به نظر البصر عذي ب «إلى» قال 


( في ۱ (فلا حيلة لصنعته) . 
)۲( في 3 (بسقوط القلم) وفي 5 (بسقوط الارواح) . 
(۳) دیوان امری القیس (۱۳۹). 


۱۰ 


تعالی: وه نز تچ پک یا کر پت“ [القيامة: ۰۲۲ ۰]۲۳ وإذا 
أريد بها الفکر عدي ب «في» «#أولر روا فى ملکوب السَموّت وَالْارْضٍِ» 
[الاعراف: ۱۸۵] الآية» ومن الانتظار بغیر حرف انریا نیش ین ره 
[الحدید: ۱۳]. 

وتأولت المعتزلة یل بَا ظِرَدٌ 669 [القيامة: ۲۳] وقالوا: إلى واحد 
الالای ف ور بمعنی منتظرة أو إلى ثواب ربها ناظرة. وقالوا : والضرورة 
دعت إلى ذلك؛ لأن رؤية الله تعالی ممتنعة» لما یلزم عليه من المقابلة واتصال 
الأشعَة. وکل ذلك مستحيل. 

واعلم أن الكلام في ثبوت رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة» فرع 
عن حكم العقل بجوازها؛ فنقدّم الكلام أوّلاً على الجوازء ثم على الوقوع؛ 
لان المعتزلة قدحت في الجواز» ولهذا تأوّلوا ما ورد في الشرع دالا على 

فنقول: العلم بالجواز له طريقان: العقل والشرع. 

أمَا العقل» فقد أجمعنا أن الرؤية لا تتعلق بالمعدوم فلم يبق متعلّقها 
إلا الموجود"؟» وقد تعلّقت بالموجودات المختلفة» فحبنثذٍ إمَا أن يكون 
المصخح هو الوجود”" أو زائد على الوجود'" أو هما؛ ولا سبيل إلى 
الرابع *)؛ لأنها لا تتعلق بالمعدوم. 

وکذلك لا سبیل أن یکون الزائد هو المصحح؛ لأنه ما وجود 
فالمصحح الوجود. وإمًا ليس بوجود فهو عدم ونفي *؛ والنسب والإضافة 
والوجوه والاعتبارات كلها آيلة إلى النفي» وکذلك الاحوال على قول من یقول 
بهاء فلم يبق إلا الوجود وحده أو هما. 

ولا سبیل أن یکون المصحخح هماء للزوم الترکیب في المصحخح. 
)١(‏ في ۱: (الوجود). )٢(‏ في ۲: (الموجود). 


(۳( في ۱ و۲: (الموجود). 3 في ۱: (الدانع) . 
)٥(‏ سقط من ۲: (ونفي) . 


۱۷ 


لا بقال: إنّ الترکیب المجتنب فى ذلك هو وجودان"؟ فإمًا وجود 
ووجه آو جال فان بترکیب. 

لأنا نقول بل یجتنب ذلك کله؛ لانْ ذلك الوجه أو تلك الحال إن كان 
الوجود يتصوّر بدونه فهو زائد» وهو معقول الترکیب . ویلزم منه اثبات القول 
بالواسطة » فهو محال. وان لم پتصور فهو جزء ماهية» فليس بزائد» فالمصحح 
۳ الوجود. 

ولا يقال أيضاً: لد ذلك الزائد شرط فی الوجود؛ لأن الشرط لا یستلزم 
وجود المشروط . ویلزم على مقتضاه تعلق الرژية بالعدم"۳*» وهو محال. وان 
کان الوجود هو الشرط» فالوجود هو المصحح . 

فخرج من مضمون ذلك علی کل تقد ہر و بد می 
يثبت صحة الرؤية» وبانتفائه تنتفي . . والحكم إذا ارتبط بالشيء ء طرداً أو عکسا 
کان "در فالوجود علّة فى الرؤية. 


فإذا تقرر هذاء فالباري تعالی موجود فصشت'“ رژیته. 

فان قلت: هذا معارض على القول بالأحوال» وعلى القول بانتفائها؛ 
ما على القول بها فلا العلّة من شرطها قيامها بمحل توجب له حكماًء 
والوجود نفس الموجود على مذهب أهل السئة أو حال على مذهب الآخرين. 
وعلى كل تقدير فلا يكون علّة. والصحة"؟ حكم للذات» والشيء لا يوجب 
حكماً لنفسه. وأمّا على القول بانتفائهاء فلا الموجودات مختلفة بذواتها 
ووجود کل شيء مخالف لوجود الآخرء فلا يلزم من صحه رؤية موجود 
اشد 9 صحّة رؤية کل موجود لعدم الاشتراك ووجوب ا لاختلاف . وهذان 


(۱) في ۱: (وجدان). (۲) فى ۱: (أحوال). 
(۳) في ۱: (ہما تقدم). ۱ 
)٤(‏ في :١‏ (علة) و۲: (علما) والتصحيح من شرح القلشاني. 
)٥(‏ في ۲: (بصحة). )٦(‏ في ۲: (والصفة). 
(۷) في ۱ (رؤية موجودات). 

۱۸ 


الالزامان ۳ ذکرهما المقترح والفخر رحمهما الله. وھما''' من آقوی ما اعتمدا 
عليه في الانتقاد على دلائل المتقدّمين في أن المصخح للرؤية الوجود. 

واعلم أن المتقدمين عوّلوا”" على أن المصحح للرؤية الوجود. ولن 
يأتي آخر هذه الأمّة بأفضل مما كان عليه أوّلهاء فحسب المتأمّل تدبّر كلامهم 
يلوح له الحىّ ويظهر له البرهان. وسأذكر لك إن شاء الله تعالى هنا قاعدتين 
إن تأملتهما يلح لك بهما فساد الإلزامين المتقدمين» وتنفكٌ بهما الاعتراضات 
التي ذكرها الفخر كلها على الجملة. 

۔ فاعلم أن التعليل يكون في المعاني العقليّة ويكون في الموجودات. 
وتعقل ارتباطات بين المعقولات في أعمّ من الوجود. بیان ذلك: أن الإمكان 
حكم مصخح لتعلّق قدرة القادر بالممکن؛ يلزم من ثبوته الثبوت ومن نفيه 
النفي» وهو ليس بمعنى زائد على الممكن اتفاقاً. فكذلك الوجود مصحح 
لتعلق رؤية الرائي بالمرئي. 
3 ولا یلزم منه أن يكون الوجود زائداً على المرئي فیعلل الحكم:النقسي” , 
بالذات. والأحكام تتبع الذوات والأعيان بمعقولياتها. 

۔ القاعدة الثانية: اعلم أن الوجود اسم للحقيقة المقابلة للعدم وتعلم 
على الضرورة أله ليس بين الوجود والعدم رتبة» والموجودات مختلفة بذواتها 
واختلاف حقائقها لا يخرجها من أن تكون موجودة. فاسم الوجود إذا وضع 
لإفادة الحقائق؛ فالجوهر حقيقة والعرض حقیقةء وهما مختلفان غير أنهما 
متفقان في آنهما غير معدومتين في استحقاق* التسمية في الوضع بالوجود"؟ 
والادراکات مععلّقة بالحقائق؛ فوجب أن یکون لکل دیق حقبقة وي 
مصخحة لادراکی وتلك " الحقيقة مخالفة للعدم المستحیل رؤيته» فیثبت معها 


(۱) فی ۲: (الامران). (۲) في ۲: «والا). 

(۳) في ۱: (عدلرا). )٤(‏ في ۱: (المتفي) . 
(۵) سقط من ۲: (والعرض... في استحقاق). 

)٦(‏ سقط من ۲: (بالوجود). (۷) سقط من ۱: (حقیقه). 


(۸) في ۱: (لإدراك تلك). 
۱5۹ 


التصحيح ويتفي بانتفائها» فصحخت ۳ رژية کل موجود. 

فبان بهذین القاعدتین أن التعلیل یکون في أعمّ من الموجود وان" 
الحکم یتبع الذات لمعقولیتها. وبان أيضاً أن اختلاف الحقائق لا بخرجها من 
أن تکون موجودة. فهذه طريقة العقل في العلم بجواز رؤية الله تعالى. 

ومعنی الجواز أنه تعالی موصوف بالاقتدار على خلق رژیته في العین 
یری بهاء كما هو تعالی قادر عل خلق علم في القلب یعلم به؛ ولیس للرژية 
أثر في المرئي لا في ذاته ولا في صفاته کالعلم وإنّما هو کشف مخصوص. 

ولیس من شرط الرژية مقابلة المرئي» ولا انبعاث آشمة ولا بنية 
مخصوصة؛ لأنْ الرژية معنی قائم بالمحل وانضمام أجزاء آخری لمحل 
الرژية ليس من خاصيّة المحل ولا من شروطه؛ لأن المحال متساوية في 
حقائقها . وإذا لم يجب ترکیب المحل من أجزاء» بطل ما ركب عليه من 
مقابلة وانبعاث أشعّة. قال أبو المعالي: الباري تعالی یری خلقه» ولیسوا في 
مقابلته» وکذلك يرونه ولیس في مقابلة». 

وأمّا طریق العلم بجواز رژية الله تعالی من السمع فکثیر : 

- فمن ذلك سؤال موسی ٹل إذ لو كانت مستحيلة لما سألها . وقد 
أوجبت له العصمة» العلم بالله تعالى وبما يجب له ويستحيل عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى: أن ری [الأعراف: ۱8۳] وهو نفي للوقوع. 
والمستحيل لا ينفى وقوعه» وإنما ينفى جوازه. 

- ومن ذلك تعليقها على جائز» وهو استقرار الجبل. والمستحيل وقوعه لا 
يعلق على جائز» لأنّ فيه تجويز وقوعه» وكلام الله منرّه عن ذلك. بخلاف الحكم 
الجائز إذا علّق على مستحيل فإنه يقتضي اليأس من وقوع ذلك الجائز ألا ترى إلى 
قوله تعالى: ولا ید له عق بیع اَل في سن لاله [الأعراف: 4۰] 
ولوجه لا يقع لاستحالته» فدخولهم الجنة لا بقع لتعلیقه على ما لا یقع . 


)١(‏ في ۱: (بصحة). )۲( في ۱: (درن). 


۱۹۰ 


- ومن ذلك إجماع السلف الصالح على الابتهال إلى الله تعالی أن يريهم 
وجهه الكريم. ولولا علمهم بالجواز لما سألوا. 

وإذا تقرّر أن رؤية الله تعالى جائزة عقلاً وسمعاًء لم يبق إلا النظر في 
الوقوع . 

- فمن الأدلة على. وقوع هذا الجائز قوله تعالی: وم وب کنر 9© إے 


کس ھر 22 


تذرکه ار وَهْرَ يدرك الأتصرٌ 4 [الانعام: ۰۱۰۳ إذ هذه خرجت مخرج 
التمدح بأنه تعالى قادر على منعهم من رؤيته» ولا يقدرون على منعه من 
رژيتهم» فکما هو قادر على المنع فهو قادر على رفعه؛ لأنْ القادر على الشيء 
يقدر على مثله وضده. وقد استدل بها القاضي نه على جواز رؤية الله تعالى 
بمحضر بعض المعتزلة» فأقر المعتزلي بذلك بعد تعجبه من استدلاله بهاء 
لأتھا كانت أحد معتمداتھم'''. وأيضاً فالآية لا درك اضر [الانعام: 
۳ مطلقة والأخرى مقیّدةء والمقيد يقضي على المطلق. 

ومنهم من فرق بين الإدراك والرؤية وأنه تعالى نفى الادراك إذ الإدراك 
يقتضي الإحاطة بالشيء والرؤية لا تقتضي ذلك فجازت وامتنع الإدراك. 
ولهذا نقل عن الأشعري منع إطلاق أنه تعالى مدرك بالبصرء لما في لفظ 
الإدراك من الإيهام. واستدل مالك بقوله تعالى: 36۲ من رم تومیر 
نمو )€ [المطففين: ]٠١‏ فقال بدليل الخطاب. إذ دليله أن المؤمنين غير 

۔ ومن الأدلة الشرعية. ما قاله ية فیما صح عنه وتواتر وكثر نقله: 
نکم ترون ربكم يوم القيام كما ترون القمر ليلة البدرا'"ء ونحوه من 


)١(‏ في ۲: (معتقداتهم). 

(۲) أخرجه البخاري في «التوحيد؛: باب قول الله تعالى: رة ب4؛ ومسلم في 
«المساجد» مواضع الصلاة: باب فضل صلاتي الصبح والعصر؛ بلفظ: «إِنَكُمْ 
سرون رَبِكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الَْمَرَه. 


۱۱ 


الأحاديث على اختلاف ترکیب ألفاظها. والتشبیه هنا واقع بين الرژیتین"؟ لا 
بين المرثیین . 

- وقد أجمع السَلف ومن تبعهم من الخلف على أنّ المومنین يرون 
رهم بابصارهم في الآخرة» في دار السّلام. 

واختصاراً تبيّن ما جوّزه أهل الحق من ذلك» أن تعتبر بعلمنا باللہ يك ؛ 
فمن حيث جاز أن نعلمه لا في مکان ولا في متحيّز أو مقابلاًء ولم یتعلّق 
علمنا بأكثر من الوجود؛ جاز أن نراه غير مقابل ولا محاذ ولا مکیّف ولا 
محدود. قال الامام آبو عبد الله النحوي: «مسألة العلم حلقت لحی المعتزلة». 

قوله: (واکرمهم فیها بالنظر إلى وجهه الکریم) . 

قوله فیها یشعر بتخصیص کرامتهم بالنظر في الجنّةء وأنهم لا يرونه قبل 
دخولها”". وقد ورد في السّنة ما يقتضي جواز”” وقوع الرّؤية للمزمنین في 
عرصات القيامة. وجڑزھا بعض المتأخّرين للكافرين في العرصات» وذلك 
بط . 

وممّا یتعلق بمسألة الرژية مسألة اختلف فیها» وهي هل رأى رسول الله کار 
ربّه ليلة الاسراء أو لا؟ فمنهم من قال: رآه بعيني رأسه. ومنهم من قال : راہ 
بعين قلبه. قال الأشعري: من قال بعين قلبه''“ لم يرد به العلم؛ لأنه تجلا 
عالم بالله تعالى في كل زمان. فلا بذ من حمله على قدر زائد على العلم 
تسمی رؤية. وليس من شرط الرؤية بنية مخصوصة على أصلناء فتكون في 
القلب وتكون فی العين» قال: فقد أجمعوا على حصول الرؤية» وإنّما اختلفوا 
في المحل . والظواهر تقتضي أله رآه بعيني رأسه والله أعلم. 

قوله: (إلى وجهه الكريم) . 

مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أن الوجه صفة لله تعالی» معلومة من 


)۱( في ۱ (الروایتین). ۲( في ۲ (قبل ذلك). 
)٣(‏ سقط من ۲: (جواز). )٤(‏ سقط من ۲: (قال. . . قلیه). 


۱ 


الشرع يجب الإيمان بھاء مع نفي الجارحة المستحيلة» إذ كل ما ينافي الجلال 
وذهب الجمهور إلى أن الوجه یراد به الوجود والذّات. 
[جنة الثواب هى الجنة التي أهبط منها آدم] : 
قوله: (وهي التي) إلى آخره. 
ما ذكره هو مذهب أهل الحق» خلافاً لمن زعم أن الحِتّة ا ع 
منھا آدم جنة في الذنيا بأرض عدن: وليست بجلة الآخر اد هي موصو 


بدار الخلود والقرار والمقامة» ومن دخلها لا یخرج لقوله تعالی : وم هم یبا 
محر بمُحم 4 [الحجر : ۸٤]ء‏ وهذه الصَفات متفیة عن جنة 2 آدم . 
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والجواب أنّ صفات الجنة ليست ذاتیّة لها واتما هي بفعل الله تعالی ؛ 
فجاز وصنها بذلك في وقت دون وقتء أو یکون وصفها موقوف على شرط» 
فلاي وصف بها قبل الشرط. 

وهبوط آدم هبوط شرف وخلافة ورسالة. وسمّي آدم؛ لأنه من آدیم 
الأرض. وروي عنه ف أنه قال: «خلق الله آدم من أديم الارض كلّهاء 
فخرجت ذريته على نحو ذلك» منهم الأبيض والأسود والأسمر؛ والسهل 
زالحخزف والقیت والشنيك7. 

قوله: (وخلیفته) . 

لقوله تعالی: بت جال نی الأزض لَك [البقرة: ۳۰]. والخليفة 
الحاکم بأمره» وكل نبي خليفة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه» (۲۸۸/۲)ء عن أبي موسى الأشعري ڪيب عن النبيّ 
قال: «خَلَقَ الله اآََمٌ من أديم الازص كُلّهاء فُكَرَجَتْ دی على خشب ذلك مِنْھُمْ 
ایض الأو ولاش 00 وَمِنْهُمْ م بَيْنَ دك وَمِنْهُمْ السَّهْلُ وَالْحَبِيتُ 
وَالظیّب» . قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاستاد ولم یخرجاه» . 


۱۳ 


قوله: (بما سبق). 

اشارة للاية . وفي الصحیح: اتحاج آدم وموسى » فحج آدم موسى ؟ قال 
أنت موسى الذي اصطفاه الله برسالته وبکلامه أفتلومني علی آمر قد قذر علي 
قبل أن أخلق» . 


[خلق النار ولمن أعدّت] : 

قوله: (وخلق النار) إلى آخره. 

الخلاف الذي تقدم في خلق الجنة. وهل هي الآن موجودة أو لاء 
يجري في النار. وكل من قال بأن الجنة مخلوقةء قال في النار كذلك. ومن 
نفى نفی. وممًا يدل على آنها مخلوقة قوله تعالى: ینت للکُفرن؟ه [البقرة: 
٤ء‏ وقوله ية : «اشتكت النار إلى ربها» الحدیث"۳. إلى غير ذلك. 

والکفر: التخطیة والجحد والالحاد» والزیغ» والخروج. ويكون 
الالحاد في الاية بالتكذيب والاعراض عنها. وقد يكون بتأويلها وحملها على 
غير محملهاء فیتناول المبتدعة 


[منع الكافرين من رؤية الله تعالى]: 
وقوله: (وجعلهم) إلى آخره. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الجامع»: باب النهي عن القول بالقدر ومسلم في «القدر»: باب 
حجاج آدم وموسی بصن بلفظ : «تحاج آدم وموسى» فحج آدم موسى . فقال له 
موسی : آنت آدم الذي أغويت التاس وأخرجتهم من الجنْة؟ فقال له آدم: آنت موسی 
الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال : نعم. قال : 
أفتلومني على أمر قد قذر علي قبل أن أخلق؟». 

(؟) أخحرجه البخاري في «بدء الخلق»: باب صفة النار ومسلم في «المساجد»: باب 
استحباب الابراد» عن أبي هريرة له يقرل: قال تم الہ کل : «اشتَکت التار إلى 
رها فقالت : ربٌ أکل بعضي بعضاً فأزن لھا بَفَسین: سے لجان رت 
الصيف » ناد ما تعدون من انیت وأشدُ ما تجدون من الرَمْهَرِير». 


٦٤ 


أي ممنوعین؛ والمنع صفة تقوم بالممنوع "" تضاد الرؤية» فتسمية 
الحائط والحجب الكثيفة والبعد المفرط مانعاً مجازاًء إذ المانع حقيقة قائم 
بالعین . 

أصل: (وأنّ الله تبارك وتعالی يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاء لعرض 
الامم وحسابھاء وعقوبتهاء وئوابها. وتوضع لموازین لوزن آعمال العباد» فمن ثقلت 
موازینه فاولئك هم المفلحون» ويؤتون صحائفهم باعمالهم؛ فمن آوتي کتابه بیمینه 
فسوف یحاسب حساباً يسيرأء ومن آوتي کتابه وراء ظهره فاولئك یصلون 
سعيراً). 


[معنى مجىء الله تعالى وإتيانه يوم القيامة] : 
شرح. قال الله تعالی : اکا ریک رالساف سنا فا 49 2اانجر : ۲۲] وقال 
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تعالی : هل بظروة |" أن يَأتبَهُمْ الہ فى ظلل ِن السار الآية [البقرة: ۲۱۰]. 

والمجيء والاتیان على ظاهرهما یستحیلان فیتعیّن طرح*۲۳ 
وقطعنا أنه غير مراد. ثم نظرنا بعد ذلك فوجدناه یحتمل أن یکون من باب 
حذف المضاف وإقامة المضاف الیه مقامه أي: جاء آمر ربّك. 

وإلّما آسند المجیء إلى الله تعالی على سبیل التّمثیل» لظهور آیات 
اقتداره» وتبيين آثار تور وسلطانه؛ مثل ذلك بحال الملك إذا یحضر بنفسه 
فظهر بظهوره من آثار الهيبة والسياسة» ما لا یظهر بحضور عساکره كلها 
ووزرائه وخاصته . 

ویحتمل أن یفعل فعلاً سماه مجيئاً. وتعيين واحد من المحتملات يفتقر 
إلى دلیل. والاصل عدمه فوجب الوقوف. هذا مذهب السلف الصَالح. 

ویقول القائل في مثل هذا: آمنت بالله وما جاء عن اللہ على مراد الله 
وفیما آشکل من صحیح الاحادیث: آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول لله 
على مراد رسول الله . 


هذا الظاهر . 


)١(‏ في ۱: (بالمانع). (۲) في ۲: (مرد). 
1 


قوله: (یوم القیامة) لها أسماء عديدة ذکرها الغزالی. 
قوله: (والملك) . 
مغاير لسجيء السلائكة في الحقيقة. والبحث في مثل هذا مثله في إنَّ أله 


رس ر ور 2 حر سم 


وملتیکنه يصلون على ی ای [الأحزاب: .7٦‏ 
ومعنی صفاً صمّاً: تنزل ملائكة کل سماء فیصطفون صفًاً بعد صفت» 


محدقین بالجنّ والانس. وقال تعالی: ول اللهك تيلا [الفرقان: ۲۵] 


رو مر سے 


الماك عل أتبابهاً» [الحاقة: ۱۷] وهي الجوانب . 

ونصب «صفاً صمّا» على الحال. ومنھم'' من جعله من باب التوكيد 
اللفظي. وأمًا قوله تعالى: ##وَعُرضُوأ على رَيْكَ صَفَاك [الكهف: 4۸] أي صفوفاً. 
وفي الصحیح: «یجمع الله الخلائق الأوّلِين والآخرين في صعيد واحد صفوفاًء 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ الحديث”. وفي آخر: «أهل الجنّة يوم 
القيامة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون»"”” 

قوله: (لعرض الأمم) . 

وقال تعالى: بت عرشو لا مخت يك حَافَةَ 4€ [الحاقة: 18]. 
والعرض إحضار المعروض وتمييزه من غيره» فيسأل ویحاسب. ثم يثاب أو 
يعاقب 0 0 اہ وت [الغاشية: ۰۲۲۱ ا ليجرى ادن مرا يما عََُوا 
وزی الينَ أُحْسَنا یالستی4 [النجم : 


)١(‏ في :١‏ (ووهم). 

(۲) أخرجه بدون لفظ «صفوفاً»: البخاري في «التفسیر» : باب قول الله تعالى ذرَيّةَ مَنْ کمن 
مع نرج 4 وا «الويمات؟ : باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها . وبلفظ : : «صفوفا» أخرجه 
ابن ماجه في «الأدب» : باب فضل صدقة الماء ولفظه : یصفت الناس يوم القيام صفوفاً»» 
قال البصيري في مصباح الزجاجة: «هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي». 

(۳) أخرجه الترمذي في «صفة الجنة»: باب ما جاء في كم صت أهل الجنة. وقال: «هذ 
حديث حسن»» والحاکم )١66/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» 
ولم يخرجاه»؛ وأحمد في مسند ابن مسعود. 
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[الایمان بالمیزان ووجوده الحسي]: 

قوله: (وتوضع الموازین) . 

أي تنصب» وهو جمع ميزان . وأجمع أهل الحقّ على وجود ميزان 
حسّي له کفتان ولسان. قال الغزالي: وصفته في العظم أنه مثل أطباق 
السماوات والأرض. وتوزن به صحائف أعمال العباد». قال الغزالي: 
«ویحدث الله تعالى في صحائف الأعمال وزنا يحسب درجات الأعمال عند الله 
تعالى» فتصير مقاديرها معلومة للعبادء حتّى يظهر العدل في العقاب أو 
الفضل في العفو وتضعيف الثواب. وتطرح صحائف الحسنات في صورة حسنة 
في كمة النورء فیثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله تعالی؛ 
وتطرح صحائف السّيئات في کفة الظلمات» فیخت الميزان بعدل الله تعالى. 

وعن عائشة نا قالت: كان رسول الله ية نائماً في حجري؛ فقطرت 
دموعى على خذه بيه فاستيقظ فقال: «ما يبكيك»؟ فقلت: ذكرت القيامة 
٤‏ آمالیکم با رسول اله؟ فقال: «ثلاثة مواطن لا یذکر . 
فیها أحد أحداً الا نفسه: عند المیزان حتی یعلم آیخت میزانه أم یثقل؟ وعند 
أخذ الصحف حتّی یعلم أيأخذ صحیفته بیمینه أم بشماله. وعند الضراط حتی 
یجاوزه»"۲۳. وقال أبو بكر الصدیق نه: «إنما تثقل موازین من ثقلت موازینه 
يوم القيامة باتباعهم في الدنیا الحق وثقله عليهم» وحق لمیزان لا يوضع فيه 
إلا الحق أن یکون ثقيلاً؛ وائما خفت موازین من خفت موازینه یوم القيامة 
باتباعهم في الدنیا الباطل» وخفته علیهم» وحق لمیزان أن لا یوضع فيه الا 
الباطل أن يخف». 


)١(‏ أبو داود فى كتاب السنّة. باب ذكر المیزان» عن الحسن عن عائشة أنها ذكرت النار 
فيكت فقال رسول الله يل ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله إاة: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً عند 
الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل» وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرؤوا كتابيه 
حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره» وعند الصراط إذا 
وضع بين ظهري جهنم . 

۱۹۷ 


وذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس في الآخرة ميزان حسّي؛ وبعضهم 
يجوزه ولا يقطع به؛ واحتجوا بأنْ الأعمال معنوية والمعنى لا يوزن. 

والجواب أن الموزون صحائف الأعمال كما تقدّم. 

وا حتلف هل هو ميزان واحدء أو لكل أمّة ميزان واحدء أو لكل واحد 
میزان . والصحیح أنه واحد. والوزن آقسام: 

- وزن یظهر منه الایمان أو الکفر؛ وهو علامة الخلود في الجنة أو 
النار. طمن قلت مزب تک هم ار © )€ [المزمنون: ۱۰۲]. وقیل: 
الکافر لا يوزن له لقوله تحالی : فلا ق هم نوم الم وزیا [الکهف: ]٠١5‏ 
وجواب (وزنا): نافعاء جمعا بين الایتین . 

۔ الوزن الثاني فیما بین العباد من المظالم والحقوق. ففي مسلم: 
«آتدرون من المفلس؟» الحدیت» وفیه: «فان فنیت حسناته من قبل أن یفرغ ما 
عليه أخذ من سيّئاتهم فطرحت عليه فطرح في الثار»"*. وأمًا الآية ولا لد 
از ودد ار [النجم: ۳۸] فمحملها على شخصين لا حقّ لواحد منهما عند 
الآخرء ولا تعارض. 

فان قیل: فان لم يكن للمظلوم سیثف كالأنبياء ا ولا للظالمين 
حسنة كالكمار فما الحکم؟ 

قیل : یعطی المظلوم من الثواب بقدر ما يستحقّه على الظالم» ویزاد في 
عقوبة الظالم بقدر ما كان يأخذ من المظلوم إن كان ثم ما يأخذ. فلو آسلم 
الظالم لسقط عنه العقاب» وبقي المظلوم على مقدار وابه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «البر والصلة»: باب تحریم الظلم؛ عَن أبي هُرَيْرََ وه أن 
سول الله و قال: «أتثرُونَ ما الْمُفْلِسُ؟' قالوا: امین فیتا 75 لا دِرْهَمَ له ولا 
متاع. فقا: إن امیس من امي يأتِي يوم الِْيَامَةٍ بصلاة وَصِيَامٍ وزگاو وَيَأتِي فُذ 
ق هٰذّاء وت عَنَاء راگن مَالَ عَللَاء وَسَلك دم عذا. وَضَرَبَ هذا. یی نا 
حَطَايَاهُمْ قرع علیه. ثُمّ رح في ال 

۱۹۸ 


فان قیل : فان كان المظلوم ذمياً والظالم مسلماً؟ قیل: قال بعض أهل 
پر ہے وت وقال آخرون: برسی وت 
لقوله 4 : «من آذی ذميّاً كنت خصيمه یوم القیامة»" والله أعلم. 
۔ الوزن الثالث فيما بين العبد وربّه. وروي عن عائشة ويا «الدواوين 
ثلاثة : ديوان لا يغفره الله آبدل وهو الشرك بالله؛ وديوان لا 5 الله بدا 
وهو حن العباد؛ وديوان إن شاء الله غفره وان شاء عذب علیه. وهو ما بين 
العبد وبين ربّہا''' 
[صحف الأعمال وكيفية أخذها]: 
قوله: (ويؤتون صحائفهم باعمالهم) . 
أي يعطونها فيقرؤونها. قال الله تعالى: و لَه ی امد صما یلک 
مَنشُورًا 6 [الاسراء: ۰]۱۳ 
قوله: (فمن وتي کتابه بیمینه فسوف یحاسب حساباً يسيراً) إلى آخره. 
المؤمن على قسمین: مطیم وعاص. فالظائع بان اه نیمه اسماعاء 
وكذلك العاصي عند الاکثر . ووقف بعضهم. قال الضریر : 
والمذتب الفاسق ذو الايمان من آخذي الکتاب بالایمان 
وقيل ان حكمهموقوف )2 ولميرد في أمره توقيف 


(۱) آخرجه الخطيب البغدادي؛ عن ابن مسعود؛ ولفظه: «من آذى ذمياً فأنا خصمه ومن 
كنت خصمه خصمته يوم القيامة» «جامع الأحاديث والمراسيل» (141/5). 

(۷) أخرجه سوا في «المستدرك» عن عائشة 6 قال رسول الله : 
«الدواوينٌ لاه : واد لا يَعْفِرْ الله مِنْهُ شيك وَدِيوانٌ لا ا الله به سينا » وَدِيوانٌ لا 
یر الله مِنْهُ شیاه ما الديوان الذي لا يَعْفِرٌ الله مِنْهُ شَيْئاً او بالله ق3 
قال الله خن : رن اه لا یف أن شر 7 وَيَمْفْرَ ما در ذلِكَ لکن تن یا وَآمَا الذیوان 
الّذِي لا يبا الله بو شین قط مَظلْم الْعبْدٍ تسه نیما یه وین ری وَأَمَا الدّيوانُ الَذِي 
لا یرل الله مِنْهُ شَيْئاً فمظالم الْعِبادٍ بَيْنَهُمْ القصاص لا محال . قال الحاكم: «هذ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» «المستدرك» (519/5). 


۱۹۹ 


والحساب اليسير: السهل الذي لا مناقشة فیه. وعن رسول جات 
قال: «من یحاسب یعذب» فقیل : يا رسول الله فقوله تعالی : َو یسب 
چا سيا 40 [الانشقاق : ۸] فقال: «ذلك العرض» ومن نوقش السات 
00057 
وأمّا الكافر فيؤتى كتابه بشماله. قيل: تعلق شماله إلى عنقه» وتجعل 
خلف ظهره فيأخذ بها كتابه» جزاء على نبذه كتاب الله وراء ظهره. وقيل: بل 
یثقب صدره فيدخل شماله منهء فيأخذ بها كتابه من وراء ظهره والعياذ بالله. 

قوله: (ومن أوتي كتابه وراء ظهره فاولئك يصلون سعيرا) . 

السعير: أحد طبقات جهنم العلياء نعوذ بالل منها . وهي سبع طباق؛ 
7 جهنم. ثم لظی ثم الحطمة» ثم السعیر» م الجحيم » وفيه أبو جھل؛ 

ثم الهاويةء ثم الذرك الأسفل الذي للمنافقين. الله أجرنا منها برحمتك يا 

آرحم مھ 

أصل: (وأنّ الضراط حق یجوزه العباد بقدر آعمالهم» فناجون متفاوتون 
في سرعة النّجاة عليه من نار جهنم» وقوم آوبقتهم فیها آعمالهم) . 


[الایمان بالصر اط]: 

شرح: مما يجب اعتقاده والایمان به أن الصراط ثابت موجود یوم 
القيامة» قال 896 : «هو جسر ممدود على متن جهئم. أرق من الشّعرء وأحد 
EA‏ برده الاوّلون والآخرون"”". قال الله تعالى: َو إل بط 
لحم © ا بم كسمو 40 [الصافات: ۰۲۳ .]۲١‏ وفي الضحیحین 


)۱( أخرجه البخاري في «التفسير» ٤‏ باب سوق یسب بد © ومسلم في 
«الجنة»: باب اثبت الحساب» عن عائشة وق قالت: د 0 اللہ : «ليس أَحَدَ 
يحاسّب إلا هَلَكَ» قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك» أليس يقول الله يق: 
اتا من رت کلب يبيو قوف اسب چسایا سا یا ©40: قال: «ذاك الک رّض 
يُعْرَضونء ومن نوقش الحساب هَلَكَ'. 

(؟) أخرجه أحمد في مسند عائشة. 


قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض مزلَّة فيه خطاطيف وکلالیب 
وحسك*. وفي مسلم عن عائشة وا قالت: يا رسول لله أين یکون النّاس 
يوم تبدّل الارض غير الأرض؟ قال: «علی الجسرہ'' إلى غير ذلك. 
وقد أجمع على ذلك السلف ومن تبعهم وخالفت المعتزلة فيه» وتأوّلوه 
قالوا: إذ لا يمكن المشى على ما هذا صفته؛ وهذا جهل””. وقدرة الله 
صالحة. وقد سئل ج : كيف يمشي الكافر على وجهه؟ فقال: «الذي أمشاه 
على رجله قادر أن يمشيه على وجهه”“. وغرٌ المعتزلة وقوفهم مع 
المعتادات. قال الضرير في هذا المعنی: ` 
والربٌ لا يعجزه امشاژهم عليه إذلم يعيه انشاژهم 
تبَالقوم ألحدوا في آمره ما قدروا الالے حي قدره 
والعابرون“ على الضراط ينقسمون إلى قسمين ناج وموبق. 
والتاجون يتفاوتون فى سرعة النجاة. فمن جائز عليه كالبرق الخاطف» 
وکالریح» وكأجاويد ایا وَجَرْیاء ومشیاء وحبواًء وعلى البطن؛ فناج ‏ 
مسلم» ومخدوش مرسل» ومکدوس في النار» ومختطف بکلالیب كشوك 


)١(‏ آخرجه البخاري في «التوحید»: باب قول الله تعالی میم وب ومسلم في 
لایمان»: باب معر فة طریق الرؤية. 

(۷) أخرجه مسلم في «صفة القيامة والجنة والنار»: باب في البعث 7ھ بلفظ : قالت 
عائشة: سألت رسول الله ية عن قوله قد: لوم دل الس عر الأرضٍ راک 4 
فأين يكون الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط». 0 (علی جسر 
جهنم» أخرجه الترمذي في «التفسير»: باب سورة الزمر. 

TO‏ . جهل). 

)4( 0 لے ہے مو ۰ باب ومن سورة يني اسر این أبي مُرَیْرَةَ ڪه 

۳ ا الله ہے ر لكين م م الْقِبَامَةِ لاه تب صِئْفاً مُشَاةٌ ة فا 


2 اندي 2 ۳۳ یو او يڙ على ان يُمْشِيِهِمْ کسر وُجْويِهِمُ أن | یفن 
مهم کل خذب وَشُوگوا. 
)٥(‏ في ۱: (والفائزون). 
۱۷۱ 


السعدان. كما فشر ذلك تلو" . 

والموبتون آیضا متفاوتون. ومعنی أوبقتھم : أهلكتهم . 

اصل : (والایمان بحوض رسول الله ب ترده أقتهء لا یظما من شرب منه, 
ويّذاد عنه من بدل وغتر) . 


[الإبمان بحوض الني 6] : 

شرح: مما يجب الإيمان به حوض رسول الله ية . وقد تواترت الأخبار 
بەء وأنّه ترده أمّته لا يلما س شت مزه ندل ويذاد عنه من بدل أو غيّر. 
آنيته من فضّة عدد نجوم السماءء له میزابان یجریان فيه من الجنة. ماژه ی 
بیاضاً من اللبن» وألين من الژبد» وآبرد من الثلجح. طوله ما بين عمان إلى 
أيلة . 

وقد خرج أحاديث الحوضص أهل الصحه وأجمع عليه السلف الضالح: 


. وأطبقوا على الابتهال إلى الله سبحانه أن يسقيهم منه. أسأل الله البر الرّحيم 
أن یسقینا منه. 


السهيلي"" في الروض الأنف عن عائشة وها قالت: قال لي 


(١)‏ ع سانا الحديث أخرجه البخاري في «الرقاق»: باب الصراط جسر جهنم؛ 
بلفظ : وضرب جسر جهني قال رسّول الله ينه : ەناکون ول من يُجيزء ودُعا؛ 
الرسل بوعل اللي مل سل وبه کلالیبٍ مثل هوك الشْعدان آما رایتم شود 

لسّعدان؟» قالوا: بلى يا رسول ال قال: الإنها شكل کر السعدان: غیر أنها لا 
5 قدر عظمها إلا اف فتخطف الناس بأعمالهم: منهم الو وت ومنهم 
المخرُدّل ثم ینجو)؛ وأيضاً في «التوحید»: باب قوله تعالى: #وج بز بلفظ : قلنا 
يا رسول الله وما البجسر؟ قال: «مَدحَضَةٌ مَزْلةٌ عليه خظاطیف وکلالیبٔ وحسكة 
مفلطحَةٌ لها شوک عُقيفاء ء تكون بنَجُد يقال لها السعدان الجؤين عليها كالطرك 
وکالبرق وکالریح وكأ جاوید الغا غيل والر کاب فناج ملم وناج تلو ومکدوس في 
ال وب ار ی 

(۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن الخثعمي السهيلي المالقي. حافظ عالم باللغة والسیر؛ 
ضریر . توفي بمراکش سنة ۰۵۵۸۱ «الاعلام» (۳۱۳/۳). 


۱۷۲ 


رسول الله ية : «ِنْ الله أعطاني نهراً يقال له الکوثر» لا يشاء أحد من أمّتي 
أن يسمع خریره لا سمع». فقلت: يا رسول الله کیف؟ قال: «أدخلي إصبعيك 
في آذنيك وسدي»» ففعلت. قال: «مذا الذي تسمعین هو من خریر 
که 

واختلف هل الحوض من خصائصه يلوه أو لكل نبي حوض؟ واختلف 
أيضاً هل هو قبل الصراط أو بعده. واستدل کل واحد 07۳ بظواهر لا 
تفید قطعاً. وتوقف فيه البادي. 

ومعنی لا يظمأ: لا يعطش أبداً. فان قیل: فما فائدة شرب أهل الجنة؟ 
أجيب بأن طعامهم وشرابهم إنما هو للتلذف لا لازالة ألم الجوع والعطش 
لأنهما آفتان ولا آفات في الجنة. 


ومعنی يذاد: يطرد. 


وبدّل وغير: ظاهره في العقائد. الداودي: ويحتمل في الأعمال» أو 

في بدعة لا تخرج عن الاسلام» فیکون ذلك في دون تج با 
t~‏ 5 بک کی م کر یھ ےک سیر 

جات #46 [الرحمن: ۰۲۳۹ وقال: لقن یرس ۳1 وَل 
لْمرْسَِنَ 69 [الاعراف: ۰۲7 قال ابن عبد البر: کل من أحدث في الدین 
فهو من المطرودین عن الحوض. کالخوارج""* والروافض وأصحاب الاهواء 
وکذلك الظلمة المعلنون بالكبائر. وکل هؤلاء يخاف عليهم أن یکونوا ممّن 
عنوا بهذا الخبر». وقیل: المراد به أهل الردة. 


(۱) آخرجه الدارقطني «جامع الأحادیث والمراسیل» (۱۷۶/۱). 

(۲) الخوارج؛ ویقال لهم: الحرورية والمحکمة والنواصب والشراة: هم طائفة من 
الطرائف الإسلاميةء خرجوا على الامام علي ينه في صفین بعد التحكيم» وهم 
الغلاة في بغضه وبغض عثمان وعائشة والحکمین وأصحاب الجمل رضوان اللہ 
علیهم. وقد انقسم الخوارج إلى عشرین فرقة بادت جمیعها ما عدا بعض الأزارقة 
والاباضية الذین لا زالوا إلى یومنا هذا. انظر : «الفرق بين الفرق» ( ص۷۸ - ۱۱۲). 


۱۷۳ 


أصل: (وأنَ الإيمان قول باللسان» واخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد 
بزيادة الأعمالء وینقص بنقص الاعمال» فیکون فیها النقص وبها الزيادة. ولا یکمل 
قول الایمان الا بالعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنیّةء ولا قول وعمل ونیّة الا بموافقة 
السنة. ولنّه لا یکفر أحد بذنب من أهل القبلة) . 
[حقيقة الایمان والاسلام]: 

شرح : هذه المسائل المهمة التي لا غناء للفقيه عنها. ويحتاج فيها إلى 
معرفة حقيقة الإيمان والإسلام لغة وشرعاًء وهل هما متحدان أو متغايران؟ 
وهل بينهما خصوص وعموم أم لا؟ وهل يزيد الإيمان وينقص؟ أو لا يزيد 
ولا ينقص؟ أو لا ینقص و وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟. 

فقيل: أصل الإسلام في اللخة: الاستسلام والانقياد. وأصل الإيمان 
التصديق بالقلب. 

وفي الشرع قپل: معناهما واحد. واستدل قائله بقوله تعالى: فارحنا من 
7 کان فا من این (69©* [الذاريات: ۳۰]. 

وقیل : معناهما مفترق» ولا یکمل كل منهما الا بالاخر. 
وفي حدیت سوال جبریل المتقدم جعل النبي ی الاسلام اسماً لما ظهر من 
الأعمال» وجعل الایمان اسماً لما بطن”" من الاعتقاد. وأطلق على الجمیع 
الدين حين قال: «هذا جبریل أتاكم لیعلمکم دینکم»"۳. 

والتصدیق والعمل یتناولهما اسم الایمان والاسلام جميعاً؛ يدل عليه قوله 
تعالی : لل ایک عند آله الاسکط6 [آل عمران: ۰۲۱٩‏ ضيبت لک اكم 


ار صو م موم ره ۳ ص7 ورس و ۳ 
وياڳ [المائدة: ۰۲۳ اوس يبع عي الاسکم دينًا فلن يبل مِنّهُ» [آل عمران: ۸۰]؛ 
)١(‏ سقط من ۲: (أو لا ينقص ویزید). (۲) في ۲: (يظهر). 


(۳) آخرجه البخاري في «الإيمان»: باب سؤال جبريل النبي عن الایمان ومسلم في 
«الإيمان»: باب بیان الایمان والاسلام والاحسان بلفظ: «جاء ليعلمكم». 


۱۷ 


فأخبر سبحانه أن الدین الذي رضيه وتقبّله من عباده هو الاسلام» ولا یکون في 
محل القبول والرضا الا بانضمام التصدیق إلى العمل . 

قال ابن الصلاح" في کلامه على حدیث سوال جبریل ف : هذا بیان 
لاصل الایمان» وهو التصدیق الباطن+ وبیان لأصل الاسلام» وهو الاستسلام 
والانقیاد» وهو الظاهر . 

وحکم الاسلام في الظاهر یثبت بالشهادتین» وانما أضاف إليه الصّلاة 
والصيام والزكاة والحج» لكونهما أظهر شعائر الإسلام وأعظمها. وبقيامه بها 
5 استسلامه وترکه لها یشعر بانحلال فيد انقیاده واختلاله. 

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسّر به الإسلام في هذا الحديث وسائر 
الطاعات» لكونها ثمرات التصديق الباطن» الذي هو أصل الإيمان ومقویّات 
ومتممات وحافظات له. وبهذا ف فسّر النبي َيه في حديث وفد عبد القيس» 
بالشهادتین والصلاة والزکاة وصوم رمضان والخمس من ال 3 

ولهذا لا يقع اسم المومن المطلق علی من ارکب کبیرة آو ترك ریما 
لأن اسم الشيء مطلقاً يقع على الکامل منه ولا یستعمل في الناقص إلا بقيد. 


ولهذا جاز إطلاق نفيه عنه في قوله گل «لا يسرق السارق حين يسرق 


(۱) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي 
الشرخاني» أبو عمرو» تقي الدين» المعروف بابن الصلاحء أحد العلماء الفضلاء 
المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال. له مصنفات في علوم الحديث 
والفقه الشافعي والفتاوى والتراجم. توفي سنة 147ه. «الأعلام» (07/4). 

. في ۲: (ضد)‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري في «العلم»: باب تحرض النبي وفد عبد القیس؛ ومسلم في 
«الإيمان»: باب الأمر بالایمان وفیه : آمرهم بالایمان بالله ق وحده قال: «هل 
تَدْرونَ ما الایسان بالله وحده»؟ قالوا: الله ورسولة أعلمٌ. قال: «شهادة أن لا ال 
إلا 1 وان متا سن الله . واقام الصلاق وايتاء الزکاق وصوم وت وَتُعطوا 
الحم من ن المَعْنَم. ونهاهم عن الدّبّاءی والحنتم والمُزنّتِا؛ قال شعة: : ریما قال 
التَقِيره وريّما قال المُقيّر. قال : «احفظوه وأخبروه مُنْ وراءكم'. 

۱۷۵ 


Cs 
. وهو مؤمن؟‎ 


وأصل''' الاسلام أيضاً يتناول ما هو أصل الایمان» وهو التصديق 
الباطن . ويتناول أصل الطاعات فان ذلك كله استسلام» فخرج ممّا ذكرنا 
وحقّقنا أن الاسلام والایمان يجتمعان ويفترقان. 

فإذا اجتمع التصدیق بالقلب بما يجب التصدیق به شرعاًء من وحدانية الله 
تعالى وغير ذلك؛ وانقاد بلسانه وجوارحه بالإقرار والعمل؛ كان مسلما مؤمنا. 
فان لم يكن تصديق في الباطن”" فلا يصدق على الظّاهر إيماناً؛ قال تعالى: 
چ نك زاب مثا ثل ل ینوا وکین را سلتا رل بحل آي فى ریخ 
وین تیا الله رم لا بیٹگر ين أَمَسَيخم میناد الہ عفر تم 402 [الحجرات: 
٤ء‏ فبیّن تعالى أنْ محله القلوب. وكذا فسّره ل في حديث جبريل كما سبق. 


[زيادة الايمان ونقصانه]: 

وأمّا زيادة الایمان ونقصانه ففيه ثلاثة أقوال: يزيد وینقص؛ لا يزيد ولا 
. ينقص ؛ يزيد ولا ينقص. 

والأوّل والثالث رويا عن مالك فالأوّل باعتبار الأعمال وتسميتها إيماناً 
كما سيأتي. ومن قال بالثاني اعتبر حقيقة التصديق القائم بالمحلء وهو عرض 
فلا يزيد ولا ينقصء. الا أن يقال زيادته باعتبار كثرة متحلقاته وكثرة آدلته 
وانتفاء الغفلات» وتوالي ذلك من غير فتور. 

وأمًا الثالث فمراعاة الإطلاق الشرعی دم یتنا [التوبة: ۱۲۶]» ولم 
يرد نقصه . 

رقال محققو المتکلمین: نفس التّصدیق لا يزيد ولا ینقص؛ لأن 
اوت کس ا ا حتی یتصور کماله مرة ونقصه آخری . والایمان 
)١(‏ آخرجه البخاري في «الأشربة»: باب قول لله تعالی: نا ار ومسلم في 


«الإيمان»: باب نقصان الایمان بالمعاصي . 
فق في ۲: (واسم). (۳) سقط من ۲: (في الباطن) . 


۱۷۹ 


الشرعي يزيد وینقص بزيادة ثمراته. وهي الاعمال ونقصانها"". قالوا: وفي 
هذا توفیق بين ظواهر التصوص التي 3 بالزيادة وأقاويل السلف دفر 
ظاهر . وقیل : الاظهر أن نفس التصدیق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. ولهذا 
یکون یمان الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم» بحیث لا تعتریهم الشبه ولا 
یتزلزل بعارض» بل لا تزال""" قلوبهم منشرحة منيرة» وان اختلفت علیهم 
الأحوال؛ وغيرهم ليس كذلك. ولا يتمارى في أن نفس تصديق أبي بكر له 
لا يساويه تصديق آحاد الناس» والله أعلم . 

وأَمَا إطلاق اسم الإيمان على الأعمال» فمتفق عليه عند أهل الحقٌّ. ودليله 
في الكتاب والستّة أكثر من أن يحصى» وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالی: 
وما کان الله یی که [البقرة: ۰۲۱4۳ أجمعوا على أن المراد صلاتكم . 
مسألة: [إطلاق القول: أنا مومن. أو تقييده بالمشيئة]: 

اختلف العلماء في إطلاق الإنسان «أنا مومن» أو تقييدها بالمشيئة فيقول: 
«أنا مؤمن إن شاء الله». وبالأوّل قال المحققونء وبالثاني قالت جماعة. وذهب ۰ 
الأوزاعى”” إلى التخيير فيقول: «إن شاء الله أنا مؤمن» أو يقول: «أنا مؤمن إن 
شاء ۰۴ فمن أطلق نظر إلى الحالء ومن قید بالمشیئة قال ما على وجه الب 
أو نظر إلى العاقبة» وهي مجهولة لا يدري هل يثبت على إيمانه الآن أو لا؟. 


[مقومات الایمان الكامل وزيادته و نقصه بالعمل وفى العمل]: 
قوله: (قول باللسانء ولخلاص بالقلبء وعمل بالجوارح) . 
والقول لا یکون لا باللسان. والاخلاص لا یکون الا بالقلب. والعمل 


)١(‏ في ۱: (ونقائصها). 

)٢(‏ فى ۲: (يتزيد). 

(۳) عبد الرحمن بن عسرو بن یحمد الأوزاعي » آبو عمرو؛ إمام الدیار الشامية في الفقه 
والزهدء وأحد الکتاب المترسلین . له کتاب «السنن» فی الفقه و«المسائل» كانت الفتيا تدور 
بالأندلس على رأيه» إلى زمن الحکم بن هشام . توفي سنة ۷١٥۱ھ‏ «الأعلام» (۳۲۰/۳). 

(4) سقط من ۱: (أو یقول أنا مؤمن إن شاء الله). 


۱۷۷ 


لا یکون الا بالجوارح . لکته في کلام المؤلّف من باب التوكيد والبيان 
والتحقيق ورفع المجاز". ونظیره للا طهر بر اه إل ام > 
[الأنعام: ۰۲۳۸ على أنّ العمل قد یکون قلبياًء یقال: عمل قلبي وعمل بدني. 
والأسبق إلى الفهم تخصیص العمل بأفعال الجوارح. ۱ ۱ 

سے سد مجر سی کن تما 
الأعمال بالات“ إلى أن النيّة من جملة الأعمال فتفتقر إلى نیّة ثم هذه 
لنية تفتقر إلى نية ٠‏ ويقع التسلسل. 

والجواب إِمّا بقصر(*؟ الأعمال على أعمال الجوارح» أو نقول بالعموم. 
ویقال في التبّة ما قيل : في العلم» حيث استشكل بما يعلم» إذ غير العلم يعلم 
بالعلم؟ والعلم بماذا يعلم؟ 

فأجيب: يقوم بنفسه وبغيره» فكذلك النيّة هنا“ والله أعلم. 

قوله: (وإخلاص بالقلب) . 

الاخلاص : إفراد الحقّ فی الظاعة بالقصد. وهو أن يريد بطاعته التقرب 
إلى الله تعالی» دون اش من تصتع لمخلوق واکتساب محمدة عند 
افائن: 

وقد يقال: الاخلاص تصفیة العقل عند أعمال البرٌ عن ملاحظة الخلق . 
وقال سهل بن عبد الله“ کل ورضي عنه: «نظر الاکیاس في تفسير 
الإخلاص؛ فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركاته وسكونه في سره علد لله 
تعالی» لا یمازجه شيء لا نفس» ولا هوی» ولا دنیا». 


)١(‏ في ۲: (الإعجاز). (۲) سبق تخریجه. 

(۳) سقط من ۲: (تفتقر إلى نية). )٤(‏ فی ۱: (لفظ). 

(5) سقط من ۲: (فکذلك النية هنا). ۱ 

)1( سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد أحد أئمة الصوفية وعلمائهم 
والمتکلمیر' في علوم الا حلاص وعيوب الأفعال. له کتاب اتفسیر القرآن» وکتاب 
«رقائق المحین» وغیر ذلك . توفي سنة ۲۸۳ه. « لا علام» (۱۳). 


۱۷۸ 


قال ذو النون كدَنهُ: «ثلائة من علامة الاحلاص؛ استواء المدح والذمّ 
من العامة» ونسيان رؤیة الأعمال في الاعمال» واقتضاء ثواب الأعمال فى 
الآخرة». هذا بعض ما قيل في الإخلاص . اللهم اجعلنا من المخلصين ووفقنا 
بتوفيق العارفين. 

قوله: (يزيد بزيادة الأعمالء وينقص بنقص الأعمالء فيكون فيها النقص 
وبها الزيادة) . 

أشار یه إلى أن نفس التصديق لا يقبل الزيادة ولا النقصان؛ لأنه إذا 
نقص صار شاكاً فانتفت حقيقة التصديق. وإِنّما الزيادة والنقصان فيما زاد على 
تصدیق القلب؛ لقوله: فيكون فيه النقص؛ وبها الزيادة» أي في الأعمال وبها. 

قوله: (ولا یکمل قول الإيمان الا بالعمل) . 

فیشعر بأنَّ حقيقة الایمان حاصلة”" بمجرّد التصدیق والاقرار ہما جاء به 
رسول الله جر . الا أتها لا تکمل إلا بالعمل. ومذا مذهب أهل السنة فیمن 
بات میاه ا يامو ناكا السا علق سيل الیل لا على مل الكت 
أله وان نفذ فيه الوعيد بما ارتکب من تضییع الفرائض وارتکاب المحارم غير 
مستحل» فلا بد من خروجه من النار لأن حقيقة الایمان الذي هو التصدیق 
حاصلة له + خلافاً لمن یقول: ان الأعمال من ماهية الایمان؛ ومن حقیقته 
وهم المعتزلة» وآدلتهم وجواب آهل السنة عنها معلومة في کتاب الاصول ۳ . 

قوله: (ولا قول ولا عمل الا بنيّة) . 

المراد بالیّة الاخلاص: أن يعمل لله خاصّة. والنية في اللغة : القصد إلى 
الشيء والعزيمة عليه» وتمییزه عن غیره؛ فكأنه یقول : القول أو العمل إذا لم يكن 
شونا تلاصا للهء فلا ينتفع به صاحبه قال 2 : «إتما الأعمال بالئیات»(*۲ . 


(۱) شربان بن إبراهيم الا حميمي المعسري: أحد الزهاد العباد المشهررین. من أهل مصرء 
كانت له فصاحة وحكمة وشعر: توفي سنة ٢٤۲ھ.‏ «الاعلام» (۷/ ۱۰۲). 
(۲) في ۱: (خالصة). (۳) في ۲: (أصول الفقه). 
)٤(‏ سبق تخریجه . 
۱۷۹ 


وقیل مراد المؤلف بالنيّة الإيمان» فكأنه یقول: ولا نطق باللسان» ولا 
عمل بالجوارح الا بشرط الایمان بالقلب. ویلزم منه أن یسمی التصدیق 
بالقلب من غير نطق إيماناً؛ لانْ الشرط یغایر المشروط. ولا یتم الا على 
مذهب القاضي على ما تقدّم أوّل الباب. 

قوله: (ولا قول ولا عمل ولا نيّة الا بموافقة السنة) . 

لقونه تمالی : وبا 550 ایبول تخو وما نکم عند انها وانثرا ا 
لالحشر: ۰۲۷ من بطع اسول كَمَدْ أطَامَ له [النساء: ۸۰ء وقال تك : 
«علیکم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضّواً عليها بالنواجذ»(؟ 
وعنه ##: «ستفترق هذه الأمّة على ثلائة وسبعين فرقة كلهم في النار إلا 
واحدة». قالوا: ما الواحدة يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»"› 
وعنه تكله أنه قال: «إياكم ومحدثات الأمورء فان کل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكلّ ضلالة في الثّار”” » وقال الحسن“ : «عمل قليل في سنّة خير 


(۱) أخرجه الترمذي في «العلم»: باب ما جاء في الأخذ بالسنةء وابن ماجة في كتاب 
«النبي لھا : باب اتباع سنة الخلفاء . قال الترمذي: احسن صحيح؟ . 

)٢(‏ أخرجه الترمذي فی «الإيمان»: باب ما جاء في افتراق هذه الام وقال: «حسن 
صحیح»۰ وأبو داود في «السنة»: باب شرح السنة. 

(۳) آخرجه النسائى فى اصلاة العيدين»: باب كيف الخطبة ولفظه: «.. . ان أَصدَفٌ 
الْحَدِيثِ کتاث الله وَأَحْسَنَ الذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ ور الأمور مُخدئائها وکل مُحْدَئَةِ بذعة 
وک بدِعة ضَلالة رل لاله في لاه . وأخرجه أبو داود بدون جملة «وكل ضلالة 


فى النار» فی «السنة»: باب في لزوم السنةء ولفظه: «ویا کم وَمحْدَناتِ الامور إن 


اه 


کل مُحْدَنَةٍ بذعت وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلاله». وأصله في مسلم في «الجمعة»: باب تخفيف 

الصلاة والخطبةء ولفظه: ما بَغڈ. فَإِنَّ یر الْحَدِيثِ کناب الله. وَخَيْرُ الْهَُى هُدَىَ 

مت . وشر الأنور مداه کل اع شاد 

)٤(‏ الحسن بن يسار البصري آبو سعید. تابعي» كان امام أهل البصرة وحبر الامة في 
زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجمان النساك . ولد بالمدينة» وشبٌ في 
كنف علي بن آبي طالب. وسکن البصرة. وعظمت هیبته في القلوب؛ فکان یدخل 
على الولاة فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف في الله لومة لائم. توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ه. 
«الأعلام» (۲۲۰/۲). 


۱/۸۰ 


من عمل كثير في بدعة». قال بعضهم: آبواب الخیر''' كلها مسدودة الا من 
قصدها من باب محمد ڪيا . 

فالستة شرط في صخة کل عمل. فثبت بهذا أن القول والعمل يجب أن 
یکون معروضاً على الستّة» فما وافقها ٹین المطلوب وما خالفها لم یلتفت 
إليه» وکان معصية أو قریبا منها. وبهذا الذي قررناه علم مزية علم السنة. 
اللهم وفقنا للعلم والعمل بهاء آمين. 

وقد روي عن أنس بن مالك عن رسول ال ب أنه قال: ہلا يقبل قول 
الایمان الا بالعمل ولا قول ولا عمل الا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا 
بموافقة السنةا'”' ذکر هذا الحدیث ابن عباد البطلیوسی في تعلیقه على 
OL‏ فد كف ONO O‏ سن 


[المذنبون من أهل القبلة لا يكفرون بذنوبهم]: 

قوله: (وأنه لا یکفر أحد بذنب من أهل القبلة) . 

يريد أن المذنبين من أهل القبلة المحمدية" لا تخرجهم ذنوبهم 
ومعصيتهم عن الاسلام؛ بل هم مؤمنون مذنبون» قاله أهل السّنة. وخالف في 
ذلك غیرهم. قالت المعتزلة: مات غير كاي كيو تلن قن التار ولا 
يعللق عليه اسم مؤمن ولا کافر » وهو فاسق. وقالت الخرارج: مرتكب الكبيرة 
في قلبه الإيمان» وقد تقدم هذا. 

ولما قال المؤلف رحمة الله تعالى أن الإيمان قول وإخلاص وعمل› 
اقتضى ذلك أنّ من لم يعمل وكان مذنباً لا يكون مؤمناًء فقال هذا الکلام هنا 
على وجه الاحتراز من هذا فأخبر بهذا الكلام أن الذنب لا يضاد الإيمان 
فيكفر بذنبهء إذ الإيمان محلّه القلب فلا يزيله إلا ما حل في مكانه وهو 


)١(‏ سقط من :١‏ (الخير). (۲) لم نقف عليه. 
(۳) سقط من :١‏ (المحمدية). 
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الکفر . وقد آوتي رسول الله ية برجل شرب الخمر ليقيم عليه الحذ. فقام 
کت ما آکثر ما يؤتى به لعنه الله فقال نل: «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسولہ؛''' 

وقد آجمع السلف ومن تبعهم من الخلف على عدم التكفير بالذنب: 
وهذا في الفاسق فسق الجوارح. وامّا الفاسق بالاعتقاد كالمعتزلة» فقد اختلف 
الناس في تكفير المعتزلة وأهل الاعتقادات الفاسدة. ولمالك والشافعي 
والباقلاني فيهم قولان. والخلاف في هذا سببه هل لازم القول قولء أو لا؟ 
فيقول القائل بتكفير المعتزلة: کفار لأنهم وان اعترفوا بأحكام الصفات فقد 
أنكروا الصفات» ويلزم من أنكر الشّفات انکار أحكامها» ومن انكر 
أحكامها”'' فهو كافر. 

وكذلك من یکثر المجتمة فيقول: المجسّمة كقار لأنهم عبدوا جسما 
وهو غير الله تعالى» فهم عابدون لغير الله تعالى» ومن عبد غير الله كفر. قال 
الشيخ ابن دقيق العيد في قوله يكْةِ: «من دعا رجلاً بالكفر أو قال عد اللہ 
' ولیس کذلك الا حار علیہ قال: #رتب رسول الله يه أضبلاً على من 
وصف غیره بالکفر ولیس كذلك هذا الوعید العظیم وهو قوله: الا حار 
علیه» أي رجع. ومنه: له ظَنَّ أن لن مور )4 [الانشقاق: ۱4] معناه أن [لن] 
یرجم» قال: هي ورطة عظيمة وقع فیها خلق کثیر من المتکلمین من المنسوبین 
إلى السنة وأهل الحدیث. لمّا اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفیهم 
وحکموا بكفرهم» وخرق حجاب الهيية في ذلك جماعة من الحشویة"*" ومذا 


)۱( آخرجه البخاري في (الحدود»: باب ما يكره من لعن شارب الخمر ؛ بلفظ : الا 
تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». 

(۲) سقط من ۲: (ومن أنكر أحكامها) . 

۳( احرج سم في «الإينان؟ : : باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. 
وا حرجه مالك في «الجهاد»: : باب الشهدا ٠‏ في سبیل الله » مرسلگ بلفظ : «مولاء 
أشهد علیهم». 

)٤(‏ سقط من ۱: (أصلا علی). 

(۵) الحشوية - بسکون الشين وفتحها -: هم قوم تمسكرا بظواهر الآيات فوقعوا = 

۱۸۲ 


الوعید لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم کذلك». وقال بعد کلام : «والحق أنه 
لا یکفر آحد بذنب من اهل القبلة الا بانکار متواتر من الشریعة"" عن 
صاحبها تلد فإلہ حینتذٍ یکون مکنباً للشرع. ولیس مخالفة القواطم مأخذاً 
للتكفير”" وإِنّما مأخذه مخالفة [القواعد](*) السمعية القطعية طریقاً ودلالة». 
وهذا کلام حسن . 

أصل: (وأنّ الشهداء أحیاء عند ربهم برزقون وآرواح أهل السعادة باقية 
ناعمة إلى يوم یبعتون. وارواح أهل الشقاوة معذبة إلى یوم الدین. وان المؤمنين 
يفتنون في قبورهم ویسالون. يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. وأنّ على العباد حفظة يكتبون آعمالهم» ولا يسقط شيء من ذلك من 
علم ربّهم. وان ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه) . 


[حقيقة الشهيد وأحواله] : 

شرح: المراد بالشهيد هنا المقتول فی سبیل الله قال الله تعالی: ولا 
ی این میا ف کیل ا آنوتا بل اجه عند نیم فد 409 آل 
عمران: ۰۲۱۹4 وسمّوا شهداء امّا من الشهادة أو من المشاهدة. 

فعلی الأوّل فعیل بمعنی مفعول أي مشهود له بالجنة» ومشهود عليه 
بالوفاء ‏ تعالی» وقال 92 في قتلی آحد: «أنا شهید علی مولاء*" آي 
بالوفاء لله تعالی»۳. ولما كانت الشهادة في هذا المقام ولاية وصلت ب «على». 


= في التجسیم وغیره. وسموا بذلك لانهم کانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم 
یتکلمون کلاماً فقال: روا هژلاء إلى حشا الحلقة فسبوا إلى حشاء فهم حشویة. 
وقیل في تسمیتهم غير ذلك . انظر : «جامع الفرق والمذاهب» (۷۸). 

(۱) سقط من ۱: (بذنب). (۲) فى ۲: (من التصوص الشرعیة) . 

(۲) في ۱: (مأخذ التکفیر) وفي ۲: (مأخوذة التکفیر) والتصحیح من «إحكام الاحکام؛ 
لابن دقيق العید. (۲۱۰/۲). 

.)۲۱۰/۲( الاضافة من «إحكام الأحكام» لابن دقیق العید‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري في «الجنائز»: باب من یقدم في اللحد. 

)٦(‏ سقط من ۱: (وقال نی ... تعالی). 


۱۸۳ 


وان کان من المشاهدة فمعناه أنه یشاهد من ملکوت الله تعالی ویعاین 
من ملائکته ما لا یشاهده غیره . 


قال السهيلي : «والاولی أن يكون فعیل بمعنی مفعول» إما بمعنی مشهود 
له بالجنة» أو مشهود عليه بالوفای وید عليه قوله #4 لما ذکر الشهداء: 
«والمرأة تموت بجمع شهید»"؟ ولم يقل شهيدة. وفعیل إذا كان صفة بمونث 
بمعنی مفعول كان بغیر «هاء» ك «امرأة جریحء وقتیل"؛ وبمعنی فاعل ب «الهاء» 
ک «امرأة عليمة ورحیمة». 


واختلف العلماء في معنی هذه الحياة المسندة الیهم» مع الاجماع على 
تزويج نسائهم وإرثهم وتنفیذ وصایاهم؛ فقیل: هي حياة غير مکیّفة ولا معقولة 
للبشر. يجب الایمان بها بظاهر التص ویکف عن کینیّها. وقیل: هي حياة 
مجازية بأن فضلهم الله تعالی بدوام حالهم التي كانت في الدّنیا من الرّزق 
وإجراء الثواب علیهم كالحياة» بخلاف آرواح ساثر المومنین. فلمَا آشبهوا 
الاحیاء بذلك وصفوا بالحياة. فیل : وأجمعوا أن آرواحهم لا تعود إلی 
آجسامهم على ما كانت عليه في الدّنياء الا إذا كان یوم القيامة فحينئظٍ. 
وأجمعوا أن لهم مزية على غيرهم من المؤمنین؛ لانهم خصوا بالرزق والفرح 
وغير ذلك. 

وقد وردت الأحاديث بصخة ذلك كله. خرج مسلم أنه ## قال: 
«آرواح الشهداء في جوف طير خضرء لها قنادیل معلّقة بالعرش» تسرح في 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القنادیل» الحديث. وفيه قالوا: لیا ربّنا 
نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتی نقتل في سبيلك مرة آخحری»۳. 


(۱) أخرجه مالك في «الجنائز»: باب النهي عن البكاء على المیت٠‏ وأبو داود في 
«الجنائز»: باب فضل من مات بالطاعون» والسائی في «الجنائز»: باب النهي عن 
البکاء على المیت. والمعنی: هی المراة الى تموت عند الولادة وولدها فی بطنها: 
لم تلده وقد تم خلقه. ١ ١ ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «الإمارة»: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. 

۱۸ 


وفي الموطاً : «إِنّما نسمة المؤمن طاثر تعلق في شجرة الجنة*. قال 
بعض العلماء: معنی «في جوف طیر» أي في صور طير. كما تقول: رأيت 
ملكا في صورة إنسان. فالشهید في الجنّة يأكل منها ویشرب ویسرح حیث 
شاءء ثم يأوي إلى القنادیل . وغیر الشهید نسمة أي روحه طائر لأن الروح 
جعل في جوف طائرء ليأكل ویشرب كما یفعل بالشهید. فالروح نفسها طائر 
تعلق بفتح اللام - تتشبث بها ویری مقعده منها. ومن رواه يعلق فمعناه: 
يصيب منها العلقة» أي ينال منها ما دون نيل الشهید. وان كان آراد ب «تعلق» 
الأكل نفسه» فهو مخصوص بالشهید. فتکون رواية من رواه بالضم للشهدای 
وبالفتح لمن دونهم والله أعلم. قال مجاهد: «الشهداء يأكلون من ثمر الجنت 
وليسوا فيهاء وإنما تدخل الجنة يوم القيامة». وأنكر هذا أبو عمر ورده. قال 
السهيلي: وليس بمنكرء وقد خرّج ابن أبي شیبة"" في مصتنه أن رسول الله يكيل 
قال: «الشهداء بنهر أو على نهر يقال له: بارق؛ عند باب الجنة» في قباب 
خضر يأتيهم رزقهم منها بكرة وعشياً»”” فهذا يبين ما أراد مجاهد والله أعلم. 
وجمهور العلماء على أنهم في الجنة» يأكلون ویشربون؛ وهو ظاهر ‏ 
الأحاديث. ويمكن الجمع في ذلك بأن تكون أحوالاً لطوائف وللجميع في 
أوقات مختلفةء والله أعلم. 

وأما غير القتيل في سبيل الله» فورد عنه ييه أنه قال: «الشهداء سبعة 
سوى القتيل في سبيل الله: المطعون. والمبطونء والغریق والحريق» 
وصاحب ذات الجنب. والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجفع'"" 


)١(‏ أخرجه مالك في «الجنائز»: باب جامع الجنائزء والنسائي في «الجنائز»: باب أرواح 
المؤمنين» وابن ماجه فى «الزهد»: باب ذكر القبر والبلى. 

5 يد اديع مسي ين آی کا شس آبو بکر المحدث الحافظ له فى اتحديث 
کتب منها «المسند» و«المصنف في الأحاديث والآثار؛» توفي سنة ۲۳۰ه. «الاعلام» 
(۱۱۷/۶). 

(۳) آخرجه آحمد في «مسند عبد الله بن عباس!؛ والحاکم في ٦‏ الجھادا: باب مقام 
الشهداء» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؟. 

- آخرجه مالك في «الجنائز»: باب النهي عن البکاء على المیت. ولفظه:‎ )٤( 


هما 


- بضم الجیم - فیل : هي التي نموت من الولادة وولدها في بطنها 3 وقیل : 
ولو وضعت» وقيل : التي تموت کا لم یمشها الرجال» والله أعلم. وفي 
الترمذي: 0 من قتل دون ماله فهو یت وفي النسائي: «من قتل دون مظلمة 
فهو شھیدا'''. 


وفي الدارقطني: «موت غربة شهادة»" وفي غیره: من مات غريباً مات 
شھیداا''' وفي الترمذي: «من قال حين یصبح ثلاث مرات: أعوذ بالل السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر» وگل الله به 
سبعین ألف ملك یصلون عليه حتی يمسي. إن مات في يومه مات شهید 
ومن قرأها حين يمسي فکذلك»"*. الثعالبي : «من قرأ آخر سورة الحشر إلى 
آخرها: لو آنزئنا مذا القرآن علی جبل؛ فمات من لیلته مات ہے 
الا ۷ عنه ك أنه قال لانسان: «إن استطعت أن تکون على وضوء أ 
فافعل» فان ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب الله له 


. = «المُهَرَاكُ سَبْعَةُ وى ۱۳۳ في سیل الله : الْمَطعُونُ شهید وَالْعَرْقُ شهید وَصَاحِبٌ 
ذَاتِ اليب شهید وَالْمَبْظُونُ شهید والخرق شهید وَالَذِي موت تخت ت الْهَدْم 
شهیذ. وَالْمَرَُْ ٹوٹ بجنم شَهِيدَة. 

(۱) أخرجه البخاري في «المظالم»: باب من قاتل دون مالهء ومسلم في «الإيمان»: باب 
الدلیل على أنّ من قصد. والترمذي في «الديات»: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله. 

(۲) أخرجه النسائي في «تحريم الدم»: باب من قاتل دون مظلمته. 

(۳) أحرجه ابن ماجه في «الجنائز» : باب ما جاء فیمن مات غريباً . قال البوصيري : افي 
إسنادہ الهذیل ب بن الحکم» » قال فيه البخاري: منکر الحدیث». 

.)۲۲۷ /۱( آخرجه الشهاب في «مسنده»‎ )٤( 

(5) آخرجه الترمذي فی «فضائل القرآن»: باب . 

.)۳۲۹/۷( آخرجه آبو الشیخ» عن أبي آمامة «جامع الاحادیث والمراسیل»‎ )٦( 

(0) محمد بن الحسين بن عبد اش أبو بكر الآجري» الامام المحدث. الفقیه 
الشافي. صاحب التراليف. منها: كتاب «الشريعة في السنة» كبير» وكتاب 
«الرؤية»» وكتاب «الغرباء»» وكتاب «الاربعین» وكتاب «الثمانین»» وكتاب «آداب 
العلماء» وکتاب «مسألة الطائفين». وكتاب «التهجدا وغير ذلك. توفي سنة 
۰ «الأعلام» /٦(‏ ۹۷). 


كما 


الشهادة»۲۳» وفي مسلم: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيهاء ولو لم تصبه»۳. 
فهزلاء المذکورین في هذه الأحادیث» أحكامهم في الغسل والصلاة بخلاف 
شهید المعترك في سبيل الله تعالى» على ما يأتي إن شاء الله تعالی . 

قوله: (عند ربهم برزقون) . 

نص الاية الكريمة» والمعنی: عند ربهم أي مقربون عنده زلفی. ومعنی 
یرزقون: أي كما يرزق سائر الأحياء یأکلون ویشربون» والله أعلم. 


[حقيقة الروح ومصيرها بعد الموت]: 

قوله: (وارواح السعادة باقية ناعمة إلى آخره) . 

الأرواح جمع روح. والروح يطلق على معان؛ قال ارش 
مختصر المین: «الروح؟ برد نيم الریح. والراحة والرواح: النفس يذكر 
ويؤنث. والروحاني من خلق الله تعالی: روح باذ مسا E‏ تعالی ۱ ۱۰ 
انتهی من کلام الزبيدي. 

قال غيره: وتعبّر العرب بالروح عن الأمور الشريفة المنرّهة» ولما کان : 
الروح آشرف ما في الانسان» عبر عنه بالروح. 

وقد سم الله جبریل ي بالروح: رل به ریخ اش عل فیک € عل 
بک [الشعراء: ۰۱٩۳‏ 1۱۹۰ء والقرآن روحاً: وَكَدَِكَ رح ال را ین 
ْنا [الشورى: ۰20۲ وعیس ل روح اللہ وأضیف إلى الله اضافة خلق 
وملك وتشريف. والله أعلم. 


(۱) آخرجه أبو يعلى عن أنس بن مالك (۳۰5/۶) بلفظ: «ويا بني إن استطعت أن لا 
تزال أبداً على وضوء فإنه من يأته الموت وهو على وضوء بعط الشهادة». وفيه 
محمد بن الحسن بن أبي یزید وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه مسلم في «الإمارة»: باب استحباب طلب الشهادة. 

(۳) محمد بن الحسن بن عيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلي الإشبيلي» أبو بكر. عالم 
باللغة والأدب شاعر. من تصانيفه «مختصر العين» واالواضح» في النحو و«طبقات 
النحويين واللغويين» وغيرها. توفي سنة ۳۷۹ه. «الاعلام» (5/ ۸۲). 

)٤(‏ سقط من :١‏ (الروح). )٥(‏ سقط من ۲: (إن شاء الله تعالى). 


۸۷ 


ومراد الملف هنا روح الانسان المختص به. وهو مشتق من الریح وهو 
ما اختلف الناس فيه اختلافاً كثيراً. قال ابن راشد”'' في المرقبة: «آخبرنا 
القرافي عن تقي الدین ابن دقیق العید. أنّه رأى کتاباً للحکماء في حقيقة 
النفس والروح» وفیه ثلائمائة قول. قال: وکثرة المقالات توذن بکثرة 


الجها لات؟ . 

ثم إن علماء الاسلام اختلفوا هل يجوز الخوض في معرفة حقيقة الروح 
أم لا؟ على قولین. 

- حجة المنم» قوله تعالى : #ويشكلوتك عن آروج فل ادخ ین آنر رن4 


[الاسراء: : ۸۰] ثم إِنْه تعالی ر بين أنه لم يؤت الشلق من العلم ! لا القليل» وذلك 
أنه يقتضي أنه من الکثیر الذي انفرد به 34 بعلمه وما حجب علمه عتا فکیف 
لنا أن نخوض فيه. 

- حجة الجواز, أنه إِنّما منع الخوض فيه مع غير العلماء. والی هذا ميل 
الامام آبي حامد الغزالي له . 

ثم القائلون بالجواز اختلفوا» هل هو عرض نشأ من كيفية الترکیب؛ كما 
نشأت الصورة المليحة والرقوم الباهرة في ثیاب الحریر فإذا انحل الترکیب 
ذهب؛ أو هو جوهر؛ أو ليس بجوهر ولا عرض» ولا یوصف بأنه داخل 
المحققون أنه جسم نوراني شفاف» سار في الجسم کسیران النار في الفحم. 
قلت: والظواهر الشرعية كلها تدلٌ على کون الروح جسماً. قال تعالی في 
الشهداء: وبل ياء عند رَيْهم ردو [آل عمران: ۳۱3۹ ومعلوم أن آجسامهم 


(۱) محمد بن عبد الله بن راشد القفصي. أبو عبد ال الامام العلامة العمدة المحقق» 
الفقيه المالكي» الأصولي» أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب» ولي القضاء في 
قفصة وغيرهاء واستقر بتونس» من مصنفاته شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي؛ 
والفائق في الأحكام والوثائقء والمرقبة العليا في تفسير الرؤيا. توفي سنة ۷۳۱ه. 
«شجرة النور» (۲۰۸). 


۱۸۸ 


وس و هه جح سے 


بالية. وقال في آل عمران: انار سوت علا عدو جو" [غافر: ]٦٤‏ 
وليس ذلك لأجسادهم» بل ذلك وصف للأرواح» وذلك يدل على آنها أجسام. 
وكذلك: اّما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة*" إلى غير ذلك من 
الأخبار الدالة على إضافة الأفعال إلى الروح والأخبار عنها بما لا يتأتى 
الاعراض عنه. 

واختلف هل النفس والروح بمعنى واحد أم لا؟ قال الإمام أبو المعالي: 
«جعل الله فيها آبة عظيمة في الدلالة على التوحید؛ بأن جعل بين جنبيك 
موجوداً ترى أفعاله مشاهدت ولا تقدر أن تصل إلى إدراك حقیقته» ولا تحيط 
بكنه صفته؛ فلا تنكر وجوه”" الاله الذي تشاهد أفعاله» ولا سبيل إلى 
الإحاطة بها. 

والذي يجب القطع به أن الروح موجود مخلوق لله لك من جنس 
مخلوقاته» ابتدأه الله تعالى وبدأه من العدم إلى الوجود وأسكنه هذا الجسدء 
فحيي الجسد عند ذلك. أي خلق الله تعالى الحياة في كل جزء من أجزاء 
الجسد؛ عندما جاوره الروح. ثم يخرجه من هذا الجسد فيموت الجسد عند 
مفارقته؛ عادة أجراها الله تعالی» أي انه يخلق الموت» أي صفة مضادة 
للحياة» في كل جزء كانت الحياة تحله قال الله تعالى: ای حى آلموت ید4 
[الملك: ۲] ولأن المحل القابل للشيء يستحيل عروّہ عن ذلك الشيء ونقيضه. 

ثم تنقل الروح إن كانت سعيدة إلى علّیینء وان كانت شقية إلى سین 
فتبقى هذه منعمة وهذه معذبت حتى إذا كان يوم القيامة أعاد الله الجسد كما 
كان أول مرة» فترجع الروح إليه» فلا تخرج منه أبداً. ثم يقع الحساب 
وتتطاير الصحف. وينصب الميزان» ويمد الصراط؛ فهؤلاء للنعيم الذي لا 
آخر له. وهؤلاء إلى العذاب الذي لا فراغ له. 


(۱) آخرجه مالك في «الجنائز»: باب جامع الجنائز» والنسائي في «الجنائز“: باب أرواح 
المژمنین » وابن ماجه في «الزهد»: باب ذکر القبر والبلی . 
(۲) في ۲: (صفه). 
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وقيل: مستقر الأرواح القبور فهي في ا قبورها» ولها اتصال 
وإدراك» لما أعدّ لهاء فتنعم بذلك أو تعذب. وقيل: مستقرها الصور. وكيف 
ما كان فهى باقية لا تفنى في نعيم أو عذاب» حتى تعاد أجسادها يوم 
الحساب. في الصحيحين أنه ی قال: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشی» فان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنّة» ومن كان من أهل 
النار فمن أهل التاز۳۷: 


[الإيمان بفتنة القبر والثبات عند سؤال الملكين]: 

قوله: (وأنّ المؤمنين یفتنون في قبورهم ويسالون) إلى آخره . 

قد بلغت الأخبار بفتنة القبر وعذابه مبلغ التواتر. وقد استعاذ لا من 
عذاب القبر. والاستعاذة منه ومن فتنته مستفيضة في السلف الصالح قبل ظهور 
المبتدعة. 

والفتنة المراد بها هنا الاختبار. وفتنة القبر سؤال الملکین» وهما منكر 
ونكيرء وهما فتانا القبور. ورد في الحديث صفتهما: «أنّهما أسودان أزرقان» 
أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف» يجران شعورهماء 
وأنيابهما کالصیاصي؛ يخرج لهيب النار من أفواههما ومناخرهما ومسامعهماء 
يمسحان الأرض بشعورهاء ويحفران الأرض بأظفارهماء مع كل واحد منهما 
عمود من حديدء لو اجتمع عليه أهل الأرض ما حرکوه"" وإنما سقیا بما 
ذكر لأنّهما لا يشبهان خلق الآدميين» ولا خلق الملائكة» ولا خلق الطیر 
ولا خلق البهائم» ولا خلق الهوام" بل هما خلق بدیع» وليس في خلقهما 


(۱) فی ۲: (أفنية). 

)۲( آخرجه مالك في «الجنائز»: باب جامع الجنائزء والبخاري في «بدء الخلق»: باب ما 
جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» ومسلم في «الجنة وصفة نعیمها»: باب عرض 
مقمد المیت من الجنة أو النار . 

(۳) ابو الشیخ في «السنةا. والحاکم في «الکنی» «جامع الأحاديث والمراسیل» (۱۸/ 
۶۸( 

)٤(‏ سقط من ۱ (ولا خلق الھوام). 
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آنس للناظرین إليهماء وتسميتهما بذلك لقب. لا“ على وجه الذم» وإِنّما قيل 
لهما «الفتانان» لانتهارهما المیّت وشدة مراجعتهما» اختباراً للمیت عن صحیح 
إيمانه. وصفة مساءلتهما وردت بهما الاثار واختلفت الروايات في ذلك. فقي 
البخاري: أن العبد إذا وضع في قبره وتولی عليه أصحابه أنه یسمع قرع 
نعالهم. أتى الملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل» 
محمد ب فأمًا المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: انظر 
إلى مقعدك قد بدلك الله مقعداً من الجنة فيراهما جمیعا»؟. قال قتادة : 
«وذکر لنا أله يفسح له في قبره»» وقال مسلم: «سبعون ذراعاً». «وأما الكافر 
والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدري» كنت 
أقول ما تقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» وضرب بمطراق من حديد 
ضربة يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلان»”*) وفي هذا روايات كثيرة. 
وذكر الغزالي في كتاب علوم الآخرة وروي عن ابن مسعود طللہ أنه قال: يا 
رسول الله ما أوّل ما يلقى الميت إذا دخل في قبره؟ قال: لیا ابن مسعود ما 
سألني عنه أحد الا أنت» فأوّل ما يناديه ملك اسمه رومان» یجوس خلال 
المقابر» فيقول: يا عبد الله اكتب عملك. فيقول: ليس معي دواة ولا 
فرطاس . فيقول: هیهات» كفنك قرطاس ومدادك ريقك وقلمك إصبعك. 
فيقطع له قطعة من کفنه» ثم يجعل العبد يكتب وان كان غير كاتب في الدنياء 
فيذكر حينئظٍ حسناته وسيّئاته كيوم واحد» ثم يطوي الملك القطعة ويعلقها في 


)١(‏ سقط من :١‏ (لا). 

(۲) أخرجه البخاري في «الجنائز»: باب الميت يسمع خفق النعال» ومسلم في «الجنة: 
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. 

( قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبو الخطاب السدوسي البصري. مفسر حافظ 
ضریر أكمه. قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه 
بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى القدرء 
وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون سنة 14ه. «فلأعلام» (1894/4). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الجنائز»: باب الميت يسمع خفق النعال ومسلم في «الجنة»: 
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. 


۱۹۱۱ 
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عنقه». ثم قال رسول الله 2: لول ادن امه طہَو فى له أي عمله. 
فإذا فرغ من ذلك دخل عليه فتانا القبر» وهما ملكان» فذكر في صفتهما قريبا 
مما تقدم وفیه : بيد كل واحد منهما مقمعة من حديد» لو اجتمع عليه الثقلان 
ما رفعاه» لو ضرب به أعظم جبل لجعله دا فإذا آبصرتهما النفس ارتعدت 
وولت هاربة» فتدخل فی منخر المیت من الصدر. ولا یقدر على حركة» غير 
أنه يسمع وینظر» قال: فیبدیانه بعنف وینهرانه بجفای وقد صار التراب له 
كالماء حيث ما تحرك انفتح فيه ووجد فرجةء فيقولان له: من ربك وما دينك 
وما نبيك وما قبلتك؟ فمن وفقه الله وثبّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال 
ومن وکلکما علی ومن آرسلکما إلي؟ رهلا ل بر0 الا علماء ال یار : 
فیقول آحدهما للآخر: صدق وكفي شرناء ئم یضربان القبر عليه كالقبة 
العظيمة» ویفتحان له باباً إلى الجنة من تلقاء یمینه ثم یفرشان له حریرها 
وریحانها» ویدخل عليه من نسیمها وریحها وريحانهاء ويأتيه عمله في صورة 
أحبٌ الاشخاص إليه» ويؤنسه ویحدثه ويملا قبره نور ولا یزال في فرح 
. وسرور ما بقيت الدنياء حتی تقوم الساعة» فليس شيء أحب إليه من قیامها. 
ودونه في المنزلة المومن العامل الح لیس معه حظ من الح ولا من 
أسرار الملكوت» يلج عليه عمله عقب رومان في أحسن صورة» طيب الريح 
حسن الثياب» فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: من أنت الذي منّ الله علي بك في 
غربتي؟ فيقول: أنا عملك الصالح فلا تحزن ولا توجل» فعما قليل يلج عليك 
منكر ونكير فيسألانك» فلا تدهش. ثم يلقّنه حجتهء فبينما هو كذلك إذ دخلا 
علیه» فینتهرانه ویقعدانه مستند ویقولان: من زتك؟ فيقول: الله ربي 
ومحمد نبيي» والقرآن إمامي» والكعبة قبلتي» وإبراهيم أبي» وملته ملتي» غير 
مستعجل . فیقولان: 0کک بان له باب 
إلى النار» فینظر إلى حيّاتها وعقاربها وسلاسلها وآغلالها وحمیمها وجمیع 
غمومها وهمومها وزقومها» فیفزع فیقولان له لا عليك سوءء هذا موضعك قد 


(۱) في ۲: (الاحیار). (۲) في ۲: (العمل). 
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أبدله الله تعالی بموضعك من الجنةء نم سعيداً. ثم یغلقان عليه باب النار. 
ولم يدر ما مر عليه من الشهور والأعوام والدهور. ومن الناس من یتلجلج في 
مسألته» فان كانت عقیدته مختلة؟ وامتنع أن يقول: الله ربّي» وأخذ غیرها 
7 الألفاظء فیضربانه ضربة یشتعل منها نار ثم تطفأ عنه أيامء ثم تشتعل 
علیی هذا دأبه ما بقیت الدنیا. قال بعد کلام : وأمّا الفاجر فيقولان له: من 
ربّك؟ فیقول: لا آدري. فیقولان له: لا دریت ولا عرفت» ثم یضربانه بتلك 
المقامع حتی یتلجلج في الارض السابعة» ثم تلفظه الأرض في قبره. 
واختصرت بعض الکلام . 

اللهم احفظنا من المکاره. وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي 
الاخرة. 

قوله: (ويثبت ا۵) إلى آخره. 

هذا نص الآية الكريمة. وآظهر الأقوال في تفسیرها أن تثبیتهم في الدنیا 
عند الموت» وفي الاخرة عند سؤال الملكين. 

وخالفت المبتدعة فى فتنة القبر وعذابه» وقالوا: إنا نرى الميّت في قبره 
بعد دفنه ايام لا یزال علی حالته» حتی ا حبة السمسم [ذا E,‏ 
تزل على ما كانت علیه. وهذه حماقة منهم. وجهل بأحکام الله تعالی 
ووقوف مع المعتاد. ومن یضلل الله فما له من هاد. 

وقوله أوّل الکلام: وان المومنین یفتنون» یشعر بان الکفار لا یسألون. 
وقد ورد في الحدیث ما يقتضي سؤال الکافرین بقوله ي : «وأمًا المنافق أو 
المرتاب فیقول: لا آدري» سمعت الناس یقولون شیئاً فقلته». وقال ابن 
عبد البر : «الأخبار تقتضي أن الکفار لا يسألون» وانما يسأل من حقن دمه 
وماله ودخل في حزب المسلمین» فالسژال في تمييز المزمنین حقاًء ممّن دخل 


(۱) سقط من ۱: (فان كانت عقيدته مختلة). 
(۲) آخرجه البخاري في «الجنائز»: باب المیت یسمع خفق النعال» ومسلم في «الجنة»: 
باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار. 
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في حزبهم ولیس منهم. ليميز لله الخبیث من الطیب» ویجعل الخبیث بعضه 
على بعض» فَأَمَا من لم یتحل بحلية المؤمنين ولم یدخل في حزبهم فهو متميّز 
بظاهره عنهم ولا یسأل لتساوي ظاهره وباطنه. 

والواو في قوله: وود واو الحال تقدیره: ذاً يسألون. 

وهل يسأل الصغار کالبالفین؟ قال القرطبي"؟ في تذکرته: هم کالبالخین. 
ويأتي في باب الدعاء للطفل في قول الشیخ: «وقه من فتنة القبر» ما یقتض ی 
ما قاله القرطبي والله أعلم. 


[الایمان بالملائكة الحفظة]: 


قوله: (ون على العباد حفظة یکتبون اعمالهم) إلى آخره. 

قال تمالی : #وَإِنَّ عم لَنَفِظِينَ € کرام کیت ا یمود ما تشون 
69 [الانفطار: ۰۲۱۲-۱۰ وقال تعالی: ا يلفط من کول لا له فك عي 
49 [ق: ۱۸]. ورقیب : يرقب عمله» وعتید: حاضر یکتب کل شي. حتی 
أنينه في مرضه. وسموا حفظة لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل. 
قيل: وظاهر تًا بط الآية أَنّھما يكتبان المباح. وفي الحديث عنه 4# قال: 
«مقعد مليكك على ثنيتك» ولسانك قلمهماء وريقك مدادهماء وأنت تجري فیما 
لا يعنيك» لا تستحی من الله ولا منهما». قال سفيان: «بلغنى أن كاتب 
الحسنات أمين على کاتب السيّئات» فإذا آذنب العبد قال: لا ا لعلّه 
یستغفر الله». ونقله المهدوي“ حدیفا وقال فیه : فإذا لم یتب؟ قال: نعم. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي الأندلسي» أبو 
عبد الله. من كبار المفسرين» الفقيه المحدث صالح متعبد. من أهل قرطبةء رحل 
إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمال أسيوط بمصرء وتوفي بها. من كتبه 
«الجامع لأحكام القرآن» و«التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة». توفي سنة 
۱ «الاعلام» (۵/ ۳۲۲ . 

(۲) في ۱: (يأتي). ۱ 

(۳) أحمد بن عمار بن أبي العیاس المهدوي التميمي» أندلسي أصله من المهدیة» مقرئ 
ومفسر ونحوي. صنف کتبا منها «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» وهو تفسير کبیر» = 
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قال : اکتب أراحنا الله منه فبئس القرین» ما أقلّ مراقبته لله كك . وقیل : إنهما 
اثنان لا یفارقان. 

والصحیح آنهما اثنان باللیل؛ وائنان بالئهار لحدیث : «یتعاقبون فيكم 
ملائكة باللیل وملائكة بالتهاره؟. وقال الاولون: یحتمل أن یکون المتعاقبون 
غير الحفظة. قيل: ویفارقان الانسان عند غائطه وعند جماعه. 

قوله: (ولا يسقط) إلى آخره. 

أي إن كتبهم الأعمال ليس لخوف سقوطها عن علم الله تعالى الله عن 
ذلك» وإتما هو لاقامة الحجة عليهم؛ واستشعار النفوس الضعيفة أن الشيء 
المقيّد المحفوظ بالكتابة لا یسقطء ولهذا يقول الکافرون: ووضع الكنث ی 
رین مین ما فيه کشا وتا مال هدا الب لا بغار صَفیرةً ولا کیره 
7 لَمْصَهَا ردو ما عمارا اننا ولا بطم رَبك ادا لچ الآية [الکیف : ۳ 
[الایمان بملك الموت]: 

قوله: (وأنّ ملك الموت یقبض الارواح باذن ربه) إلى آخره. 

قال تعالی: #فل یرت مَك الْموْتِ ای ول بك [السجدة: ۱۱] أي 
وگل بقبض أرواحكم» یتناول بيده اخراج الروح من الجسد فلولا دا بلقت 
لقم 8> دح ۳ وأعوانه یعالجونها حتّى تبلغ الحلقوم بدلیل توت 
رسا [الانعام : ١‏ 


٥‏ اکر فيه القراآت والاعراب؛ واختصره فی «التحصيل في مختصر التفصیل؟ ولالتیسیر 
في القرآات» وغيرها. توفي سنة ٤٤٤ھ.‏ «الأعلام» (۱۸4/۱). 

)١(‏ عن أبي هُريرة أن رسول الله يك قال : تابون فيكم تلایا باللیلِ وَلایکه بالهّار» 
ویجتمعونَ في صلا القَّجرٍ وصلاة العصر. ثم يَعرَج الذين پا دجم ٠‏ تألم - وهو 
أعلم بهم -: كيف رکنم عبادِيی؟ فيَقُولونَ: ترکناهم وهم رنه وأتیناهم وهم 
فلت أخرجه مالك في «الصلاة» : باب جامع الصلاة» والبخاري في «موافیت 
الصلاة»: باب فضل صلاة العصر. ومسلم في «المساجد»: باب فضل صلاتي العصر 
والصبح . 

۱۹۰ 


والله هو المتوفي حقيقة؛ لاه الذي یخلق الموت في الجسد عند مفارقة 
الروح له بدلیل: اله وق الاس جين موتا الآية [الزمر: ٤٤]ء‏ ای 
حل الموت ویر الآية [الملك: ۲]. 

وبهذا الذي قررناه یحصل الجمع بين هذه الآي» وتتنژّل كل آیة منزلتها 
من البلاغة. قال ابن رشد: «وملك الموت یقبض روح کل حیوان آدميّا کان 
أو غیره. وخصّه المبتدعة بيني آدم». قاله في «المقدّمات». وروي عن مجاهد 
أنه قال: «زويت لملك الموت الأرض؛ وجعلت مثل طست يتناول منها حيث 
یشاء. وذكر عياض في «المدارك» أنه قال: سأل بعض الولاة إبراهيم بن 
يزيد" عن ملك الموت كيف يقبض روحاً في الهند» روحاً بأقصى المغرب» 
وأخرى بمصر وأخرى بالعراق في وقت واحد؟ فقال إبراهيم: «لما صعب أمر 
هؤلاء الحرس والأعوان بين يديك حسبت أمر الخالق سبحانه وقدرته كذا. 
وسأمثل لك مثلاً: الشمس تطلع على البلاد في حين واحدء فلو أمرت بقبض 
الأرواح جميعاً لكانت تقدر؟» قال: نعم؛ قال: «كذلك ملك الموت؛ أعطي 
من القوة مثل هذا». 

قيل: إن ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه» ثم يأمر أعوانه بقبضها. 
قال القرطبي في «التذکرة»: روى جو تح عق ا قال نظر 
رسول الله ية إلى ملك 0 عند رأس رجل من الأنصارء فقال له نل : 
«ارفق بصاحبي هذا فإنّه مؤمن . فقال ملك الموت تج : با معمد طن تسا 


)۱( إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود؛ أبو عمران النخعي > من مذحج» من أكابر 
التابعین صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث. من أهل الكوفة. مات مختفياً من 
الحجاج. قال فيه الصلاح الصفدي : «فقيه العراق» كان إماماً مجتھداً له مذهب؟». 
توفي سنة ٦۹ھ.‏ «الاعلام» .)8١/١(‏ 

)٢(‏ جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدين بن الحسين السبطء الهاشمي القرشي» 
أبر عبد اش الملقب بالصادق. كان من أجلاء التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. 
أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك. له أخبار مع الخلفاء من بني 
العباس؛ وكان جريئاً عليه صداعاً بالحق. له رسائل مجموعة ة في كتاب. . توفي 
بالمدينة سنة 44١ه.‏ «الأعلام؛ (1337/5). 


۱۹۹ 


وقرٌ عیناًء فإني بکل مؤمن رفیق. واعلم أن ما من آهل بيت مدر ولا شعر في 
بر ولا بح إلا وأتصفحهم في کل يوم خمس مزّات» حتی لأنا أعرّف 
بصغیرهم وکبیرهم منهم بأنفسهم. وال يا محمد لو أني آردت قبض روح 
بعوضة ما قدرت علی ذلك عق یکون الله تعالی هو الآمر بقبضها»۲۳. 

فان قیل كيف يتصوّر أن یکون غيري آعرف مني بنفسي؟ آجیب بان کل 
أحد مر عليه زمان لا یعرف فيه نفسه. من حين ولادته إلى تمييزه» وملك 
الموت یعرفهم ابعداء وانتهاء» ويبيّن هذا قوله تعالی: یعرف كما یرون 
نامه [البقرة: 177] ولم يقل كما یعرفون أنفسهم. 

قال جعفر بن علي: «بلغني أنه يتصمّحهم عند مواقيت الصّلاة»؛ ذكره 
ارت۲ ودک ایو تح" عن ثابت البناني* قال: «الليل والتهار أربعة 
وعشرون ساعة» ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم 
عليهاء فلو أمر بقبضها لقبضها». وهذا عام في کل ذي رحم كما تقدم. 

وذكر أنَّ سبب قبض ملك الموت الأرواح» ما روى الزهري وغيره ما - 
معناه أنّ الله تعالى لما أراد خلق آدم نظ أرسل جبريل ليأتيه من تربة 
الأرضء فأتاها ليأخذ منها فاستعاذت بالله من ذلك فأعاذهاء فأرسل ميكاييل 
فكان كذلك» فأرسل عزرائيل فاستعانت فلم يعذها فأخذ منها. فقال الربٌ 
تبارك وتمالی: «أما ما استعاذت بي منك؟» قال: نعم. قال: «فهلا رحمتها 


.)۳٣۸/۱( أخرجه الطبراني في «الکبیر» «جامع الأحاديث والمراسيل»‎ )١( 

(۲) على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي» أقضى قضاة عصنره الفقيه 
الشافعي» من العلماء الباحثین أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. من كتبه «الأحكام 
السلطانیة» و«الحاوي» في فقه الشافعية وغیرهما. توفي سنة ۵۰ ه. «الأعلام» (4/ 
۷ء 

(۳() أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» آبو نعیم » حافظ مۇرخ › من الثقات فی 
الرواية والحفظ . ولد ومات في آصفهان. من تصانیقه احلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» و«معرفة الصحابة» و«دلائل النبوة» وغیرها. توفي سنة ۶۳۰ه. «الأعلام؛ 
(۱/ ۰۱6۷ 

.)۲۵۹/۱( ثابت البناني» بصري. تابعي ثقة» رجل صالح. «ثقات العجلي»‎ )٤( 


۱۹۷ 


كما رحماها صاحباك؟» قال: يا رب طاعتك أوجب علي من رحمتي إياها. 
قال ك : «اذهب فأنت ملك الموت» سلطتك على قبض آرواحهم» فبكى . 
فقال : «ما يبكيك؟» فقال: يا رب انث تخلق من هذا الخلق أنبياء وأصفياء 
ومرسلين» وإنّك لم تخلق خلقاً أكره إليهم من الموت فإذا عرفوني أبغضوني. 
قال: «إني سأجعل للموت عللاً وأسباباً ينسبون الموت إليهاء ولا يذكرونك 
بخلق الأوجاع وسائر الحفوف». 


[حقیقة الر وح] : 
قوله: (یقبض الأرواح) . 


القبض حقيقته معلومة. وهذا يبيّن أن الرّوح ليس عرضاً من الأعراض 
كما يقوله الاسفرائيني وغيره. وإنّما هو جسم من الأجسام كما قال الأشعري 
وإمام الحرمین؛ عليه معوّل أكثر المتأخرين من الفقهاء والمتكلّمين. قال إمام 
الحرمين: «هو جسم هوائي لطیف. به تكون حياة الجسد عادة أجراها الله 
تعالى». وذكر ابن يونس“ في آخر كتاب الجنائز عن أصبغ'"' عن ابن القاسم 
أنّه سمع عبد الرحمن بن خالد*” يقول: «بلغني أن الروح له جسد ويدان 
ورجلان ورس وعینان؛ بل من الجسد سل وهو في «العتبية»» قال ابن 
رشد في المرقبة“ : أخبرني الفقیه الخطیب آبو محمد البرجيني» عن الشیخ 


الترجيح الأخيارء الفقيه کت الفرضي الفاضا ا للجهاد . سس كتاباً في 
الفرائض ١‏ وکسا على المدونة عليه اعتماد طلبة العلم. توفي بالمنستير سنة ١40ه.‏ 
لاشجرة النور» (۱۱۲۱). 

زفق بر 77702 ھ000م 07+" نري 

)¥( عبد عو بن خالد موم الس المصري» > أبو الولید . وال من رحال 
الحديث الثقات. كان على شرطة مصر ثم ولي مصر لهشام بن عبد الملك. توفي 
سنة ۱۲۷ه. «الأعلام؛ (۳۰۵/۳). 

)٤(‏ في ۱: (ابن رشد في ال لمواقيت) وفي ۲: (ابن رشد في المراقبة). 


۱۹۸ 


الضالح أبي الطاهر الركراكي قال: حضرت عند ولي من آولیاء اللہ حين 
التزع» فشاهدت روحه قد خرجت من مواضع من جسده. ثم تشكلت على 
رأسه بشکله وصورته. ثم صعدت إلى السْماء. وصعدت نفسي معها. فلما 
انتهینا إلى سماء الدنیا شاهدت باباًء ورجل ملك ممدود عليهء فأزال ذلك 
الملك رجله وقال لنفس ذلك الولي: اصعدي فصعدت. فأرادت نفسي أن 
تصعد معها. فقال: «ارجعي فقد بقي لك وقت». قال : فرجعت فشاهدت 
التاس دائرين على جسمي؛ وقائل یقول: مات وآخر یقول: لم يمت فدخلت 
من آنفي أو قال من عيني وقمت. 

وقد تقلم الکلام على الروح والاشارات إلى الخلاف» فهل الروح 
والنفس بمعتی واحد أو لاء ہما فيه كفاية. 

واختلف في الموت هل هو صفة وجوديّة وهو قول الاشعري؛ أو عدمية 
وهو عدم الحياة» وهو قول الأسفرائيني. ودلیل قول کل منهما معلوم في 
کتاب الأصول. ۱ 

أصل: (وأنّ خير القرون لقرن النین رآوا رسول الله كل وآمنوا به» ثم 
النین بلونهم. ثم الذين بلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المھدیونء ابو 
بكرء ثمّ عمرء ثم عثمانء ثمّ عليء رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر لحد من 
صحابة لزسول او باحسن ذكرء والإمساك عمًا شجر بينهم. وأنّهم أحق الناس أن 
يلتمس لهم احسن المخارجء ويظنّ بهم نحسن المذاهب) . 


[فضل الصحابة رضوان الله عليهم]: 

شرح: قال الجوهري: القرن من الناس أهل زمان واحد وأنشد: 

إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت فى قرن فأنت غريب 

قيل: واشتقاقه من الاقران ويراد به الجماعة من التاس يجتمعون على 
ملّة واحبدة» أو ملك أو مان واحد. 

واختلف فی مقدار ذلك الژمان اختلافاً كثيراً. وأکثر ما قيل فيه مائة 
وعشرون سنة. وأقلْ ما قيل فيه عشرة أعوام. 

۱۹۹ 


وفسر المصتف القرن بمن رأى رسول الله گے وآمن یه ثم من رآهم 
ثم من رأی من رآهم. وبهذا فسّرہ آکثر العلماء. 
وقال المغیرة"): «أفضل القرون الضحابة ثمّ آبنازهی ثم آبناء 
آبنائهم». واحتلف فیما بعد ذلك من القرون» هل یوقف على التفضيل أم 
يمشي الحکم کذلك؟ فذمب ابن رشد إلى أن هذه القرون الثلائة هي التي 
بانت با لفضا والتفاوت خاصة. وقال غيره : له يزول التفاوت كذلك إلى قيام 
السَاعة. والتحاکم في ذلك إلى قوله که: «خير القرون قرني ثم الذین 
۱ رہ ×._ ١ 7 ۱ ۲ O,‏ و 
ودل للثاني قوله و : (ما من یوم 1 والذي بعده شر ےہاگ وروي: 
«في کل عام ترذلون» وایّما يسرع بخیارکم»۳. 
قوله: (وافضل لصحابة) إلى آخره. 


الصحابي اسم لمن رأى النبي َكل وتبعه . زاد بعضهم وأخذ عنه . وفیل: 
وطالت صحبته واتصل بقاژه. وبالأول قال البخاري وابن حنبل والقاضي آبو 
بکر. وقیل: لا یکون صحابيّاً من كان صغیراً في زمانه #%. وقال آبو عمر ابن 
عبد الب : يصدق'2 هذا الاسم على من ولد في حياته َد وان لم یره وهو بعید . 


)١(‏ المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي الإمام الفقیه» أحد من دارت عليه الفتوى 
بالمدينة بعد مالك الثقة الأمين. توفي سنة ۱۸۸ه. «شجرة النور» (05). 

(۲) آخرجه البخاري في «الشهادات»: باب لا يشهد على شهادة جور. ومسلم في افضائل 
الصحابة»: باب فضل الصحابة . 

(۳) سقط من ۱: (خیر القرون. . عليه السلام). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «الفتن»: باب لا يأتي زمان» عن أنس» بلفظ: «اصبرواء فانه لا 
يأتي علیکم زمان الا والذي بعده أشرٌ منه حتی تلقوا ربکم» سمعته من نبیکم پا . 

)٥(‏ جملة «کل عام ترذلون» من کلام الحسن البصري «كشف الخفاء» (رقم۹ ۰0۱۹۷ ولم 
نقف على الجملة الثانية. ۱ 

)٦(‏ سقط من ۱: (یصدق). 


Yo 


[ترت تیب الصحابة في الفضل]: 

ات العلماء ون في التفضيل بين الضحابةء فمنهم من وقف. قال 
مالك”2: «آدرکت جماعة من أهل بلدنا لا يفضلون بين الصحابة ويقولون: 
الكل فضلاء. والأكثر على التفضیل» ۱ 

- فأفضل الصحابة أهل الحديبية للآية: ##© لد رف الہ ن 

ليؤبيرب اذ ایک تحت القَجَرَةَ تم ما فى فلوييم ار السَيِنة عم امهم 
فا د رب @4 [الفتح: ۱۸] قیل: نزلت في آهل الحدييية. 

ات مز جا أخرج مسلم عنه 5ة : «اطلع الله على أهل بدر 
فقال: يا أهل بدر افعلوا ما شنتم فقد غفرت 0 

وأفضل أهل بدر العشرة: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحت 
والزبير» وسعدء وسعید: وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة ابن الجراح؛ 
رضي الله عنهم أجمعين. 

_ وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة. 

- وهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. وقيل: بالوقف قيما بين 
عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بمحبتهم بفضله. 

ومن العلماء من ذهب إلى أن من مات في حياة النبي ككل شهيداً أو غير 
شهيد أفضل ممّن بقي بعده» والله أعلم. 

قال بعض الشيوخ: واعلم أن التفضيل إمّا باعتبار الباطن٠‏ وكثرة 
الثواب» ورفع الدرجات» ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالخبر؛ واما ياعتبار 
الظواهرء ولا يحصل ذلك إلا بالتفاوت في خصال الفضائل فمن كثرت فيه 
فهو أفضل. وما منهم واحد و الا وله فضائل ومناقب لا تحصی. 

وعلى الجملة فلا مزية فوق مزية الصدّيق» وهو أفضل من وطئ الحصى 


(۱) سقط من ۱: (مالك). 
(۲) آخرجه أبو داود في «السنة»: باب في الخلفاء. 
۲۰ 


بعد رسول الله يَلِةِ. قال فيه ##: «لو كنت متخذاً أحداً خليلاً لاتخذت آبا 
بكر خلیل»(۱). 

7 
سس 2 
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والأرض»” 0 وقيه تولحت: و عنام یل سلجدا وقَايما» الآية 2 
[الزمر : ۳ 

وفي فضائل علي ڪه : «علي متي کهارون من موسی» الا آنه لا نبي 
ی . ول ين : «آنا مدينة د العام وعلي بابها»؟» واعهد إلى ألا يحبّه 


33 ۲ 2 گا و عو ا سے رم 
وقد مدحهم الله أجمعين في كتابه فقال: ##نحمَد رَسُولُ الله والنین معده ده 


وس ع سر مرو جا 3 2 سے بوک شاع سم 


عل الکنار رحاء هم ترم لگا سينا نوم تلا ین او ویشونا سِیمَاهم في 


)١( ٠‏ آخرجه البخاري. غي «مناقب الاتصار»: باب هجرة النبي وأصحابه ومسلم في 
«الفضائل»: باب غضائل الصحابة. 

(۲) لم نقف علیه. هو ظاهر الوضم. وکان الشارح في غنی عنه أمام ما جاء في صحیح 
السنة غي فضل عمر ينه . 

(۳) آخرجه البخاري في «مناقب الأنصار»: باب هجرة النبي وأصحابه» ومسلم في 
«الفضائل» : باب فضائل الصحابة. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم «لباب التقول» للسيوطي (ص۱۸4). 

(۵) آخرجه اليخاري قي «قضائل أصحاب النبي»: باب مناقب علي ب بن أبي طالب ومسلم 

في «فضائل الصحاية»: باب من فضائل علي بن أبي طالب. 

)٦(‏ آخرجه بهذا اللفظ الحاکم في «معرقة الصحابة»: باب آنا مدينة العلم؛ وقال صحیح 
الاسناد. وتعقبه الذهيي فقال : هيل تر ضرع وأخر جه الترمذي في «المناقب»: باب 
مناقب علي بن أبي طالب بلفظ: ۷ أنا دار الحکمة. وعلي بابها وفال: «حد 
3 منكر». وقال السيوطي : هو حديث حسن». 

(۷) أخرجه مسلم قي «الإيمان». : باب الدليل على أن حب الأنصار وحب علي من 
الایمان؛ عَلِيٌ : اي لالب وَبَرَاً النّسَمَةَ له لَمَهُْدُ النبي الأمي إِلَىَ: «أنْ لا 

۳۲ 


- وه الو 1 وله سمي یھ سطع 
زحوههر من ۳ الد 00 م فى ا كي آ ال گنج ہے 
٠‏ 7 و موقو یب ال ید مالک ده اب 


انوا وعملوا وعملوا ۲ لیلحت مهم ہم مقر واحرا: عَظِيما a‏ [الفتح : ۱۳۹ اللهم انفعنا 
بمحبتهم › واحشرنا في زمرتهم» ۶ ا" الصالحین» 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 


[النهي عن ذكر الصحابة إلا بما هو أحسن]: 

قوله: (وان لا يذكر احد) إلى آخره. 

روي عنه 8 أنه قال: «الله الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضاً 
بعدي» فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم 
فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله يوشك أن يأخذه0". 
وقال 4# : «إذا ذکر آصحابی فأمسکوا؛'''. قيل: معناه ألا یذکروا الا بأحسن 
ذکر . وقال ل : ات افا سام کت ا والملائكة والناس . 
امه لا يقل شه ضرف ولا غدل" : 

قال أبو بكر أيوب السختياني“ : «من أحبّ آبا بكر فقد أقام الدين. 
ومن أحبّ عمر فقد أوضح السّبيل. ومن أحبّ عثمان فقد استضاء بنور الله. 
ومن أحبٌ عليّاً فقد استمسك بالعروة الوثقى رضي الله عنه أجمعين. ومن 
أحسن الثناء على أصحاب رسول الله ية فقد برئ من النفاق. ومن انتقص 


(۱) أخرجه الترمذی فى «المناقب»: باب فيمن سب أصحاب النبي يق وأحمد في مسند 
عبد الله بن مغفل المزني. ١ ١‏ 

(۲) آخرجه الطبرانى قال الهيثمى: فيه مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان» وفيه 
خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ «مجمع الزوائد» في الفتن: باب ما كان بين 
أصحاب رسول الله 5ة . 

(۳) أخرجه الطبراني «جامع الاحادیث والمراسیل» (۷/ .)۲٥۷‏ 

(4) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري؛ أبو بکر : سید فقهاء عصره. تابعي» 

من النساك الزهاد» ومن حفاظ الحديث. کان ثبتاً ثقةء روي عنه سبعمائة حديث. 
0 ] (۲/ ۳۸). 


۳۰۳ 


واحداً منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح» وأخاف ألا یصعد له 
عمل إلى السماء حتی یحبهم جمیعا ویکون قلبه سلیما". 

قوله: (والامساك عما شجر بينهم). 

الامساك : الک والسکوت. 

وشجر: معناه وقع واختلط » ومنه الشجرة لاختلاط أغصانها. يريد ما 
وقع بين علي ومعاوية ويا وغیر ذلك من الوقائع . 

قد تقدم قوله ##: «إذا ذکر آصحابي فأمسکواہ''' ولا تؤذوني في 
أصحابى» ۱ وعن عبد الله بن عمر أنه أجاب أهل البصرة» لما أرسلوا 
مالو عن آمل عاد ون وا بأن قال: «تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم» . وقال عسر بن عبد العزيز يله : «تلك دماء لم يخضب الله 
فيها أيديناء فلا نخضب فيها ألسنتنا». وقال بعض الأئمة: أصحاب 
رسول الله از كلهم عيون» ودواء العين أن لا تمس ومن حسن إسلام المرء 
: تركه ما لا يعنيه . 

والمعتقد أن الصحابة و عدول اختارهم الله تعالى لصحبة نبیّه» 
ولنصرة دينه» وأثنى عليهم في كتابه العزیز وكل ما وقع بينهم في ذلك فليس 
عن هوى ولا لتحصيل دنياء وإنما هو عن اجتهاد ورأي. فالذي يجب على 
الكافة اعتقاد عدالتهم وأنهم مجتهدون» وكل مجتهد في الأحكام مصيب فمتى 
سمعوا شيئاً من وقائعهم كمّوا عن الخوض فيما لا يعلمون امن حسن اسلام 


(۱) آخرجه الطبرانی قال الهیئمی: «فيه 7 بن عبد الملك؛ وثقه ابن حبان» وفيه 
خلاف؛ وبقية رجاله رجال الصحیح». «مجمع الزواند في الفتن»: باب ما كان بين 

(۲) آخرجه الطبراني» بلفظ : «لا تؤذوني في صاحبي» «جامع الأحاديث والمراسیل» (۸/ 
۳ء كنز العمال»: حدیث (۳۲6۹۱). وبلفظ الجمع أحرجه الب‌خاري في «فضائل 
الصحایة» : باب قول 7ت : ہج یس خليلاً»» بلفظ : «لا تسبوا أصحابي» 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد. .٤ء‏ ومسلم في افضائل الصحابة؛: باب تحريم سب 
الصحاية نكل بنحوه. 


۳۰ 


ال ترا ل ب 

قوله: (ولنهم) إلى آخره. 

قیل: هذا مما یناقض ما قبله؛ لأن التماس أحسن المخارج لهم في 
الوقائم فرع ثبوت الخوضص في لك » وقد تقدم النهي عن الخوض في ذلك 
بقوله : «والامساك عما شجر بینهم». وأجيب بوجهین: 

الأول: أن هذا خاص بالعلماء» والأوّل بجمهور الناس 000 إذ 
العلماء مأمورون بالبيان وإزالة الإشكال لقوله تعالى: « لین لاس وا 

موم [آل عمران: ۱۸۷] بخلاف العوام فانه لا يجوز لهم الکلام: في ذلك» 

7 جهلهم . 

الثاني: أن الإمساك المراد به الكت عن تتبع الوقائع في الحروب 
والاعراض عما نقله جهلة المؤرخين في ذلك» +0 المخرج الحسن يكون 
فیما نقل منها واشتهر . 

أصل: (والطاعة لائقة لمسلمین» من ولاة آمورهم وعلمائھمء ولتباع السلف ' 
الصالح» واقتفاء آنارهم» والاستغفار لهم. وترك لمراء والجدال في الدین. وترك کل 
ما احدثه لمحدثون. وصلّی الله على سیدنا محمد نبیّه» وعلی آله وازواجه وذزیته, 
وسلّم تسلیماً کثیرا) . 
[وجوب طاعة أئمة المسلمین من ولاة الأمور والعلماء]: 

شرح: الطاعة فعلة من طاع يطوع » إذا انقاد. 

والأئمة: جمع إمام. وللإمام شروط إذا استكملها" استحق هذا 
الاسم. قال الغزالي: «شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة: 


- الذكورية. وهذا شرط بدون خلاف. 


)۱ أخرجه مالك في احسن الخلق»: باب ما جاء في حسن الخلق» والترمذي في 
«الزهد»: باب حدئنا سلیمان. والحدیث صحیح . 


(۲) سقط من ۱: (إذا استکملها). 
۳۰۵ 


- والورع . 

- والعلم. 

- والکفاية. 

۔ وأن یکون قرشي النسب. وهذا في إمامة الخلافة» . 

قیل : والامامة على آربع آوجه إمامة وحي. وورائت وعبادت ومصلحة. 
فالأولى: النبوءة. 

والثانية : العلم . 

والثالثة : الصلاة. 

والرابعة : الخلافة. 

وکلها ثابتة لرسول الله ي . 

وولاة الأمور : الحکام. 

والطاعة لهؤلاء واجبة لقوله تعالی: «آطیغرا الہ وآطیفوا الول وی الم 
ين4 [النساء: ]٤۹‏ وهم أمراء الحق العاملون"؟ بأمر الله عا راو ال 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. قیل: وکان بعض الخلفاء ہے 
آطيعوني فیما آطعت الله" فیکم فان خالفت فلا طاعة لي علیکم. وعن أبي 
TE‏ ہے کے نے ارت 


نَا بت لات کر فقال: أليس یرغب عنکم إذا خالفتم لقوله تعالی: 
إن تزع في کیو روه ال او وَرَسُول © [النساء: ۹٦]ء‏ وعنه ت : «من آطاع 
آميري فقد آطاعني» ومن عصاه فقد عصاني» 


)۱( في ۲ : (العالموت؟ ( في ۱ : (ما عدلت). 

(۳) سلمة بن دینار ا اسر او حازم. . ویقال له الاعرج. عالم المدينة وقاضیها وشیخها . 
فارسي الاصل . كان زاهداً عابداً . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما رأیت أحداً 
الحكمة آقرب إلى فيه من أبي حازم. توفي سنة ۱6۰ «الأعلام؛ (۱۱۳/۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأحكام» : باب قول الله تعالی : 7 اک ومسلم في 
«الإمارة»: باب وجوب طاعة الأمراء. 


۳۰۹ 


وقیل: هم العلماء العاملون بعلمهم. 

فطاعة آولي الأمر واجبة إذ بهم تقام الأحکام وتحفظ الفروج 
والأموال. 

واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مسلم عن ابن عمر أن 
الرسول یو قال: «على المرء المسلم السمع والظاعة فيما أحبّ وكرهء الا أن 
يؤمر بمعصیةء فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»" وعنه 8چ : «خيا 
أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم» وتصلون عليهم ویصلون عليكم. وشرار 
أئمّنكم الذين تبغضونهم ویبخضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم» فقلنا: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصّلاة"". 
وعنه 4 أنه قال: «ستكون بعدي أثرة وأمور تنکرونها» قالوا: يا رسول الله 
كيف تأمر من أدرك شيئاً من ذلك؟ قال: «تؤدّون الحق الذي عليكم 
وتسألون الله الذي لکم»۳. 
[وجوب الاقتداء بالسلف الصالح] : 

قوله: (واتباع السلف الصالح) إلى آخره. 

السلف الصالح هم الصّدر الأولء الراسخون في العلم؛ المهتدون بهدی 
النبي ياء المحافظون لسئتهء اختارهم الله لصحبة نبيه بل وانتخبهم لإقامة 
دينه» ورضیھم''' ؤمة للأمّة؛ فجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وأفرغوا في 
نصح الأمّة [جهدهم]ء وبذلوا في مرضاة الله أنفسهم» قد أثنى الله عليهم في 
كتابه بقوله: عد رل أ4 الآية [الفتح: ۲۹]ء وقال تعالى: لت 
هرن الآيتان [الحشر: ۰۸ ۹]. وذكر الله تعالى فيهما المهاجرين 


للق أخرجه البخاري في «الأحكام» : باب السمع والطاعة للإمام» ومسلم في «الإمارة»: 
باب وجوب طاعة الأمراء . 


۳( آخر جه مسلم في «الإمارة»: باب خيار الأئمة وشرارهم. 
(۳) آخرجه مسلم في «الإمارة»: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. 


+ 


۳۷ 


والانصار ثم مدح آتباعهم بحسن اتباعهم» ورضي بذلك منهم «والیت جار 
ن بَحْرِهِم 4 [الحشر : ۰]۱۰ وتوغد بالعذاب من خالفهم واتبع غير سبیلهم 
فقال: ##ومن يكاقن سول من بَعَدِ ما كبن لَهُ اَلھُدیٰ٭ الآية [النساء: ۱۱۵] 
فیجب اتباعهم فيما نقلوه» واقتفاء آثارهم فیما عملوه والاستغفار لهم . قال 
تعالی: ولت جائو بن بتدیم قولوت ربا آغفز لتا ویجفویتا» الآية 
[الحشر: .]٠١‏ 

والسلف: المتقذمون» وسلف الرّجل آباؤه المتقذمون. 

والصالح: اسم فاعل من صلح إذا استقامت أموره وأحواله. وقيل: 
الصالح هو القائم بما پلزمه من حقوق الله تعالی وحقوق الناس. 

وقول المؤلّف (الصالح) مفرد يراد به الجنس . وقیل: الصالح یصلح 
بمعرفة الله تعالى» وتصديق الرسول» واتباع ما جاء به ومجاهدة النفس. 

والاستغفار: طلب المغفرة. وأصلها من الغفر وهو الستر. غفر الله 
. ذنوبك أي سترها . 


[معنی المراء والجدال وحكمهما]: 


قوله: (وترك المراء والجدال) إلى آخره. 

أصل المراء في اللغة الاستخراج» مأخوذ من مريت الناقة إذا مسحت 
ضرعها لتدرٌ. قال ابن الأنباری*۴: «مارى فلان فلاناء إذا استخرج ما عنده 
من الكلام»» انتهى. فكان کل واحد من المتمارين» وهما المتجادلان» يماري 
ما عند صاحبه أي يستخرجه. ويقال: المراء جحود الحق بعد ظهوره. 


والجدال: من المجادلت وهو في اصطلاح النظار: تفاوض يجري بين 


)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري. من أعلم زمانه بالأدب 
واللغة» ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار. من كتبه «الزاهر» في اللغة» واشرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات»» و«عجائب علوم القرآن» وغيرها. توفي سنة 
۸ «الأعلام» (۳۳۶/۲). 


۳۸ 


المتناظرین فصاعداء بتحقیق حق» أو إبطال باطل. أو تغلیب ظنَ. وهو 
مأخوذ من الجدل "* وهو الفتل. وقیل : يرجع لمعنی الاستخراج فیتفقان. ولذا 
قال الجوهري : «المراء الجدال». 

وقیل : وحکم الجدال تابع لقصد صاحبه . فان قصد التعتّت والعناد» أو 
خاصم في الحقّ بعد ظهوره» أو باطل» أو غلب على ظته أن خصمه لا ینفع 
معه الجدال» أو كان ممن ليس تحته عمل؛ فممنوع. وروي عن مالك أنه كان 
يقول: إن أهل بلدنا يكرهون الجدال والبحث والنّظرء الا فيما عنه عمل» 
دون ما سبيله الاعتقادہ فانهم لا يرون فيه جدالاً» إلا المناظرة» وإليه الإشارة 
بقوله يَلِ: «ما ضل قوم بعد هداهم إِلا أو الال وفان مالك ایضا 
«إنّ هذا الجدال لیس من الدّين في شيء». وذكر أهل القدر وقال: «هم شر 

من الخوارج؛ لأنْ الخوارج إِنّما تکلموا في الذنوب» وهؤلاء تكلموا في 

آمر الله ورأية يتهم أهل طیش وسخافة عقول» . وقال انا : «ذا أتانا رجل 0 
من رجلء أنترك ما علمنا من الحقّ لجداله. وقال عبد الله بن عمر: أمَا أنا . 
فعلى سنّة من ربّيء فان كنت شاكاً فاذهب إلى شاك مثلك فناظره». وقال 
عمر بن عبد العزيز: تما آنا متّبع وليس بمبتدع. وإلّما ضرب عمر سبيعاً 
لتعاطيه علم المشكلات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى». 


وان كان المقصود من الجدال إظهار الحق والردّ على من خالفه والتثبيت 
للسائل فمندوب وقد يجب. قال الله تعالى: وله بلق هى ایک 
[النحل: .]۲٤٤‏ وقال تعالى: ألم تر لل 20 إ4 الآية [البقرة: 
۸ وقال مخبراً عن إبراهيم: يتأت لِم تب ما لا يسم ولا بير الآية 


[مریم : ۲ وقال: ويلك ححا َاتَنِتَهَآ اوھ عل ريد الآية [الأنعام: 
۳ء إلى غير ذلك من 7 


(١)‏ في ۱ : (الجدال). 
(۷) آخرجه الترمذي في «تفسیر القرآن»: باب سورة الزخرف» وابن ماجه في «کتاب 
النبى» : باب اجتناب البدع والجدل. قال الترمذي : دهذا حديث حسن صحیح) . 


۳۹ 


وأقام 4 بمكة عشر سنین؛ یدعوهم إلى الله ویبین لهم البراهین 

الساطعة والآيات القاطعة» ويحتج عليهم ويقرعهم ويوبخهم ويتلو عليهم یل 
هاا لمکم إن نتم ييي [البقرة: .]1١١‏ ومضى على ذلك السلف 

ومن تبعهم من الخلف. 

والجدال المذموم کل ما خالف الحنّ ودفع في صدره. قال تعالى: 
ام الین في فلوبهة ريع الآية [آل عمران: ۰۲۷ وذلك كجدال الخوارج 
والروافض”'' وغيرهم من المبتدعة» ولهذا قال الشیخ: «في الدين» أي إن ما 
يكون منه في غير الدين» فهو الممتنع . وأمّا ما يكون منه للدين ولإظهار كلمته 
فهو الذي أتت به الشريعة وثبت نقله عن علماء الأمة. 

قال بعضهم: والقول الجامع في ذلك أن الجدال إن استلزم مفسدة» 
فهو المذموم الممنوع شرعاً. وان لم يستلزم مفسدة» فإما أن يستلزم مصلحة 
لا يستلزم شيئاً؛ فان لم يستلزم فهو مباح وتركه أولى؛ وان استلزم مصلحة فهو 
مندوب إليه» وتارة يجب في بعض الأحیانء وذلك بحسب الأشخاص 
والأزمان. 

قال القاضي عبد الوهاب وله : «فوائد المناظرة خمسة: إيضاح الحق؛ 
وإبطال الشبهة؛ ورد المخطئ إلى الصواب؛ والضال إلى الرشاد والزائغ إلى 
صحة الاعتقاد؛ مع الذهاب إلى التعلم؛ وطلب التحقيق». وللمناظرة أحكام 
واداب» فمن أحكامها : 

- أن یقصد بها وجه الله تعالی» واظهار كلمة الحق. 

- وأن یجتنب بها الریاء والسمعة والمباهاة واللجاج» وغیر ذلك مما 
یخالف تقوی الله تعالی . 


(۱) الروانض أو الرافضة: فرقة من الشيعة» وهم الذین يرفضون امامة أبي بكر وعمر 2. 
وأوّل من تسمّی بذلك الذينَ ترکوا زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب بعد 
ما بايعوه» وذلك أنهم طلبوا منه أن يبرا من أبي بكر وعمرء فأبى وقال: «كانا وزيري 
جدّي كله فلا أبرأ منهما»؛ فتركوه ورفضوه. انظر: «الفرق بين الفرق» (۳۹ - 6۷۸. 


۳۰ 


ومن آدابها : 

- أن یکون الکلام مناوبة لا مناهبة . 

- وأن یعتدل في رفع صوته ویحسن الإصغاء إلى کلام صاحبه» ویحترز 
من التعنف والتعصب والمداهنة. 

ومن قدم في جميع آموره تقوی الله تعالی» واستعمل ذلك في جمیع 
أحواله» فقد هدي إلى صراط مستقيم. وما أعز ذلك وما آندره في زماننا» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 


[وجوب ترك الابتداع في الدین]: 

قوله: (وترك كلّ ما لحدثه المحدخون). 

روي عن النبي لا أنه قال: «إياكم ومحدثات الأمورء فان کل محدثة 
بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النارا''ء وقال: «علیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي عضوا علیها بالنواجذ»۰۳ وقال: «أصحابي 
کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتديتم» . فكل ما كان في کتاب اللہ تعالى» أو سنة ٠‏ 


(۱) آخرجه النسائي في «صلاة العیدین؟: باب كيف الخطبة. ولفظه: ٭.. رن اضق 
الحدیت کاب الله و وََحْسَنَ اهدي هُذي مَحَمَدٍ وشر هرا تور ما زا وك مُحْدل بِدْعَةٌ 
کل بدْعَةٍ ضَلالةٌ 7 صَلَالَةٍ في الثَارِ». وأخرجه بدون جسلة «وکل ضلالة في النار» 

في «السنة»: باب في لزوم السنة» ولفظه: وَإِيَاكُمْ رَمُخْدَنَاتِ الأمُورِء ن کل مُحْدَنةِ 
بذع َكل بِدْمَة لاله وأصله في «مسلم في الجمعة»: باب تخفیف الصلاة 
والخطبةء ولفظه: «أنّا بَعْلُ بَعْدُ. فان عَیْرَ الْحَدِيثِ کتات الله . ویر 7 الْھُدی مُدی محمد . 
ور الأئورِ مُحْدَتَانُهَا. وَگُلُ بِدْعَةٍ ضَلاله. 

(۲) أخرجه الترمذي في «العلم»: باب ما جاء في الأخذ بالسنة» وابن ماجه في «كتاب 
النبي 395»: باب اتباع سنة الخلفاء . قال الترمذي: «حسن صحيح». 

۳( قال ابن حجر في «تلخیص الحبیر»: رواه عبد بن حميد من طریق حمزة النصيبي؛ 
وهر ضعیف جدا» ورواہ الدارقطني من طریق حميد بن زید. وهر لا يعرف. وأخرجه 
البزار من رواية عبد الرحیم بن زيد العمّي» وهو كذاب» ورواه القضاعي من طریق 
جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وهو کذاب». وقال آبو بكر البزار: «هذا الکلام لم 
يصح عن النبي اہ «تحفة الاحوذي» للمبا ركفوري (۱۵۹/۱۰). 


۲۱ 


نبيه 4# أو عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعین لهم باحسان إلى 

يوم الدين؛ فهو دين الله تعالى الذي يدان به» وما خالفه فهو بدعة وضلالة. 

وأنشد بعضهم. 

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور محدثات البدایع 

الم احفظنا من الخطإ والزلل في الاعتقاد والقول والعمل. اللّهمّ نور 

بالهداية أبصارنا وبصائرناء وزیّن بالعلم ظواهرنا وبواطنناء وطهر بالتقوى 

قلوبنا وجوارحناء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على محمد وعلى اله 

وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه وذريته 


كما بارکت على إبراهيم اقا ای 


و و 


)١(‏ في ۲: (وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليماً دائماً إلى يوم الدين. 
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أتدرون من المفلس؟ 

أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان 
ادخل الجنة وانظر ماذا أعددت فیها لعبادي الصالحین 
أدخلي (صبعيك في أذنيك وسذي» ففعلت . 

إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 

إذا صاروا رميما ولم يبق إلا عظم الذنب 

إذا فعلت أمّتی خمس عشر خصلة حل بها البلاء 

إذا مات ا عرض عليه مقعده 

ارفق بصاحبي هذا فإنه مؤمن 

أرواح الشهداء في جوف طير خضرء لها قنادیل معلقة 
اشتكت النار إلى ربها 

اطلع الله على أهل بدر فقال يا أهل بدر افعلوا ما شئتم 
اکتبوا لأبي شاه 

اصحابي کالنجوم بأيّهم اقتدیتم اهتدیتم 

ألا أخبرك بتفسیرھا؟ 

ألا أدلك على كنز من كنوز الجنّة؟ 

ألا أستحي ممن استحيت منه ملائكة السماوات والأرض 
أكثروا من ذكر لا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم 
أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت جاءهم ما يوعدون 

أنا شهيد على هؤلاء 

أنا مدينة العلم وعلي بابها 

إن استطعت أن تكون على وضوء آبدا فافعل 

أن تشهد أن لا إله الا اش وان محمداً رسول اللہ وتقيم الضلاة 


۳۳۹ 


الحديث 


رقم الصفحة 


أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عليه أصحابه 

إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر 

إن الله أعطانى نهرا يقال له الكوثر 

إن الله تبارك وتعالى وأهل السّماوات والأرضين حتى التّملة 

إن 4 تعالی تمه وتن انيما 

إن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 


إن الله تعالى لما خلق الجنة فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون 


ما الاعمال بالتات» و ا لكل امری ما نوی 

ما نسمة المژمن طاثر تعلق فى شجرة الجنة 

اه ذا دعي به أجاب ۱ 

أنهما أسر 09 اها كا ارهد 

أهل الجنّة يوم القيامة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون 
أوّل الآيات طلوع الشمس من مغربها 

أي آية معك أعظم؟ 

إياكم ومحدثات الأمور؛ فان کل محدثة بدعة 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بني الإسلام على خمس 


الاس 
تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله 
تفكروا في الخلق ولا تفگروا في الخالق 
التوبة تجب ما قبلها 
ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد أحداً الا نفسه 
حتی لا يبقى إلا من حبسه القرآن؛ فيقبض الله قبضة من أهل الثار 
الحج عرفة 
خلق الله آدم من أديم الأرض کلها. فخرجت ذريته على نحو ذلك 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم 
دحضص مزلف فيه خطاطيف وكلاليب وحسك 
يفف 


۱۹۱ 
۱۱ 
۱۷۳ 
۷۹ 

۱۹ 
١1 
١6 
۱۷۹ 
1A0 
o۳ 

۱۹۰ 
۱11 
۱۳۳ 
o۲ 

51١ 
۱۳۱ 
۷۹ 


15 
۱5۰ 
۹۵ 

۱۳۹ 
۱۹۷ 
۱۰ 
۱۳۸ 
11۳ 
۳۰۷ 
۲۰ 
۱۷۱ 


لا یقبل قول الایمان إلا بالعمل. ولا قول ولا عمل إلا بنية 
۳۳۸ 


الحديث رقم الصفحة 
الدواوین ثلائة: دیوان لا یغفره الله آبد وهو الشرك بالله ۱۹۹ 
الذین النصيحة ۷٦‏ 
الذي آمشاه على رجله قادر أن يمشيه على وجهه ۱۷۱ 
ستفترق هذه الأمّة على ثلاثة وسبعین فرقة ۱۸۰ 
ستکون بعدي آثرة وأمور تنکرونها ۳.۷ 
شفاعتي لأهل الکباثر من أمّتي ۱۳ 
الا هر او عل ر ا الها وق اس ايالمه ۱۸۰ 
الشهداء سبعة سوی القتیل ۱۸۵ 
صم يوماً ولك ما بقي ۱۳۷ 
صم يومين ولك ما بقي ۱۳۷ 
الصوم اي وأنا أجزي به ۱۳۷ 
طلب العلم فریضة علی کل مسلم 0 
عرضت على الجنة فتناولت منها عنقودا ۱۵ 
عان اتف ۱۷۱ 
على المرء المسلم السمع والاعة فیما أحبّ وکره ۳۰۷ 
علي مني کهارون من موسی 1۲ 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي ۰ ۲ 
عهد ال ألا يحبّه إلا مزمن 
فضل العالم على العابد كفضلي على آدناکم ۷۹ 
في كل عام ترذلون» وانما يسرع بخياركم 1 
القدریّة مجوس هذه الأمّة ١‏ 
قلیل من العلم خير من كثير من العبادة ولكل شيء دعامة ۸۰ 
کل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد فهو آجذم و 
کل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والکیس 11٤‏ 
لا تؤذوني في أصحابي E‏ 
الہ تا ہی اھ رض ۱۸۲ 
لا ومقلب القلوب 0 
لا يسرق السارق حین يسرق وهو مزمن ٦‏ 
۱۸۱ 


الحديث 


لبنة من ذهب ولبنة من فضه 

لعنت القدريّة على لسان سبعين نیا آخرهم آنا 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضا بعدي 

لو كنت متخذاً اأحداً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 

لولا صبيان رضم وشيوخ ركّع وبهائم رتع 

لو لبثت فيكم ما لبث نوح في قومه ما استوفيت 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللهء يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
ما جميع أعمال البرّ في الجهاد الا كنقطة في بحر 

ما حملك على ما صنعت؟ 

ما ضل قوم بعد هداهم الا أوترا الجدال 

ما من یوم الا والذي بعد شر منه 

مقعد مليكك على ثنيتك» ولسانك قلمهما 

من آذی ذقیاً كنت خصیمه يوم القيامة 

من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه 

من دعا رجلا بالکفر أو قال عدو الله» ولیس كذلك الا حار عليه 
من سب أصحابى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
من سلك طریقاً يطلب به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجئّة 
من صلى على صلاة صلّی الله عليه بها عشراً 

من طلب الشهادة صادقاً أعطيهاء ولو لم تصبه 

من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالل السميع العليم 
من قتل دون ماله فهو شهيد ۱ 


من قرأ آية الکرسي في دبر کل صلاة مکتوبة 


من يرد الله به خیراً یفتهه في الدّین 


الموبقات : الشرك› وفتل النفس » والسحر وأكل مال اليتيم 


موت غرية» شهاده 
الندم توبه 
هذا جبرد يل أتاكم لیعلمکم دینکم 


هو جسر ممدود على متن جهنم» أرق من الشعر 

وأمّا المنافق أو المرتاب فيقول: لا آدري 

والمرأة تموت بجمع شهید 

يا ابن مسعود ما سألني عنه أحد الا أنت» فأوّل ما يناديه ملك 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 

يجمع الله الخلائق الأوّلین والآخرين في صعيد واحد صفوفاً 
يخرجون منها بعد أن يصيّروا حمماً 

" يوشك أن يضرب النّاس أكباد الابل في طلب العلم فلا يجدون 


۳۳۰ 


ہج 


ارام زاس ۲۹۰۰۱۵۲ ۲۳۲ 
إبراهيم بن آبي یحیی: ۷۲ 
إبراهيم بن يزيد : ۱۹۹ 
الابهري آبو بکر: ۰1۲ 1۳ 
أبي بن کعب: ۵۲ 

الا خطل : ۷ ۱۰ 

آدم: ٤٤ء‏ ۰۱۰۳ ۰۱۲ 
۱۹۷ 


۰۱۰۶ ۶ 
۱۸١ الآجري:‎ 

أبو إسحاق الأسفرائيني: ۱ء ۸ء 
۸ ۱۹۹ ْ 
أبو إسحاق السبائي: ٩۳‏ 

۱۳١ إسرافيل:‎ 


۲۰۸ ابن الأنباري:‎ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۱۲ CAT ۰1٩ 6 : البخاري‎ 
Yon 


أبو بكر أيوب السختياني: ۲۰۳ 

أبو بكر الباقلاني = القاضي أبو بكر = 
آبو بكر بن الطیب: ۰۸۸ ٩٤‏ ۰۱۲۵ 
No ۰‏ ۰۱۸۲ ۲۰۰ 

بكر بن عبد الله الصواف: ۷۲ 

أبو بكر = الصدیق: ٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹۵ء 
٣١٠۳ ۷ ۷‏ 

أبو بكر بن اللباد: ٦٦‏ 

الترمذي: ۷۹ 

التونسى (أبو إسحاق): ٦٦‏ 

ثارت البتاني : ۱۹۷ 

الثعالبی : ۱۸۲ 

الجباني : ۹ 1° 


الأشعرى = آبو الحسن الأشعري | جبریل: ۷۶ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۳۶ ۱۵ 


الامام ۳۹ الحسن: ٩ ٥‏ هك 
ITY IY 11۲‏ 


ابن الأعرابي: ۱۱۸ 
امرئ القيس: ۱۵۲ 
أنس بن مالك: ۱۸۱ 
الأوزاعى: ۱۷۷ 


ابن أبي أويس: ۷۲ 


۶ ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ ۱۹۷ 
جعفر بن محمد: ۱۹۲ 
جعفر بن علی: ۱۹۷ 
الجنید : ۳ 
الجوهري: ۰9۵ ١٦۱۲ء‏ ۰۱۳۸ ۰۱۵6 
۱۹۹ 
أبو حازم: ۲۰۲ 


۳۳۱ 


ابن حییب: ۰۸۶ ۱۳۳ 

أبو الحسن القابسی: ٦٦‏ 

الحسن بن أبى الحسن : ۱۳۳ 

انوہ هی و ۹ء ۶ ۱۸۰ 
الحسن بن على: ۱۲۱ 

أبو الحسن الاستاذ: ۰٩۳‏ ۰۱۰۷ ۱۳۹ 
ابن حنبل: ۰۸۰ ۱۱۲ ۲۰۰ 

الخلیل : ۵۳ 

الخطابی : ۵ 

الدارقطنی: ۰۵۰ ۰۱۱6 ۰۱۷۳ ۲۱۱ 
الداودي : ۱۷۳ 

ابن دقيق العيدء تقی الدين: ١٢٤۱ء‏ 
۲ ۱۸۸ 

ذو النون: ۱۷۸ 

ابن راشد: ۱۷۸ ۱ 

" ابن رشد: ۰۱۰۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 
رومان: ۱۹۱ 

الزييدي: ۱۸۷ 

٣١٢ الزبیر:‎ 

٠٥١ ۰۱۰۶ الزمخشري:‎ 

ابن زید: ۷۸ 

الزهري: ۱۹۷ 

سحنون عبد السلام بن سعید التنوخي : 
۳ ۸۷ 

۹٦ السدي:‎ 

۲۰۱ 

۲۰1 

ابن سعید: ۱۱۲ 


سعد : 
سعید : 
ابن سعيد القلانسي: ۱۲۱ 
سفیان: ۰۸۰ ۱۹۶ 


ابن سلامة: ۱۰۲ 

سلمان: ۱۳۱ 

سهل بن عبد الّه: ۱۷۸ 
السهیلی : ۰۱۷۲ ۰۱۸6 ۱۸۵ 
0 

الشافعي: ۹٦ء‏ ۷۲ء ۰۸۰ ۱۸۲ 


الشعبی : ۰۵۸ ۱۰۵ 


شعیب: ۵۸ 

ابن آبي شيبة : ۱۸۵ 

صالح : ۵۸ 

ابن الصلاح : ۱۷۵ 

الضحاك: ۱۲۳ 

الضرير = أبو الحجاج: ١۹ء‏ ۰۱۳۲ 
۹ء ۷ 

أبي الطاهر الركراكي: ۱۹۹ 
طلحه : ۲۰۱ 

أبو طالب: ۱۵۳ 

عائشة: ۰۱۲۷ ۹١٦۱ء‏ ۱۷۱ 

ابن عباد البطلیوسی : ۱۸۱ 

أبو العباس أحمد: ٤۷‏ 

أبو العباس المرسی: 0١‏ 

ابن عباس : ۰۵ 7 ید 1۲° 11 
۹۶ء ۱۳۶ ۰۱8۲ ۰۱8۸ ۱۵۰ 
ابن عبد البر: ۰۱۷۳ ۰۱۹۳ ۲۰۰ 
عبد الجبار الهمذانی: ۱۶۱ 
ا ۱5۸ 

عبد الرحمن بن عوف: ۲۰۱ 
عبد القیس : ۱۷۵ 


عبد اللہ بن سعيد: ١١9‏ 


ب 


ضرف 


عبد الله بن عمر = ابن عمر: ۹ ۰۷٩‏ 
۶ ۲۰۶ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

عبد الله بن عمرو بن العاص : ۹۸ء ۱۳۷ 

عبد الله بن هذیل: ۱۳۱ 

عيد الوهاب. القاضی: ۰۵۰ ٦٦ء‏ ۰۹۹ 
۹ء ١٤۱١ء ۲٦٢ AU‏ 

آبو عبد الله القلشانی: 1۷ 

اوی ا کی 

عثمان: ٤٦ء‏ ۱۹۹ء °۱« ۰6۲۰۲ ۲۸ 

ابن العربي» آبو بکر: ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ٠٤١١‏ 

عزرائیل: ۱۹۷ 

ابن عطية: ٢۷ء ١5١‏ 

على ابن آبی طالب: ۰47 ۹۱ء ۰۱۱ 
۹ء E ۲۰۳ TT ٢‏ 

عمر = ابن الخطاب: ٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ۳ا 
۰ ۹ء ۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

عمر بن عبد العزیز: ۰۲۰6 ۲۰۹ 

عم ین یخی بن سعد الألضازیٰ 2 ۷۲ 

ابو عمر : ۱۸۵ 

۱۹۲ ۰۸٩ ء٦٦‎ : عیاض‎ 

عیسی (النبی): ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۸۷ 

الغزالی: ۹ ۱ ۸۸ ۷٦۱ء‏ ۱۸۸ 
۱ء ۳۰۵ 

ابن الفخار: ٠٥‏ 

الفخر الرازي = الفخر: ۱٥۹‏ 

فرعون : 

أبو الفضل ابن النحوي: ۷۰ 

٠١9 ۰۸٩ ابن فورك:‎ 


ابن القاسم العتقي = عبد الرحمن بن 


القاسم : ۲ ۷۳ ١١٦۱ء‏ ۱۹۸ 


أبو عبد الله النحوي: ۲٦٢‏ 

أبو القاسم الدؤلي الدولقي: ۷۱ 

أبو القاسم بن شبلون: ٦٦‏ 

أبو القاسم القشيري: 05 

قنادة: ۰۱۲۳ ۱۹۱ 

القرافی: ۲۰ 

١95 ۶ : القرطبی‎ 

مالك بن أنس بن أبي عامر الاصبحي = 
الامام مالك - أبو عبد الله مالك : ۰۷۲ 
الا ۷۰ء كحك حت تک 
VA ۸۲ ۷‏ ۰۷۳ ۰۲۰۹ 
۷۲ ۱۳۰ ۱۱۳ 


c10 
c۰1 


الماوردي : 
ابن المبارك : ۷۰ 
ابن مجاهد: ۱۰۲ 


١95 ۰۱۸۵ مجاهد:‎ 

محرز بن خلف: ٦٦‏ 

محمد يَة: 46 ۰81۷ 258 2.455 ۰۵۸ 
کی ۱۱۰ ۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ 
۰۱ ۸۱ ۸٥۱۵ء‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹۲ 
۷ ۲۰۵۰ ۰۲۱۲ 

أبو محمد البرجیني : ۱۹۸ 

بو محمد عبد الله القيرواني النفزي = 
الشیخ أبو محمد: ٣‏ ۹ء AY‏ 
۱۲ 

۲۹۱۰:۵۱۶۵ ۵۲ e ان‎ 


ء۱٦١۸‎ IEA ATT ۶ مسلم:‎ 


ایج 1A‏ ۱ء ۲۰٣۷۱‏ 
مسلمة بن عبد الملك: ۲۰۲ 


أبو مصعب : ۷۰ 


۳۳۳ 


أبوالمعالی = الجوینی : ۰۸٩‏ ۹۰ء ٤۹ء‏ ۷١۱۰ء‏ | أ الاشعری : ۸۹ء ۹۹ء ١55‏ 
بو : يني بو موسی ال سعري 
۰ ۵ ۱۸۹ ۱۹۸ میکائیل : ۱۹ 


معاویة: ۲۰6 نافع : 1٩‏ 
المغیرة: ۲۰۰ النسائي : 

المقترح : ۱۵۹ أبر نعیم: ۱۹۷ 
مکحول : ۸۷ النووي: ٦٦ء‏ ۸۱ 
آبو منصور التمیمی: ٠١5 ۰1٩‏ ابن هرمز : 1٩‏ 
ابن المنیر : ٦۹ء‏ ۹۷ هود: ۵۸ 
المهدوي: ۱۹۰١‏ ابن وهب: ۸٤‏ 


موسی (النبي) : ۳ ۲۰6 ۰۱۰۵ ابن يونس : ۱۹۸ 
١١١ ۱ ۹‏ 


۳۳ 


فھرس المصادر والمراجع 


البغدادي عبد القاهر . 
ع الفرق بین الفرق» اعتناء إبراهيم رمضان» دار المعرفت بیروت » طا 
۵ ٰھ. 
التنبكتي» آحمد باپا. 
ك5 كماية المحتاج » مخطوط دار الکتب الوطنية› تونس » رقم ۳.۰ 
3 نیل الابتهاج (بھامش الدیباج)ء دار الکتب العلمیف بیروٹ - لبنان ۔ 
ابن الخوجت محمد. 
# تاریخ معالم التوحید في القدیم وفي الجدید» تحقیق الجيلاني بن الحاج 
يحيى وحمادي الساحلي دار الغرب الاسلامي» ط٢‏ ۵ م بیروت = , 
لبنان . 
الدباغ الأنصاري» عبد الرحمن. 7 5 
المكتية العتيقة بتونسی ۔ 
الذهبى» شمس الدين محمد. 
# تذكرة الحفاظ حیدر آباد الدکن ۱۳۳۳ه. 
السخاوي» لشمس الدین. 
د الضوء اللامع» مكتية القدسی؛ مر . 
الزركشي . محمد بن ایراهیم. ‏ 
# تاريخ الدولتين» تحقيق وتقديم الحسين اليعقوبي» المكتبة العتيقة» تونس؛ 
ط١ء‏ ۰۸۱۹۹۸ (ص ٩۲‏ - ۹۳ء ۱۰۹). 
# الأعلام قاموس تراجم» ط٣‏ مصر . 
Ye‏ 


ابن أبي زید القيرواني» آبو محمد عبد الله. 

٭ کتاب الجامع في السنن والآداب والحکم والمغازي والتاریخ وغیر ذلك. 
تحقیق : عبد المجيد التركي . دار الغرب الاسلامي» ط ۰۲ ۰۱۹۹۰ بیروت - لبنان. 
٭ الرسالة الفقهية» مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالت تحقیق: الهادي 
حمّو ومحمد ابو الاجفان. دار الغرب الاسلامي؛ طا ۱۹۸۲/۱۸۰5 
بيروت» لینان. 

الشرنوبي الآزهري عبد المجید. 

٭ تقریب المعانی على متن الرسالة لابن أبى زید القیروانی . المکتبة الثقافیت 
بيروت ۔ لبنان. ۱ ۱ ۱ 

الضریر أبو الحجاج يوسف. 

# التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد» مخطوط. المكتبة الوطنية» تونس» رقم 
۸۳۰۷+ 

ابن أبي الضیاف احمد. 

٭ إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تونس ۱۹۲۳ - .۱۹٦۸‏ 
ابن فرحون إبراهيم. 

* الديباج» دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنان. 

ابن القاضي المكناسي. أحمد. 

٭ لقط الفرائد (ضمن ألف سنة من الوفيات) تحقيق محمد حجي» مطبوعات دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 95١ه/1915م.‏ 

ابن كثيرء أبو الفداء عماد الدين. 

* تفسير القرآن العظیمء جمعية إحياء التراث الإسلامي» ط۱8۱۸ه/ ۱۹۹۸م. 


کحالة عمر رضا. 
٭ معجم المؤلفين» مطبعة الترقي» دمشق ۷١۱۹م‏ . 

لجنة من العلماء. 

٭ المعجم الوسیط ‏ دار الأمواج للطباعة والنشر والتوزیعء ۰۲ ١٤٢۱ھ/‏ 
2۷ 

محفوظ محمد . 

٭ تراجم المؤلفين التونسيين؛ دار الغرب الرسلامي: بيروت ۔ لبان: ط١‏ 
۲مم . 


۲۳۹ 


مخلوف ؛ محمد . 

#۴ شجرة النور . دار الفکر . 

ابن موسی السبتي » القاضي عیاض . 

٭ ترتیب المدارك وتقریب المسالك في معرفة آعلام مذهب مالك نشر وزارة 
الأوقاف المغربیةء ۵۱4۰۱/ ۰۵۱۹۸۱ 

مولف مجهول. 

٭ طبقات المالکیة. میکروفیلم مخطوط. دار الکتب الوطنية بتونس. 

الوزیر السر اج » محمد . 

2 الحلل السندسية. تحقيق محمد الحبيب الهيلة. دار الغرب ال سلامی > بیروت 
- لبئان» طا ۵ م. 

3# الوفیات. (ضمن موسوعة أعلام المغرب) . تحقق محمد حجي ؛ دار الغرب 
الاسلامی » بیروت - لبتان» طا ۱۶۱۷ - ۱۹۹۲م. 


۳۳۷ 


الموضوع الصفحة الموضوع 
۹۹۹۹۷۹۹۷۹۷۹ ف ا قمعل غیت والبیان ا ا 
التعریف بالشیخ أبي محمد عبد الله بن بيان سبب تألیف الرسالة ی 
آبي زید القيرواني .................. ۱۳ ]| العناية بتعليم أولاد المسلمين معالم 
التعريف بالشيخ القاضي أ- 1 الديانة وحدود الشریعه ۳ 2 
القلشاني ۳۹٢‏ | المراد بالغضب في حق الله تعالى 
باب ما تنطق به الألسنة وت تقدہ وفي حق البشر کش ا و ل ا 
الأفئدة من واجب أمور الذيانات . ۶۳ فضل العلم والحض عليه م هب 
مقدمة الشارح سے يع أفصل: في تحرير ما يجب من طلب 
ا 2-۲ ا العلم ہے نوک سم تھا اک 
نی اف الجلالة ےا ی أ فصل: ا وت ہووت 
آقسام التكاليف الشرعیة من حيث 
نعم الله على الانسان ea‏ 88 
۳ ۱ تعلقھا بالقلوب والجوارح 0ی 
e‏ می تخل ھا العلم آقسام التکالیف الشرعية من حیث 
تا تا تمرم سوہ کاو OU‏ و سا اس ہہ وہ 
دی وا مامت A‏ کی دما ہت ہس 
التعریف بابن آبي زيد القيرواني |معنى: لا حول ولا قوة الا با 
صاحب الرسالة امو اوھ وا اوح ٦٦‏ العلی ا مل وفڈ ۱ | رو رد 
اقسام الحکم الشرعي سم اس ا سس ہک تا ۰ الایمان لن وش غا و < 
أعمال القلوب موی سوب ۷ | المقلد فى العقائد پ۲ 1 
معنی السنة والفضيلة والرغيبة معنی وحدانية الله تعالی والدلیل 
OSD‏ ستھفووسھس کات ۱۶۸۷۶+ E‏ ےرم و ےسا 
ترجمة الإمام مالك والکلام علی نفى المماثلة فی ذات الله تعالی وصفاته 
مذهبه وطريقته ONS aE RSE‏ -ونفي المشاركة له في أفعاله E‏ 


۳۳۸ 


الموضوع الصفحة 
صفتا القدم والبقاء م ا 
نفي العلم بحقیقة صفاته تعالی ہے ۹۳ 
لا طريق للعلم بالله تعالی إلا بالنظر 45 
منع التفکر في ماهية ذات الله تعالی ۹٦‏ 
معنی الكرسي والعرش AR‏ 
معنی: العالمء الخبیر» المدبر 
القدیر » السمیع» البصیر » العلي» 
الكبير مھ اھ سا اھ بن A‏ 
حكم تسمية الله تعالى بغير ما ورد 
في الشرع مھ اش aa‏ 
معئى قول المصئف: وأنه فوق 
عرشه المجيد بذاته O‏ 
علم الله تعالى وتعلقاته 1 


أسماء الله الحسنى وأقسامها من 

حیث مدلولاتها NE‏ 
صفة الكلام EASES‏ ۱۳ 
معنى تجلي الله تعالى للجبل Nee‏ 


معنى القرآن لغة وشرعا وأنّه 

كلام الله تعالى» وأئه غير مخلوق ۱۱۱ 
الإيمان بالقدر 
صفة الإرادة وقدم اتصافه تعالى بها . ۱۱۵ 


قدم علم الله تعالى وجريان إرادته 

على وفق علمه es‏ 
خلق أفعال العباد Ae‏ 
تعريف الرسول والنبي Ee‏ 


بعث الرسل للعباد وكونه من 
أحكام الله تعالى الجائزة لا 
الواجبة 


الموضوع الصفحة 
قرط الس لی س0 NS‏ 
حكمة بعث انل NOES‏ 
ختم النبوة بمحمد كيو وحكمة 
إرساله لك سم س‫ ل 
القرآن الكريم معجزة محمد کلف 
ووجوه اعجازه سے و وی ۳۱۱۲ 
الایمان بیوم القيامة وعلامات 
الساعة FERSAN‏ 
مضاعفة الحسنات للمؤمنين Pass‏ 
حقیقة التوبة وشروط قبولها سس VA‏ 
غفران الصغائر باجتناب الكبائر ... ٠١١١‏ 
تعریف الکبائر والصغائر کے ھا انا 
حكم مرتكب الکبيرة اس( ھت789 
الخروج من النار يكون بالإيمان .......144. 
الشفاعة وأقسامها م مہ 
الإيمان:.بخلق الجنة.والنار 
وخلودهما وأن الله تعالى أعدّهما 
للثواب والعقاب ا رت رر 
النظر إلى وجه الله الكريم وأدلته ۱٥۷.....‏ 
جنة الثواب هى الجنة التى أهبط 
منها آدم e‏ 9900 
خلق النار ولمن أعذت 1 
منع الکافرین من رژية الله تعالی ...... ۱۹۶ 
معنی مجيء الله تعالی واتیانه یوم 
القيامة OSs‏ 
الایمان بالميزان ووجوده الحسي ...۱۱۷۰ 
تفا وک ها 0 
الایمان بالصراط ا ۱۵ 
الایمان بحوض النبي ار وس ۲۷۲ 


۳۳۹ 


الموضوع الصفحة 
حقيقة الإيمان والاسلام VES‏ 
زيادة الایمان ونقصانه VTS‏ 
إطلاق القول: أنا مژمن أو تقييده 
بالمشيئة aaa‏ ساس ری "۹۹۷۷۷ 


مقومات الإيمان الكامل وزيادته 


بدنوبهم 
يقة الشهيد وأحواله 


الإيسان بفتنة القبر والقبات عند 


سؤال الملكين EAA.‏ 
الایمان بالملائكة الحفظة سس ۱۹۴ 
الایمان بملك الموت موس ۱39 
حقیقة الروح سا مس سی مھا 


الموضوع الصفحة 
فضل الصحابة رضوان الله عليهم ....۱۹۹ 
تعريف الصحابى ا ا 
و الجا ى اضر سس تاه 
النهي عن ذكر الصحابة إلا ہما هو 

ا ES‏ 
وجوب طاعة أئمة المسلمين من 

ولاة الأمور والعلماء ٦‏ ين 
وجوب الاقتداء بالسلف الصالح ..... ۲۰۷ 
معنی المراء والجدال وحکمهما ...۲۰۸ 
وجوب ترك الابتداع في الدين Nae‏ 
فهرس الآيات القرآنية EA‏ 
فهرس الأحادیث النبوية aT‏ 
فهرس الأعلام کمن صظموں ا٢‏ 
فھرس المصادر والمراجع بنسہعت ۲۴٢۶‏ 
فهرس الموضوعات چھ مات ۲۴۸ 


۳:۰ 


